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تصدير الترجمة

لم أجد أفضل من هذه العبارة لتصدير ترجمة
هذا الكتاب? سواء في ثراء اCعنى الذي تتضـمـنـه?
أو في نبل الغاية التـي تـهـدف إلـيـهـا. فـالـلـعـب هـو
النشاط الوحيد الذي لا يهدف الإنسان حO Pارسه
إلى غرض محدد سوى اCتعة الـنـاتجـة عـن الـلـعـب
ذاته. فهو كالفن-في رأي كانت-سرور أو ارتياح بلا
هدف? أو متعة خالـصـة مـن أي غـرض. ولـشـد مـا
نفتقد هذه اCتعة في cارستنا اللعب في مجتمعاتنا
العربية? في كل الأعمار? وفي كل اCستويات تقريبا.
ولقد أصبح موضوع اللعـب يـسـتـأثـر بـعـدد مـن
الكتابات اCتعمقة على أعلى اCستـويـات الـفـكـريـة?
ففي مجال الفلسفة نجد فيلسوفا بارزا هو فـنـك?
تلميذ هوسرل مؤسس الفلسفة الظاهراتية أو الفينو
مينولوجيا وأفضل صراحة? يكتب كتابا فلسفيا هاما
عـن «أنـطـولـوجـيـا الـلـعـب». كـمـا نجـد الـعـديـد مـن
الـكـتـابـات الـسـيـكـولـوجـيـة الجـادة عـن الـلـعـب? بـل
والدراسات الـتـجـريـبـيـة الـبـارعـة والـطـريـفـة عـلـى
الإنسان والحيوان? cا سترد الإشارة إليه في سياق
هذا الكتاب الذي يعتبر أول كتاب جامع عن اللعب
من وجهة نظر علم النفـس. فـقـد اشـتـمـل الـكـتـاب
على شرح واف للنظريات السيكولوجية التي حاولت
تفسير اللعب من وجهة نظر مختلف مدارس عـلـم
النفس والتربية? كما حرصت مؤلفته على الإشارة
للكثير من اCراجع التي تتناول دراسات تفـصـيـلـيـة
عن اللعب قد يهم اCتخصصP الاطلاع عليها? ولم

Pيكون الإنسـان إنـسـانـا حـ
يلعب

شيللر

تصدير الترجمة
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سيكولوجية اللعب

تشأ أن تزج بها في السياق العام للكتاب فيظهر في شكـل أكـادOـي بـحـت
cا قد يثير ضيق القارy العام. وقد حرصـت بـدوري عـلـى أن أثـبـت هـذه
الإشارات بأرقامها في أصل الترجمـة ووضـع اCـراجـع الـتـي أشـارت إلـيـهـا
اCؤلفة كاملة في نهاية الكتاب? حتى يستطيع من أراد الاستعانة بها والإفادة
منها. كما حرصت أيضا على أن أضمن هذه الترجمة هوامش عديدة لشرح
بعض اCفاهيم التي قد يغيب مضمونها عن القارy العام? أو لتوضيح إشارات
اCؤلفة أحيانا إلى المجتمـع الإنجـلـيـزي أو الـغـربـي عـامـة? مـع بـيـان مـوقـف

مجتمعاتنا العربية من الظواهر التي تشير إليها اCؤلفة.
والحق أن أهم ما سيطر علي بالنسبة لهذا الكتاب? هو هاجس الأمانة
في الترجمة? وهو هاجس قد جعلني أؤخر تقد~ الترجمة للنـشـر أعـوامـا
عديدة. وكانت عبارة «أيها اCترجم.. أيها الخائن» تلح على ذهني باستمرار
طوال تلك الفترة? و�نعني من الرضا الكامل عن هذه الترجمة بعد إ�امها.
وعلى الرغم من أن هذا القول اCأثور لأحفاد اللاتP القـدمـاء قـد يـصـدق
على الترجمة في الشعر خاصة? أو في الأدب عامة? إلا أنـه يـتـخـايـل أمـام
ناظري باستمرار كراية تحذير? ودفعني إلى مـراجـعـة هـذه الـتـرجـمـة عـدة
مرات بهدف تجويدها والوصول بها إلى أكمل صورة? الأمر الذي أدى إلى

تأخير صدور الكتاب.
وفي هذا اCقام لا يسعني إلا أن أقدم خالص الشكر للأستاذ الـدكـتـور
محمد عماد إسماعيل على ما بذله من اهتمام في مراجعته لترجمـة هـذا

الكتاب التي استغرقت أكثر من عام من وقته وجهده.
وأود أن أتقدم �زيد الشكر والثناء للمسؤولP بالمجلس الوطني للثقافة
والفنون والآداب بدولة الكويت عك اهتمامهم بنشر الثقافة الجادة ترجمة

وتأليفا.
د. حسن عيسى
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مقدمة ا�ؤلفة

تذكرت عندما طـلـب مـنـي أن أكـتـب كـتـابـا عـن
Pتحركة لزوجCسيكولوجية اللعب عرضا للرسوم ا
سـيـئـي الحـظ فـي مـسـيـرة سـلام «الـدرمــاســتــون»

Aldermastonوطفلهما الذي رفض مشاركتهما في ?
الذهاب إليها ما لم يسمح له بأن يحمل لعبة علـى
هـيـئـة صـاروخ بـشـع اCـنـظـر? ومـهـمـا يـكـن اCــغــزى
الأخـلاقـي لـهـذا الـعـرض فـإنـه كـان يـنـطـوي عــلــى
افتراض ما عن السلوك الإنساني. وإن أحد الأسئلة
التي ينبغي على علماء النفس أن يجيبوا عليها هو
ما إذا كانت افتراضات كهذه لهـا مـا يـبـررهـا? ومـا
هي الأدلة التي تقوم. على صحتها. ولا يـسـتـطـيـع
علماء النفس أن يلجأوا إلى اللغة العادية في صياغة
تعريفاتهم. والواقع أن وجود كلمة شائعة لعدد من
الأنشطة لا يتضمن بالضرورة إمكانيـة تـفـسـيـرهـا
جميعا عن طريق عملية آلية واحدة ميكانيزم واحد
ولا خضوعه لنفس المجموعة من الشـروط? بـل إن
الأمر لا يعدو أن الناس لم يجدوا من الضروري أن
Oيزوا بP هذه الأنشطة للأغراض العادية. ولقد
ظلت كلمة «لعب» زمنا طويـلا تـعـبـيـرا يـشـبـه سـلـة
اCهملات اللغوية التي نلقى فيها بكل سلوك يظهر
عـلـيـه أنـه سـلـوك اخـتـيـاري? ولـكـن لا يـبـدو لــه أي
اسـتـعـمـال واضـح مـن الـنــاحــيــة الــبــيــولــوجــيــة أو
الاجتماعية. ويكون مثل هذا التصـنـيـف فـي غـايـة
الغموض بالنسبة لغرض الدراسة العلمية. كما أنه
في نفس الوقت ليس من اCرضي أن نقـيـد مـعـنـى

مقدمة ا�ؤلفة
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سيكولوجية اللعب

كلمة شائعة على هذا النحو التعسفي. فقد يترتب على ذلك? ببساطة? خلط
بP التعريفات المختلفة. إن الأسئلة البديهية عن أي سلوك إنساني تحتـاج
بالفعل إلى الإجابة عليها? ولكن لا بد لهذه الأسئلة (أن تفض أمام ناظرينا)
قبل أن نستطيع دراسة السلوك بطريقة تحول دون مجرد التأمـل الـذاتـي.
ولكي أفعل هذا بالنسبة للعب? قمت بسرد النظريات التي دارت حول اللعب?
وحاولت أن أجمع في صعيد واحد كل ما هو معروف بالفعل مـن مـخـتـلـف
صوره فيما هو موجود من دراسات تجريبية وأخرى قائمة على اCلاحظة.
وستظل مثل هذه الصورة الشبيهة بالفسيفساء بعيدة كل البعد عن الاكتمال?
وقد لا تكون الأ�اط التي ركزت علـيـهـا هـي تـلـك الـتـي تـبـرز فـي الـنـهـايـة
باعتبارها أكثر الأ�اط بروزا. ولكن سيظل من اCستطاع على الأقل توجيه

أسئلة معقولة عن تلك الأجزاء التي تفتقدها مثل هذه الصورة.
وCا كنا نقصد توجيه هذا الكتاب أساسا إلى القارy العادي? لذا فـقـد
جعلنا مناقشة النـظـريـات والـتـجـارب تحـتـفـظ بـأبـسـط وأقـل مـسـتـوى مـن
اCصطلحات الفنية التي Oكن أن تكون ضرورية لطلاب علم النفس. ولكي
ينتفع هؤلاء الأخيرون بالكتاب فقد ضمنتـه عـددا لا بـأس بـه مـن اCـراجـع
التي تقتضي الرجوع إلى اCقالات والكتب العلمية بحثا عن تفاصيل التجارب
والنقاط الفنية? ويعالج الفصلان الأولان بنوع خاص النظريات التي أثـرت
في اCاضي على التفكير السسيكولوجي عن اللعب. وOكن أن يصلحا كذلك
كمدخل إلى اCوضوع بالنسبة لغير اCشتغلP بعلم النفس. أما الفصل الثالث
فيقوم بعملية مسح لأمثلة من اللعب بP حيوانات من مختلف مراتب التطور?
بينما عنيت بقية الفصول بصور اللعب الإنساني اCتنوعة في مختلف مراحل
�و الطفل. وقد استغرق تأليف هذا الكتاب أكثر من ثلاث سنوات? وانتهيت

.١٩٧٦? وسلم للناشر في يونيو ست ١٩٦٦منه بالفعل في ديسمبر من عام 
? والأستاذR. C. Oldfieldوإنني لأود أن أشكر الأستاذ ر. س. أولد فيلد 

? وهيئة التدريس Cعهد علـم الـنـفـس الـتـجـريـبـيL. Wiskranzل. وسكرانـتـز 
لجامعة أكسفورد على استخدام اCكتبة والتـيـسـيـرات الـتـي هـيـئـت لـي مـن

 على نقده القيمD. J. McfarlandاCعهد. كما أشكر الدكتور د. ج. ماكفرلاند 
لأجزاء من المخطوط. وأدين لزوجي �ا هو أكثر من العرفان بالجميل على

تشجيعه اCستمر لي وصبره معي.
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مقدمة تاريخية

مقدمة تاريخية

بينما أقوم بالكتابة يقف ابني الصغير? الذي لم
يتجاوز العام الأول من عمره? في منتصف الحجرة
منحنيا وناظرا من بP ساقيه إلى الـعـالـم مـقـلـوبـا
رأسا على عقب.. في حP تجلس أخته ذات الأعوام
الثـلاثـة إلـى مـائـدة صـغـيـرة ورأسـهـا مـنـحـن بـجـد
وحماس فوق جملة أوراق: إنها? هي أيضـا? تـكـتـب
كتابا. وكان لا بد من أن يكون قلمها من نفس لون
قلمي? وأوراقها من نفس شكل أوراقي? وتتطلع من
حـP لآخـر أفـي لـلـتـأكـد cـا إذا كـانــت كــتــابــتــهــا
اCشخبطة تشبـه كـتـابـتـي. مـشـهـد هـادy لـن يـدوم
طويلا? ولكنه Oثل أثناء حدوثه جـانـبـا مـن مـجـال
السلوك الذي نسميه لعبا. والقرود الصغيرة تنظر
من بP أقدامها كما يفـعـل الأطـفـال. ومـنـذ بـدايـة
التاريخ كان الأطفال يقلدون الكبار فيقومون بالطهي
والاغتسال والكتابة اCشخبطة? ومع ذلك فإن توجيه
أي انتباه جاد Cثل هذه الأنشطة? أو مجرد التفكير
في أنها قد توفر لنا مفاتيح ذات قيمة لفهم الأطفال
والدوافع التي تحرك سلـوك الـبـشـر والحـيـوانـات?
إ�ا يعتبر أمرا حديثا نسبيا بـاCـقـارنـة بـغـيـره مـن

الأمور.
وبالطبع فإنه لأمر مشوق دائما أن نجد أضداء

1
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سيكولوجية اللعب

Cا نلاحظه الآن فيما مضى من التاريخ. فلقد ذكر كثيرا أن أفلاطـون كـان
أول من اعترف بأن للعب قيمة عملية. ويتضح هذا من مناداتـه فـي كـتـاب

) «Pالقـوانـ»Lawsـسـاعـدتـهـم عـلـى تـعـلـمC بتوزيع التفاحات عـل الـصـبـيـة (
الحساب? وبإعطاء أدوات بناء واقعية مصغرة لأطفال سن الثالثة الذين كان
عليهم أن يصبحوا بناءين في اCستقبل. وكان أرسطو يعتقد كذلك أن الأطفال
ينبغي أن يشجعوا على اللعب �ا سيكون علـيـهـم أن يـفـعـلـوه بـشـكـل جـدي
PصلحCبالفكرة التي نادى بها كبار ا PتعلمCكراشدين. وقد ازداد اقتناع ا

 في القرن السابع عشر إلىComeniusالتربويP الكبار ابتداء من كومينيوس 
 في القرن الـثـامـنFrobel وفروبـل Pestalozzi وبسشالـوتـزي Rousseauروسـو

عشر وبداية لقرن التاسع عشر? فإن اCعلمP قد تقبلوا بشكل متزايد فكرة
أن التربية ينبغي أن تأخذ في اعتبارها ميول الطـفـل الـطـبـيـعـيـة ومـرحـلـة
�وه. ولقد بلغ هذا (الاتجاه) ذروته في تأكيد فروبل على أهمية اللعب في
التعلم. والواقع أن الذي أدى بفروبل إلى الاهتمام بصغار الأطفال هو طفولته
التعيسة? كما أن إعجابه بالفلسفة الرومانتيكية لشلنج قد جعـل مـن فـكـرة
الحرية والتعبير عن الذات عنده مسألة ترتفع إلى مستوى الإOان. ثـم إن
تعاطف فروبل مع الأطفال? وخبرته العملية كمدرس قد مكناه من أن يدرك
أن نوع اللعب الذي يستمتع به الأطفال? وكذلك اللعب التي ينجذبون إليها?
Oكن أن تستخدم جميعا في شد انتباههم وتنمية قدراتهم ومعارفهم. ولقد
كانت أفكاره ذات قيمة عملية كبيرة. ولكن اCعرفة العلميـة اCـنـظـمـة بـنـمـو
الطفل كانت ضئيلة في زمن فروبـل? ولـذلـك فـإن تـصـوره لـلـعـب بـاعـتـبـاره

«تفتحا لبراعم الطفولة».
سوكان علينا أن ننتظر حتى منتصف القرن التاسع عشر والجزء الأخير
منه لكي تولد الصياغات الأولى لنظريات اللعب بتأثير من نظرية التطور:
وإذا كانت الأنشطة الأساسية للكائنـات الحـيـة مـوجـهـة لإشـبـاع الحـاجـات
الجسمية اللازمة لحفظ الحياة بحفظ الأنواع? فما هي الوظيفة التي Oكن
أن نسندها إلى اللعب? كانت هناك إجابة قدOة? أو بالأحرى ساذجة? وهي
أن اللعب يستخدم على أساس أنه استجمام مـن عـنـاء الـعـمـل. وقـد وردت
هذه الفكرة من قبل عرضا في بعض كتابات القرن السابع عشـر? ولـكـنـهـا
ارتبطت عـادة �ـفـكـريـن اCـانـيـP مـن مـفـكـري الـقـرن الـتـاسـع عـشـر هـمـا
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 اللذين ألفا كتـبـا عـن الـلـعـب. وكـان شـالـرLazarus ولازاراس Schallerشالـر
يعتقد أن اللعب يجدد القوى التي تكون على وشك النفاذ. أما لازاراس فقد
جعل من اللعب نقيضا للعمل كما هو نايض للكسل? ونادى بالترويح الإيجابي
كعامل مجدد للنشاط والقوة. فلعب مباراة في كرة القدم? أو في الوثب? أو
حتى مجرد القيام بطلاء باب الحديقة Oـكـن أن يـكـون عـامـلا مـؤديـا إلـى
الاسترخاء. ولكن هذا لا Oكن أن ينطبق على أنشطة الصغار. فليس هناك
عمل شاق سابق على قفز قطة صغيرة خلف الكرة. والجراء الصغيرة تظل

تلعب و�رح حتى تتعب? ثم تبدأ اللعب من جديد.

الطاقة الزائدة
يبدو أن ما Oيز صـغـار الأطـفـال والحـيـوان مـن حـيـث الجـري والـقـفـز
والدوران بلا انقطاع يدعونا إلى اCناداة بنوع مختلف من التفسير. وقد قدم
yكان يكتب كتابه الشهير«مبـاد Pالفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر ح
علم النفس» في منتصف القرن التاسع عشر? ما يعرف الآن بنظرية «الطاقة
الزائدة» في اللعب ويـرجـح) ن هـذه الـفـكـرة فـي أبـسـط صـورهـا? وهـي أن
الأطفال يلعبون للتنفيس عن مخزون الطاقة? كانت متواترة قبل ذلك بوقت
طويل. وقد حصل سبنسر على هذه الفكرة أصلا من الكتابات الفلـسـفـيـة
والجمالية لفردريك فون شالر? رغم أنه يعترف بلطف بأنه لا يستطـيـع أن
يتذكر اسم الشاعر الأCاني. وقد نادى شالر بأن اللعب تعبير عـن الـطـاقـة
الفائرة? وأنه أصل كل الفنون. واعتبر سبنسر أيضا? بعد ذلك بحوالي قرن
من الزمان? أن اللعب هو أصل الفن? وأنه تعبـيـر غـيـر هـادف عـن الـطـاقـة

. ولكنه يحاول أن يلوي الفكرة ليعطيها طابعا تطوريـا �ـوذجـيـا.(×)الزائدة
فهو يدلل على ذلك بأنه كلما كان الحيوان في مرتبة أدق على سلم التطور?
زادت طاقاته اCطلوبة للحصول على الـطـعـام ولـلـهـروب مـن أعـدائـه? ولـذا
ينتشر اللعب في الحيوانات العليا? حيث أنها لا تحتاج? مع توفر قدر أكبـر
من اCهارة لديها? إلا لوقت أقل لتنفقه في المحافظة على حياتها. وعلى هذا
فقد كانت أوفر تغذية وأحسن صحة? ومن ثم كانت الطاقة اCتوفرة لديـهـا

أكثر.
وOكن) ن نتوصل إلى فهم فكرة الطاقة الزائدة بصورة جهاز مـائـي أو
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غازي يتم فيه تفريغ المخزون إلى قنوات متعددة? وهذه القنوات قد تفيض
إذا زاد الضغط? وأصبح مخزونة أكبر من أي منفذ. وقد استخدم هذا النوع
من التشبيه بكثرة في النظريات السيكولوجية فـي أول هـذا الـقـرن. ولـكـن
وجد أنه كثيرا ما لا يفي بالغرض على نحو من الأنحاء? وإذا ما اعـتـبـرنـاه
تفسيرا للعب? بزغت في عقولنا اعتراضات واضحة عليه. فاللعب Oكن أن
يعمل كحافز? فالطفل اCتعب من طول اCشي يستعيد نشاطه ويهرول مشرعا
إلى بيته إذا وعلى باللعب في نهاية اCطاف. الطاقة الزائدة إذ ليست ضرورية
للعب. فقد يصرخ طفل صغير طلبا لدميته? بينما تشير كل العلامات الأخرى
على أنه محتاج بشكل ملح للنـوم والـراحـة. وكـذلـك فـإن لاعـب كـرة الـقـدم
أطاويل ليس أكثر طاقة من اللاعب المحترف. والواقع أن نظرية سبنسر لم
تكن فجة إلى هذه الدرجة. وشروحه اCفصلة تستند على تأمـلات نـظـريـة
حول فسيولوجية التعب في مراكز الأعصاب. فهذه اCراكز-تبعا لرأيه-تتحلل
نتيجة للاستعمال وتحتاج إلى وقت لكي تتجدد. واCركز العصبي? الذي كان
في حالة راحة Cدة معقولة من الزمن? سـيـصـبـح غـيـر مـتـزن مـن الـنـاحـيـة
الجسمية. وسيكون حينئذ مستعدا بشكـل فـائـق لـلاسـتـجـابـة لأي نـوع مـن
التنبيه أو الاستثارة ويصدر عنه فعل مـنـاسـب لـه بـالـذات. وهـذا مـا يـعـلـل
وجود عنصر المحاكاة في اللـعـب. وحـيـنـمـا لا تـكـون أمـام الحـيـوان فـرصـة
للقيام بقتال حقيقي لبعض الوقت? فإنه يشترك في قتال مصـطـنـع? أو إن
كان إنسانا فهو يلعب الشطرنج في مثل هذا اCوقف. وبالإضافة إلـى ذلـك
فإن اCنافسة القائمة على مشاعر أنانية ستنـصـرف-إذا لـم تـسـتـخـدم-إلـى
اللعب. ولكن تأملات سبنسر الفسيولوجية الحاذقة هذه عفا عليها الزمن?
كما أن نظريته لا تغطى كل الوقائع. فاCوظف اCكتبي أو اCدير في عمله لا
يستخدم ساعات راحته في اCهارات اليدوية. وبطل اCلاكمة قد Oلأ وقت
فراغه بدراسة شكسبير? بل إن هذا يكون حتى في حالة العالم الـريـاضـي
حP يلعب الشطرنج? حيث تكون اCهارات اCتضمنة في اللعب مشابهة لتلك
التي تستعمل في العمل ومع ذلك فإن الحقائق التي حاول سبنسر تفسيرها
لا تحتاج فعلا إلى إيضاح. فليس هناك من رأى صفا دراسيا لأطفال أصحاء

-في الحساب? ثم يشك١٢في الثامنة من عمرهم يطلق إسارهم بعد درس-
في حاجتهم إلى الحركة والصخب. كما أن جمـهـور مـن الـراشـديـن الـذيـن
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يستمعون في خشوع ووقار Cعزوفة موسيقية سوف ينقلون أقدامهم ويسلكون
حناجرهم بP حركات تلك اCعزوفة اCوسيقية. وقد لاحظ تشارلز داورين?

 الذي صـدرExpression of the Emotionsفي كتابه «التعبير عن الانـفـعـالات» 
? أن الفرح الغامر والإثارة اCبهجة تجعل الناس يرقصون ويصفقون١٨٧٢سنة 

بأيديهم ويدقون الأرض بأقدامهم ويضحكون. ولهذه الأسباب فقد أعتـنـق
كثير من الكتاب اللاحقP بعض أشكال نظرية الطاقة الزائدة? واستـمـرت
هذه النظرية? وكثر استخدامها كحجة لتـوفـيـر اCـلاعـب وصـالات الألـعـاب
الرياضية الجمنزيوم. ولكن قلما حاولت الصياغات اللاحقة أن تكون على
هذه الدرجة من التعقيد في محاولتها للـربـط بـP الـوقـائـع الـفـزيـولـوجـيـة

والسيكولوجية والاجتماعية على النحو الذي فعله سبنسر.

النظرية التلخيصية
أمدت نظرية التطور التي ظهرت في القرن التاسع عشر دراسة الطفل
بدفعة قوية مثلما فعلت بالنسبة لكل العلوم البيولوجية. وبينيا كانت كتابات
سبسر اCبكرة تأملية للغاية? بل يقول البعض إنها كانت رديئة إلى الـدرجـة
التي لا Oكن أن يكون لها كبير أثر? إلا أن ما قدمه تشارلز داروين من أدلة

? أمر لا Oـكـن١٨٥٩ سـنـة Origine of Speciesكثيرة فـي كـتـابـه أصـل الأنـواع 
تجاهله. فالاهتمام بارتقاء الإنسان من أدق الأنواع أدى إلى الاهتمام بنمو
الوليد حتى يصل إلى الإنسان الـراشـد. وانـتـقـل الـتـركـيـز مـن الـتـأمـل إلـى
اCلاحظة. وبدأ الآباء الفخورون-ولم يكن داروين أقل منهم زهوا-في تسجيل
�و أطفالهم بالدقة والرصانة العلمية التي لم تـكـن �ـنـح فـي الـسـابـق إلا

. ومع هذأ فقد كان هناك القليل من الدراسات اCنهجية اCنظمة(×١)للخنافس
.١٧٨٧ سنة Tedmanقبل ذلك? وأقدمها كان بحثا Cؤلف أCاني يدعى تيدمان 

ولكن بداية علم نفس الطفل عادة ما يرجع بها إلى الفيزيولوجي الأCاني
 الذي كان يسجل بعناية أولا بأول ملاحظات منهجية منظمـةPreyerبريير 

على �و طفله الصغير? ابتداء من الأفعال اCنعكسة عند اCيلاد إلى السلوك
١? وظل٨٨٢ سنة Mind of the Childالأكثر تعقيدا. وظهر كتابه «عقل الطفل» 

يعتبر كتابا مدرسيا معتمدا في هذا المجال لسنوات عديدة. وتبع ذلك ظهور
فيض من التأريخات لحياة الأطفال في نفس هذا الاتجاه.
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وهناك أب آخر لعلم نفس الطفل هو الأميركي ج. ستانلي هول أسـتـاذ
علم النفس والتربية. وقد أدى به اهتمامه اCزدوج بكل من نظرية الـتـطـور
والتربية إلى دراسة الأطفال. (فقد كان مدرسا متخصصا قـبـل أن يـدرس
على يد الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي الكبير وليم جيمس) ولأول مرة
بدأ عالم جاد يعني بأمور قد تبدو بسيطة مثل نوع الدمـى الـتـي يـفـضـلـهـا
الأطفال? أو مسارعتهم بإطلاق الأسماء عليها. وتقوم نظريته التلخيـصـيـة
عن اللعب على الرأي القائل بأن الأطفال هم حلقة في السلسلة التطوريـة
من الحيوان إلى الإنسان? وأنهم Oرون في حياتهم-إبان طور الجنP-خلال
كل مراحل التطور? ابتداء من الحيوان ذي الخلـيـة الـواحـدة إلـى الإنـسـان.
وبعض هذه اCراحل التي Oر خلالها الجنP الإنساني ابتداء مـن الـتـخـلـق
إلى اCيلاد �اثل التتابع? أو التسلـسـل الارتـقـائـي لـلـبـنـيـة ولـلـسـلـوك? بـدءا
بالأسماك وانتهاء بالإنسان. ويبدو أن هذا Oدنا بالبرهان على أن ارتـقـاء

 يعيد لنا ارتقاء الجنـس تـاريـخ نـشـوءOntogenyالفرد نشوء الفـرد وتـطـوره-
. وقد بسط ستانلي هول فكرته التلخيـصـيـة هـذه عـلـىPhylogenyالجنـس-

. فالطفل يعيش١٩٥٤الطفولة بأكملها في كتاب مشهور له عن اCراهقة سنة 
من جديد تاريخ الجنس البشري? كما أن الجنP يـعـيـش مـن جـديـد تـاريـخ
أسلافه الأبعدين. وتكون خبرات أسلافه هذه في متناول يده? فيقوم الطفل
في اللعب بإعادة تبني اCيول والاهتمامات بنفس الـتـتـابـع الـذي حـدثـت بـه

عند إنسان ما قبل التاريخ والإنسان البدائي.
ولقد استطاعت النظرية التلخيصية أن تعطينا تفسيرا أكثـر تـفـصـيـلا
cا جاء به غيرها من المحاولات عن محتوى اللعب. فسرور الأطفال عند
اللعب باCاء Oكن أن يربط �سرات أسلافهم من الأسماك? حينمـا كـانـت
Pاء? وإصرارهم عـلـى تـسـلـق الأشـجـار والـتـأرجـح بـCالكائنات تعيش في ا
الأغصان يظهر آثارا من حياة أسلافهم الأبعدين اCشابهP للقردة. ويحب
الصبية بP سن الثامنة والثانية عشرة صيد الأسـمـاك? وركـوب الـقـوارب?
والصيد? وبناء الخيام? ويستمتعون بعمل هذه الأشياء وهم فـي جـمـاعـات.
وتشبيه هذا بحياة القبائل البدائية أمر شديد الإغراء. ولسوء الحـظ فـإن
النظرية قد بنيت على أساس الافتراض القائل بأن اCهارات التي تـعـلـمـهـا
جيل ما? وكذلك الخبرات الثقافية التي اكـتـسـبـهـا Oـكـن أن تـورث لـلـجـيـل
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 للتطور لم تدعـمـهـا(×٢)التالي. هذه النظرة اللاماركيـة نـسـبـة إلـى لامـارك
اCعرفة اCتزايدة عن وظيفة اCورثات أو جينات الوراثة. فمعظم علماء الوراثة
الغربيP يرفضون الرأي القائل بأن الخصائص اCكتسبة Oـكـن أن تـورث-
على الأقل بالشكل الذي قد يجعل نظرية هول التلخيصية مقبولة. فـلـيـس
هناك خط مستقيم دقيق للتقدم من الحـضـارة الـبـدائـيـة إلـى الحـضـارات
الأكثر تعقيدا. كذلك لا يوجد أطفال على صورة مصغرة للمتوحشP الكبار.
كما أنه من الصعب تصور أن ركوب الدراجات واستعمال هاتف على شكل
لعبة Oكن أن يكون إعادة لخبرات قدOة. ولكن ليس على النظرية أن تكون

 حتى Oكن الاستفادة منها. وقد كان لنظرية هول التلخيصيةًصحيحة �اما
تأثيرها الفائق على إثارة الاهتمام بسلوك الأطفال في مختلف الأعمار.

التدريب على المهارات
Karl Grossثمة نظرية أخرى مختلفة? عن اللعب? طرحها كارل جروس 

أستاذ الفلسفة في بازل بسويسرا في كتـابـيـه: عـن لـعـب الحـيـوانـات سـنـة
. وكان قد أصبح مهتما باللعب باعتبـار١٨٩٩? وعن لعب الإنسان سنة ١٨٩٦

. وCا كان جروس متأثرا(×٣)Aestheticsأنه Oكن أن Oثل أساسا للجماليات 
 الذي كان أول من شكك فـي أن الخـصـائـصWeissmanببحوث فـايـسـمـان 

? لذا فقد وضبع تفسيره كلية على أساس مبدأ(×٤)اCكتسبة Oكن أن تورث
الانتخاب الطبيعي الذي قدمه داروين باعتباره أحد العوامل الرئيسة للتطور.
فالحيوانات التي تبقى هي التي تتلاءم إلى أقصى حد مع الظروف السائدة?
والتي يكون نسلها قادرا عـلـى الـتـكـيـف مـع الـظـروف اCـتـغـيـرة. وإذا كـانـت
الحيوانات تلعب فإ�ا يحدث ذلك لأن اللعب يكون نافعا إلا في صـراعـهـا
?Pـهـارات الـلازمـة لحـيـاة الـبـالـغـCللبقاء? ذلك لأن اللعب هو تدريب على ا
وبالتالي هو الذي يصل بها إلى درجة الاكتمال. فالطفل يحرك باستـمـرار
يديه وأصابع يديه وقدميه? ويثرثر بالكلام ويصيح? فيتعلم السيطـرة عـلـى
جسمه. والقطة الصغيرة حP تخطو بحذر وتطارد كرات الخيوط الصوفية?
فذلك يجعلها تصبح بارعة في اصطياد الفئران. أما تلك الحيوانات التـي
وهبت أ�اطا مفصلة من السلوك الغريزي الذي تتقنه منذ المحاولة الأولى?
فهي وحدها التي لا تحتاج إلى اللعب. فالزنبور الطفيلي الوحيد? الذي يبرز
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من الدودة التي أودعته عليها وهو على شكل بيضة أم لم يرها على الإطلاق?
لا يزال يكرر ما أدته أمه بإحكام تام? فهو يجد دودة تصلح لوضع بيضتـه?
ويشلها بلسعة خبير بزبانه? وبذلك يوفر طعاما طازجا للديـدان الـصـغـيـرة
التي ستخرج إلى الحياة بعـد وقـت طـويـل مـن طـيـرانـه بـعـيـدا. ومـثـل هـذه
الأ�اط الفطرية الجامدة من السلوك? تكون غير اقتصاديـة فـي الـبـيـئـات
اCعقدة واCتغيرة. وعليه فالانتخاب الطبيعي يـكـون فـي صـالـح الحـيـوانـات
القادرة على التكيف? التي تـكـون غـرائـزهـا عـلـى درجـة كـافـيـة مـن اCـرونـة
والشظوية حتى تستفيد من التجربة. ويجب على مثل هـذه الحـيـوانـات أن
تدرب مهاراتها الفطرية غير اCكتملة وتصل بها إلى الكـمـال قـبـل أن تـبـرز
الحاجة اCاسة إلى cارستها. أي أنها يجب أن تلعب. ويرتبط اللعب? باعتباره
النزعة العامة Cمارسة الغرائز? ارتباطا وثيـقـا بـالمحـاكـاة الـتـي هـي غـريـزة
أخرى عامة تحل محل عدد كبير من الغرائز اCتخصصة الجامدة. والتعلم
بالمحاكاة هو أمر هام لهؤلاء الصغار الذين تكون �اذج أفعالهـم الـفـطـريـة

غير وافية بالغرض.
وكلما زاد ذكاء النوع وقدرته على التكيف? أشتدت حاجته لفترة أطـول
من الرضاعة والطفولة التي تتمتع بالحماية اللازمة للمران اCكـتـسـب فـي

اللعب عن طريق المحاكاة.
وقد جمع جروس عددا ضخما من الأمثلة لتدعيم نظريته? من الكـتـب
والدوريات? وكذلك من ملاحظته الخاصة. وأكثر هذه الأمثلة إقناعا بنظرية
التدريب في اللعب هي تلك القصص الـتـي تحـكـي عـن الـلـعـب الاقـتـتـالـي.
ويبدو أن ما نجده عند الصغار في كثير من الأنواع من لجوء إلى الإغاظة
والشجار قد يفسر أحسن تفسير باعتـبـاره تـدريـبـا لـغـريـزة قـد يـحـتـاجـون
لاستخدامها مستقبلا. أما الاعتراض بأن القتال ولعبة القتال يختلفان في
تلك الحيوانات التي لا يؤذى أحدها الآخر في اللعب? وتقوم بتجديد اللعبة
بدلا من القتل أو الهروب? فهو اعتراض غير صحيح. فالأنواع التي مارست
مهاراتها? بإبادة جميع أفرادها في الطفولة باستثـنـاء أقـواهـا? سـرعـان مـا
انقرضت. والواقع أن جروس لا يعتبر أن كـل أشـكـال الـلـعـب الـقـتـالـي هـي
إعداد للحياة وصراع للموت? ولكنه يعتبر الكثير منها تـدريـبـا عـلـى الـنـزاع
اCتعلق باCعارك على الإناث بP البالغP من الذكور في كـثـيـر مـن الأنـواع?
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والتي تنقاد بعدها الإناث إلى اCنتصر بدون مقاومة.
أما لعب الحيوانات البالغة فليـس مـن الـسـهـل أن يـتـلاءم مـع الـنـظـريـة
القائلة بأن اللعب هو غريزة تستخدم لتدريب الغرائز التي ينـتـفـع بـهـا فـي

.Pران يفيد حتى البالغCحياة البلوغ. وليس هناك شك في أن ا
أما ما يدعيه جروس من أن البالغP يستمرون في اللعب لأن اللعب أثناء
الشباب كان يبعث على السرور? فذلك بلا شك اعتراف بالعنصر اCكتسب
في اللعب من التعلم? ولكنه يضعف النظرية الأصلية. وبالإضافة إلى ذلـك
فإن تصنيف جروس اCمتاز أيضا على الحيوانات والبشر لا يشتمـل فـقـط
على لعب القتال? ولعب الحب? ولكنه يشتمل أيضا على لعب الحركة والتعرف?
والتذكر? بل في الواقع أنه يشتمل تقريبا علـى كـل وظـائـف الـكـائـن الحـي.
ويبدو أن تسمية كل هذه الغرائز وافتراض وجود غريزتP خاصتC Pمارسة
هذه الأشياء? أمر يتسم باCغالاة. وإذا كانت الكائنات الحية �ارس وظائفها
ومهاراتها فإننا لا نضيف شيئا إذا قلنا إن عندها غريزة تجعلها تفعل ذلك.
وتكمن قيمة نظرية جروس في أنها تبP أن الأنشطة التي كـانـت مـعـروفـة
بأنها غير هادفة وعدOة الجدوى Oكن أن يكون لها غرض بيولوجي هام.
وبصورة معدلة? أي بدون افتراض وجود غريزة خاصة? فان النظرية القائلة

بأن اللعب مران? لا تزال تعتبر نظرية صحيحة في أغلب الأحيان.

اللعب باعتباره اتجاها
قد يكون اللعب مفيدا? ولكنه Oكن أن يرتبط أيضا بالـضـحـك واCـرح.
وقد ذكر داروين كيف أنه من اCألوف أن يضحك الأطفال حP يلعبون. وقد

Essay on Laughter في كتابه عن الضحك James Sullyاقترح جيمس سولي 

 أن الضحك يؤدي دورا كمؤشر للعب? وأنه أمر أساسي للنشـاط١٩٥٢سنة 
الاجتماعـي الـذي يـتـضـمـن وجـود رفـيـق فـي الـلـعـب. فـالـعـنـف والـدغـدغـة
(الزغزغة) هما هجومان لطيفان? وينبغي أن تعد كذلك لمجرد أن الضحك
اCصاحب لها يخبر اCشاركP أنه ليس هناك أذى حقيقي مـقـصـود مـنـهـا.
ويتكلم سولي عن «مزاج اللعب» أو الاتجاه اCـصـطـبـغ بـالـلـعـب الـذي يـكـون
الضحك فيه أحد العناصر وهو اتجاه لطرح التحفظ جـانـبـا? حـيـث يـكـون

السرور والاستمتاع أمورا جوهرية بالنسبة له.



20

سيكولوجية اللعب

وهناك عدة مزايا في النظر إلى اللعب باعتباره اتجاها. فقد بP جروس
أن كل الوظائف الطبيعية للكائن العضوي غالبا ما Oكن أن تستـخـدم فـي
اللعب. ولذلك فإن اللعب لا Oـكـن أن يـكـون نـوعـا خـاصـا مـن الـنـشـاط ذا
خصائص �يزه عن الأنشطة الأخرى. وOكن تجنب هذه الصعوبة بتصنيف
مزاج الشخص بدلا من تصنيف ما يقوم بفعله. ولسوء الحـظ فـإن اCـعـيـار
الذي يقرر متى يكون حيوان ما أو طفل صغير سعيدا أو مسرورا? هو معيار
صعب التطبيق? ذلك أن ملاحظة الأطفال لا تظهر لنا وجود علاقة ثـابـتـة
بP السرور الظاهر واللعب. فقد يحاول طفل الثالثة أن يبني منزلا معقدا
من قوالب الآجر? وبينما هو منهمك في ذلك يغتاظ إذا قام أخ أصغر بهدم
ما بناه? ويكتئب إذا لم ينجح? ولكنه لا يطير فرحا بنجاحه? كما أنه لا يكون
لاهيا بشكل خاص حول هذا الأمر بل على العكس? فهو يظهر كل العلامات
التي تدل على أنه جاد �اما. ونحن نفترض ببسـاطـة أنـه يـسـتـمـتـع بـبـنـاء
اCنزل? ليس لأنه مضطر لبنائه? بل لأنه اختار ذلك بنفسه. فحرية الاختيار
وعدم كون اCرء مكرها على العمل من الآخرين أو من الظروف? هو ما Oيز
اللعب? رغم أن ذلك التمييز قد لا يكون بشكل مطلق ذلك أن الناس غالبا ما
يختارون? بحرية? العمل الذي يعملونه ويكسبون منه حياتـهـم. فـفـي إحـدى

) ذا الثـراءPlanty Palliser) نجد «بلانتي باليـزر» (Trollopeروايات ترولـوب (
الواسع الوارث Cقاطعة نجعله Oلك اختيارا أوسع من أي طفل آخر بالنسبة
Cا Oكن أن Oارسه من أنشطة? يكرس وقته للعمل في مشروعه الأثير لكي
يصلح مالية الأمة? ويعتبر أن التسلية بالصيد والحـفـلات أمـور مـعـطـلـة لا
يرحب بها. كذلك فإن الوثب بواسطة الحبل (نط الحبل) ولو أن من اCؤكد
أنه يعتبر لعبا? إلا أنه لا يعتبر كذلك حP يفعله بطل العالم للملاكـمـة فـي
الوزن الثقيل أمام جمهور اCشـاهـديـن مـن أجـل اCـال? حـتـى إذا كـان يـحـب

الوثب أفضل من أي شيء آخر.
ومع ذلك فان درجة معينة من الاختيار? والتخلص من القيود التي تلزمنا
بها الطرق التقليدية في التعامل مع الأشياء واCواد والأفكار? تعتبر جوهرية
في مفهومنا عن اللعب. وهذه هي الصلة الرئيسة التي تربط اللعب بالفـن
والأشكال الأخرى من الإبداع. ور�ا كانت أفضل استخدام لكلمة اللعب هو

? وليس كاسم لفئة من الأنشطة? أو كشيء Oيزهadverbاستخدامها ك ـظرف 
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اCزاج اCصاحب له? بل لوصف كيفية أداء فعل ما وتحت أي الظروف يؤدي.
كل هذه المحاولات الباهرة لتوفير نظريات مباشرة وشاملة عن اللعب لا
تفي بالغرض ذلك أنها إلى حد ما تحاول أن تعرف اللعب وتعالجه باعتبار
أنه نشاط له صفة جوهرية عامة? كما أن لـه خـصـائـص �ـيـزه عـن سـائـر
الأنشطة الأخرى. والواقع أن كلا من هذه النظريات يؤكد جانبا مختلفا من
جوانب اللعب. فنظرية الترويح تدور أساسا حول نشاطات وقت الفراغ عند
الكبار والراشدين. وهي مـحـاولـة حـتـى لـو كـانـت ضـعـيـفـة نـحـو الـتـفـسـيـر
السيكولوجي. أما نظرية سبنسر: عن الطاقة الزائدة فهي غالبا ما تنطبق
فقط على الحملان التي �رح على هرج صغار الصبية. ويقوم تفسيره على
أساس الوظائف الفيزيولوجية-فعل اCراكز العصبية وما شابهها. بينما نجد
أن ستانلي هول قد حاول أن يشرح كيفية اختلاف اللعب باختلاف العمر?
وكيف يبدو أن أشكالا معينة من اللعب تتواتر رغم اختلاف اCكان والزمان
والثقافة. وحاول جروس توضيح الحقيقة القائلة إن الصغار بنوع خاص في
كل جنس هم الذين يلعبون? وإن مثل هذا اللعب هو ما Oيز أنشطة الأنواع
التي ينتمون إليها. ولا Oكن أن نصل إلى تقدم أوفر في فهم الظروف التي
تحدد اللعب إلا بالنظر إليه كمظهر للـمـجـال الـكـلـي لـلـسـلـوكـP الإنـسـانـي
والحيواني? cا كان يحتاج استطلاعه إلى طـريـقـة مـنـهـجـيـة? الأمـر الـذي

أصبح من اختصاص علم النفس.
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الحواشي

 (×)من الذين تحدثوا عن هذه الفكرة في مجال الفلسفة الفيلسوف الأCاني الشـهـيـر عـمـا نـويـل
كانت. اCترجم

(×١) هذه سخرية ص اCؤلفة لا علماء الدير كانوا يهتـمـون بـدراسـة الحـشـرات ويـهـمـلـون دراسـة
الإنسان. اCترجم

(×٢) هناك اختلاف بP نظرة كل من لامارك الفرنسي) وداروين (الإنجليزي إلى التـطـور. فـيـمـا
يرى لامارك أن الخصائص اCكتسبة Oكن أن تورث عبر أجيال طويلة? كـمـا يـنـكـر دارويـن ذلـك.

اCترجم.
(×٣) انظر ما ورد في هذا عند ذكر نظرية سبنسر عن الطاقة الزائدة نـقـلا عـن كـتـابـات شـيـلـر

الجمالية من أن اللعب اصل كل الفنون (اCترجم).
(×٤) يرجع هدا التفسير للتطور إلى العالم الفرنسي لامارك
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اللعب في نظريات علم
النفس

قبل أن يصبح علم النفس بالتدريج في الـقـرن
التاسع عشر علما تجريبيا مستقلا? كان Oثل جزءا
من كل من الفلسفة أو عـلـم وظـائـف الأعـضـاء? أو
الطب? أو التربية? أو علـم الحـيـوان. وفـي الـبـدايـة
كان من المحتم أن تكون الأسئلة التي تطرح في هذا
اCيدان? ومناهج البحث اCستخدمة فيه? مـخـتـلـفـة
في حالة الطبيب الذي يسعى إلى عـلاج الـسـلـوك
اCنحرف? عنها في حالة عالم وظائف الأعضاء الذي
يربط السلوك بوظيفة الجهاز العصبي اCركزي? أو
اCعلم الذي يعنى بطرق التدريس? أو عالم الحيوان?
الذي يدرس سلوك الحيوانات التـي لا تـقـدر عـلـى
الكلام? أو ورثة فلسفة تـعـنـى بـالخـبـرة الإنـسـانـيـة
وبالظواهر كما تبدو للإنسان? وكان من اCستحيـل
تجنب نشوء عدد من «اCدارس» المختلفة فـي عـلـم

 في أوائل هذا القرن. ولم تكن هذه)٣٨٧( (×)النفس
الاختلافات في النظرية وفي اCنهج? بالنسبة لهؤلاء
الذين اعتبروا أن بحث السلوك الإنساني يكاد يكون
كفرا? إلا دليلا على اسـتـحـالـة هـذه المحـاولـة. أمـا
بالنسبة إلى العلم فإن قيام أصحـاب الـتـفـسـيـرات

2
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اCبكرة التي تغطي نطاقا محدودا نسبيا من الوقائع? بالتوسع في تفسيراتهم
بحيث تشمل ميدان ذلك العلم بأسره? ومن ثم تصطدم وتتعارض مع فروض
قّأخرى تستهدف الإجابة عن أسئلة مختلفة? ليس بالأمر الجديد أو اCـعـو

للتقدم العلمي. فالنظريات اCبكرة قـد أدت إلـى إحـراز تـقـدم فـي صـيـاغـة
الأسئلة وطرق البحث? وكنتيجة لهذا أصبحت النظريات الحديثة �يل لأن

تكون أقل شمولا? كما أن اختبار صحتها قد صار أيسر.
 والحق أن مشكلة اللعب لم تكن مشكلة مركزية بالنسبـة لأي مـن تـلـك
النظريات السيكولوجية ولكن بعضها قد أثر على التصورات والبحوث التالية

عن اللعب. وهذا ما سنناقشه فيما يلي:

تفسيرات التحليل النفسي للعب
نشأ التحليل النفسي على يد سيجموند فرويد في نهاية القرن التاسع
عشر وبداية القرن العشرين بوصفه طريـقـة Cـعـالجـة الأمـراض الـنـفـسـيـة
والعقلية. أما استخدام اللعب في تطويع هذه الطريقة فـي الـعـلاج بـحـيـث
تصلح للأطفال اCضطربP نفسيا فلم يكن إلا أمرا عرضيا. ومع هذا فان
الافتراض الذي كان وراء ذلك الاستخدام Oكن أن يعـتـبـر خـطـأ مـنـطـقـيـا
بارعا? أدى إلى الاهتمام بأنواع من السلوك كانت تعد من قبل أفعالا عارضة
أو عقيمة. فليس هناك سلوك Oكن أن يعتبر بلا سبـب. وكـان هـذا يـعـنـي
بالنسبة لفرويد إن كل سلوك-أو على الأقل معظم السلوك-له دوافع. وليس
معنى ذلك أن فرويد كـان مـن اCـمـكـن أن يـبـحـث عـن الـدافـع الـذي يـجـعـل
الإنسان يسقط عندما يصطدم بقالب من الطوب. ولكن إذا كان هذا الإنسان
يتعرض للكثير من مثل هذه الحوادث? فإن فرويد كان سيفحصه هو? بدلا
من أن يفحص طريقة بناء قوالب الطوب. فهفـوات الـلـسـان ونـسـيـان اCـرء
لعيد زواجه? والأحلام? ولعب الأطفال? لا تحدث بالصدفة بل تتحكم فيهـا

مشاعر الشخص وانفعالاته سواء أكان على وعي بها أم لم يكن.
ولقد كان الفرع الذي تخصص فيه فرويد? خلال تعليمه? هو الأمراض

 في باريس? وجانيهCharcot فيما بعد درس على يد شاركو )١٨٦( (×١)العصبية
Janetـغـنـاطـيـسـي فـي عـلاجCفي نانسي? وكان كلاهما يسـتـخـدم الـتـنـو~ ا 

الهستريا. وكان يوحـي لـلـمـرضـى خـلال الـتـنـو~ بـأن أعـراضـهـم اCـرضـيـة
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ستختفي. وقد بدا هذا العلاج ملائما بوجه خاص Cعـظـم مـرضـى فـرويـد
الذين لم تظهر لديهم أعراض

 تلف في الأعصاب نفسها. ولكن سـرعـان مـا اكـتـشـف فـرويـد أن هـذا
العلاج غير كافي. فنادرا ما كانت حالات الشفاء تدوم? كما أنه أ يكـن مـن

 أنBreuerاCستطاع تنو~ كل شخص. وهكذا جرب مع زميل له يدعى بروير
يسأل اCرضى حول أعراضهم وهم منومون? وأن يشجـعـهـم عـلـى الحـديـث
بحرية. واتضح أن هذا «الحديث الطليق» أو طريقة «التفريغ» أو «التطهير»
كثيرا ما كان يعقبها شعور اCرضى بالراحة. وقد افتـرض فـرويـد أن عـمـل

. وفيما بـعـد٤٦هذه الطريقة يتم عن طريق إطلاق الانـفـعـالات المحـبـوسـة 
تخلى فرويد عن التنو~ اCغناطيسي كلية? واكتفى بتشجيع اCرضى على أن
يقولوا كل ما يرد على ذهنهم. وفي النهاية وضع قاعدة واحدة للتحكم في
كلامهم التلقائي? وهي انهم يجب أن يقولوا كل شيء كمـا يـخـطـر بـبـالـهـم?

 أ) كانت تلك هي طريقة التداعـي١٢٦مهما كان تافها أو مؤCا أو محرجـا (
الحر أو الطليق وهي الأداة الرئيسة في التحليل النفسي. وهي تفترض أن
الأفكار واCشاعر التي تتأتى حينما يترك اCتحدث العنان لذهنه تكون مرتبطة
بوقائع ومشاعر ذات مغزى كانت قد نسيت (أو كبتت) لأنها مؤCة أو مخجلة
بالنسبة إلى فكرة اCريض عن نفسه? ومن ثم فهي لا تستطيع أن تخرج إلا
في شكل مقنع? وبطريقة رمزية أو كذكريات عابرة. وكانت مهمة الطـبـيـب
هي أن يجعل اCريض الذي لم يكن يدري عنها شيئا على وعي بدلالتها حتى
يتمكن من مواجهة تلك اCشاعر والصراعات التي لم يكن يعـتـرف بـهـا مـن
قبل? ويستطيع إدماجها ببقية جوانب تجربته? وعندئـذ تـخـتـفـي الأعـراض
التي أدت إليها تلك النوازع غير اCـعـتـرف بـهـا? والـتـي لـم يـكـن لـهـا مـخـرج
مشروع. وقد استخدم بعض أتباع فرويد اللعب الحر كبديل للتداعي اللفظي

الحر في علاج الأطفال.
وقد بدأ لفرويد إن نجاح طريقته إكلينيكيا يبرر التفسيرات التي طورها
وعدلها على مدى سنوات عديدة. وقد بدأ هذه التفسيرات بافتراض مؤداه
أن ما يتحكم في السلوك الإنساني هو كمية اللذة أو الألم التي يؤدي إليها
هذا السلوك. ونحن نسعى إلى الخبرات التي تجلب اللذة? بيـنـمـا نـتـجـنـب
الخبرات اCؤCة. وحينما لا يكون هناك كبح للسلوك الإنساني يتم عن طريق
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حقائق العالم أو مطالب الآخرين? يصبح هذا السـلـوك مـدفـوعـا بـرغـبـات
 لا تتدخل حقائق الواقع١٢٣ والخيال (×٢)الفرد. ففي العب? كما في الأحلام

القاسية? ولهذا فإن ما يحددها ويحكمها هـو الـرغـبـات. وإذا كـان الـطـفـل
Oيز اللعب من الواقع? فإنه يستخدم أشياء ومواقـف مـن الـعـالـم الـواقـعـي
ليخلق عاCا خاصا به يستطيع فيه أن يكرر الخبرات السارة حسبما يريد?
ويستطيع أن ينظم الوقائع ويعدها على النحو الذي يسبب له أكبر قدر من
اCتعة. فالطفل مثلا يريد أن يكبر? وأن يفعل ما يفعله الكبار. ويـكـون هـذا
cكنا في اللعب. والبنت الصغيرة �ارس على عرائسها تلك السلطة التي
تحرم منها في عالم الواقع. والطالب يرى نفسه بعP الخيال كأستاذ لامع
يقدره العالم كله لاكتشافاته. وليس بP هذا وما ينشئه الخيال من إبداع إلا

خطوة واحدة. فالفن ما هو إلا تنقية وتهذيب لأحلام اليقظة.
وقد استلفت نظر فرويد ذلك الارتباط اCتكرر بP صـراعـات اCـرضـى
وقلقهم وبP الخبرات الجنسية في طفولتهم اCبكرة? وبP أن مـعـظـم هـذه
الصراعات هي في الحقيقة تخيلات. وقد فسر ذلك بافتراض أن الدوافع
Pرضى المحترمCا كان كثير من اCالجنسية تبدأ قبل البلوغ بوقت طويل. و
يظهرون علامات حب غير مرغوب فيه تجاه اCعالج? فقد فسر ذلـك بـأنـه
راجع إلى تحويل الرغبات الجنسية المحرمة اCنسية? التي ظلت مثبتة على
مستولى طفولي وعرقلت النمو السوي? إلى اCعالج. وهكذا أستخدم لـفـظ
الجنس �عنى أوسع من اCعنى الشائع? بـحـيـث يـشـتـمـل عـلـى كـل مـظـاهـر
السعي بحثا عن اللذة. وقد افترض وجـود غـريـزة أسـاسـيـة يـطـلـق عـلـيـهـا

) وتعني بوجه عام النزوع إلى الحياة-واعتبرهاEros or Libidoايروس أو لبيدو (
مصدرا لكل الدوافع? وهناك جزء منها يتم كبحه وتحويله وإعادة توجـيـهـه

بفعل ضرورة التوافق مع الواقع.
وقد سلم فرويد بوجود تسلسل مباشر بP رضاعة الطفل وعملية اCص
والتلمظ حينما لا يكون هناك جـوع? وحـالـة الـرضـا الـواضـح عـنـد الـطـفـل
نتيجة للاحسـاسـات الـسـارة مـثـل Cـس جـسـمـه? وبـP الـنـزعـات الجـنـسـيـة
الصريحة عند البلوغ? ولم ينظر فرويد إلى الجنس عنـد الـطـفـل عـلـى أنـه
cاثل للجنس عند الشخص البالغ. فالغريزة الجنسية �ر? قبل نضوجها?
عبر عدد من اCراحل التي تحددها فطـريـا شـدة الحـسـاسـيـة فـي مـنـاطـق
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خاصة من الجسم خلال الأعمار المختلفة. ففي السنـة الأولـى مـن الحـيـاة
تتركز أنشطة الطفل في الفم. فهو حتى حـيـنـمـا لا يـكـون جـائـعـا يـتـلـمـض
وOارس اCص والعض ويستكشف الأشياء بفمه. وتعقب هذه اCرحلة الفمية
مرحلة شرجية. فالطفل الذي يبلغ عمره العامP يستمتع بالتبول والتبـرز?
و�ا يرتبط بهما من أنشطة. وفي العام الثالث تسود الأحاسيس اCتعـلـقـة
بالأعضاء التناسلية. ولا تستمر لذة الطفل بهذه الأحاسيس اCستمـدة مـن
Pأعضائه التناسلية? مركزة كلية عـلـى ذاتـه? فـمـع �ـو الـوعـي بـالـفـروق بـ
الجنسP تصبح اللذة مرتبطة بالآخرين وعلى الأخص الوالد مـن الجـنـس
اCقابل. وهذه هي اCرحلة الأوديبية الشهيرة التي يقال إن الطفل فيها يحب
أمه ويرغب في امتلاكها وينظر لأبيه كمنافس يخافـه ويـكـرهـه? ومـع ذلـك

يحبه أيضا.
ويفترض أن القلق الناشئ عن هذا الصراع يحل عن طريق حل وسط أو
نوع من اCصالحة. فإذا كان الطفل لا يتمكن من أن يحـل مـحـل أبـيـه فـإنـه
Pنفسه وب Pيستطيع أن يتشبه به. وعلى ذلك يبدأ الطفل في أن يوحد ب
أبيه في أوامره ونواهيه ومعاييره وقيمه الاجتماعية ويجعلها خاصة به هو.
هذا الإدماج الداخلي للقيم الاجتماعية? الذي تزداد قسوته بالغضب غيـر
اCعبر عنه? Oيز بداية ما اصطلح على تسميتـه «بـالـضـمـيـر». وتـعـزز هـذه
العملية أثناء مرحلة «الكمون» التالية التي تستمر حتى البلوغ. ويفترض أن
هناك �وا مشابها بشكل ما يتتابع فـي حـالـة الـبـنـت الـتـي تحـل صـراعـهـا
وتتجاوز حبها وكراهيتها لامها بالتوحد مـعـهـا? وبـهـذا تـصـل إلـى افـتـراض

 هي صوره تيار(×٣)دورها الاجتماعي كفتاة وكامرأة. وصورة النمو اللبيدي
لا بد من أن يجد له منفذا? فقد يتم تصريفه لاشعوريا? وقد يعاد توجيهـه
(إعلاؤه). ولكن إذا سدت أمامه السبل? فانه يتسرب تحت الأرض? ويتخذ
له مجرى مجهولا أو مكبوتا? ويثور أو يفور في أماكن غير ملائمة. والتساهل
الزائد عن الحد مثله كمثل الإحباط من حيث أنه Oكن أن ينتج عنه تثبيت
اللبيدو على مرحلة من مراحل النمو. هو مـدى اسـتـقـرار ومـرونـة تـكـويـنـه
البيولوجي اCوروث من ناحية? وشدة الخبرات الصادمة وتكرارها في اCراحل
الحرجة من النمو من ناحية أخرى? والذي يحدد ما إذا كان الفرد سيتحمل
اCواقف العصيبة فيما بعد? أو سينهار فريسة للمرض النفسي? ولكن حتى



28

سيكولوجية اللعب

أكثر الأطفال صحـة لأكـثـر الأبـاء اسـتـنـارة وثـقـافـة لا بـد لـه مـن أن يـخـبـر
الإحباطات والصراعات أثناء �وه من طفل له نزعاته اCلحة غير اCنتظمة
إلى شخص راشد يستطيـع أن يـرجـئ إشـبـاعـاتـه ويـكـيـفـهـا Cـا هـو مـقـبـول
اجـتـمـاعـيـا. ولحـل الـصـراعـات قـد يـتـم كـبـت اCـشـاعـر والـرغـبـات اCـثـيـرة
للاضطراب بحيث لا يصبح الطفل على وعي بها? أو قد يتـم تحـولـهـا إلـى
نقيضها. فالطفل الذي أصبح تورطـه فـي عـدم ضـبـط الإخـراج الـشـرجـي
أمرا مثيرا للفزع? قد يصبح نظيفا بشكل وسواسـي وشـديـد الـتـدقـيـق فـي
الأمور. وكبديل لذلك فإن اCشاعر اCقلقة Oكن أن تسند إلـى الآخـريـن أو
حتى إلى الأشياء. وهناك قدر كبير من اللعب يفترض أنه Oثل إسقاطا من
هذا النوع. وOكن أن يتخيل الطفل أنه ليس هو نفسه? بل إن الدمى والرفقاء
الوهميP والسحرة أو اCنجمP الأشرار? هم الذين يسلكون بخبث ويقومون
بشوي الأم الدمية على النار? ويقتلون كل من تقع عليه أنظارهم. إن الآخرين
هم الخبثاء أو الذين يطلبون من اCرء أن يفعل السوء. وهناك طريقة أخرى
للتعامل مع الرغبات التي على شكل طفل في اCـاء? أو الـقـذف بـهـا عـرض
الحائط ينفث عن مشاعر غيره الأخ دون أن يؤذى فعلا الرضيـع الجـديـد.
وما لم يكن القلق عظـيـمـا إلـى درجـة تـكـف كـل أنـواع الـلـعـب? فـإن رغـبـات
وصراعات كل مرحلة من مراحل النمو ستنعكـس فـي لـعـب الـطـفـل? سـواء
بشكل مباشر? أو بأنشطة بديلة ورمزية. فقد يرجـع نـفـخ الـفـقـاعـات (فـي
العلك أو اللبان) إلى التسامح الزائد أو الإحباط الزائد في اCرحلة الفمية.
واللعب بالرمل واCاء Oكن أن يكون بديلا مقبولا لبقايا البراز والبول. وقد
يعبر الطفل عن مشاعره بشكل صريح في اللعب? مثل طفلة السنة الثانيـة
من العمر? التي لوحظ إنها ترقص حـول نـفـسـهـا وهـي تحـمـل يـد مـكـنـسـة
تضعها في اCكان الصحيح من جسمها وهي تغني بسعادة لقد حصلت على
حمامة (قضيب)? وذلك عقب أن £ شرح الفروق بP الجنسP لها. وعادة
ما تكون البدائل رمزية بشكل أكثر غموضا. وقد تثيـر الـرغـبـة الـتـنـاسـلـيـة
اCعطلة تساؤلات لا حد لها في اCرحلة التناسلية. وسنجد في فترة التوحد
أن الصبي يزعم أنه أبوه أو سائق الأتوبيس? بينما ستلعب الفتاة لعبة الأمومة.
وOكن أن يعاد توجيه النزعات غير اCشبعة إلى مسالك مقبولة اجتماعيا.
وتبعا Cا يراه فرويد فإن القوة الدافعة لـلـبـحـث عـن اCـعـرفـة ولإنـتـاج الـفـن
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والحضارة إ�ا تشتق من إعلاء الدفعات اللبيدوية.
أما نظرة فرويد اCبكرة القـائـلـة بـأن الأحـداث تـعـدل فـي الـلـعـب حـتـى
تتلاءم مع رغبات الطفل? فلم تعد تبدو له? فيما بعد? أنها قادرة �اما على
تفسير اCدى الذي تتكرر به الخبرات غيـر الـسـارة فـي الـلـعـب. فـالأطـفـال
الذين يكرهون تعاطي الدواء كراهية كبيرة? يقومون بتجريعه لدماهم ولعبهم?
كما يقومون بإعادة إظهار حادث مفزع رأوه أو حريق شاهدوه في الرسـوم

 إلى١٢٦التي يرسمونها. وقد رجع فرويد في صياغتـه الأخـيـرة لـنـظـريـتـه 
 الذي كان واحدا? مـن الأسـمـاءFechnerفرض للفسيولوجي الأCـانـي فـخـنـر

اللامعة الرائدة في مدرسة علم النفس التي اهتمت باCشكلات النفـسـيـة-
 واCشكلات الفيزيولوجية. فقد طـبـق فـخـنـر فـيPsycho-Plysicsالجسمـيـة 

 اCبدأ الذي اكتشف حديثا عن «الاحتفاظ بالطاقة» على الكائنات١٨٧٣سنة 
العضوية الحية. فهذه الكائنات يجب عليها أن تحتفظ بظروفها الداخلـيـة
في حالة ثبات واتزان بقدر الإمكان حتـى لا تـفـقـد تـكـامـلـهـا مـع الـظـروف

 الذيHomeostasis (×٤)الطبيعية المحيطة بها. وهذا هو مبدأ الهيموستـازي
. ويفترض فخنر ان الوقائع التي)٣٦ (�سك به البيولوجيون بشكل أو بآخر

تحدث في الكائن الحي تسبـب الـلـذة بـقـدر مـا تـسـاهـم فـي اتـزان الـكـائـن
وتسبب الا إذا قلبت هذا الاتزان. وكنتيجة لهذا? فإذا استثير الكائن العضوي
�ثير خارجي? فيجب عليه أن يقوم بفعل يستعيد به الحالة السابقة. وكانت
نظرة فرويد هي أن الكائنات تحاول أن تحتفظ �ستوى التـوتـر الـعـصـبـي
منخفضا بقدر الإمكان ذلك أن أي ارتفاع في الاستثارة يشعرها الألم? في
حP أن أي انخفاض في الاستثارة يشعرها بـالـلـذة. والاحـداث اCـثـيـرة أي
التوترات والصراعات اCؤCة تتكرر فـي الخـيـال أو فـي الـلـعـب لأن الـتـكـرار
يخفض الاستثارة التي £ تنبيهها. واللعب Oكن الطفل من السيطرة عـلـى
الحدث? أو اCوقف اCثير للاضطراب عن طريق السعي النشط إلى ا�امه?
بدلا من الوقوف أزاء موقف اCشاهد السلبي عد~ الحيلة. ويظـل اعـتـبـار
اللعب وسيلة للسيطرة على الاحداث اCثيرة للاضطراب والقلـق? تـفـسـيـرا
يتفق مع السعي إلى اللذة وتجنب الألم? حيث إن التكرار يسبـب انـخـفـاض
الاضطراب غير السار. وقد اسند فرويد في تأملاتـه الـنـهـائـيـة إلـى دافـع
تكرار مكانة تتساوى مع الدوافع اللبيدية (الجنسية). وتبعا لهذا فان دافع
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التكرار? ومن ثم اللعب هو جزء من النزعة إلـى الاحـتـفـاظ بـحـالـة الـكـائـن
السابقة الأكثر اتزانا. وليس هناك أي حالة Oكن أن تكون في مثـل درجـة
اتزان وسكون اCوت. ولهذا فإن فرويد قد افترض هنا بالإضافة إلى غريزة
الحياة غريزة أخرى تدفع الكائن نحو اCوت والتدمير? والقليلون جدا حتى
من بP اتباع فرويد نفسه هم الذين يقبلون هذه التأملات الأخيـرة? وهـذا

? أو أن اللعب هو(×٥)التناقض اCتمثل في قولنا بأن هدف الحياة هو اCـوت
. ولكنCompul sive Repetitionمظهر للتكرار الإجباري أو التكرار القهـري.-

Pنظرته في أن اللعب يرجع إلى دافع للسيطرة على الأحداث تلقى قبولا ب
الكثيرين.

ولقد عفى الزمن على التفسيرات التي تـبـنـى عـلـى أسـاس نـوع مـا مـن
الطاقة ليست هي نفس الطاقة اCستخدمة في الفيزياء (وهذا ما سيناقش
في القسم التالي). والواقع أن نظرية التحليل النفسي لم تكن أبـدا ضـمـن
التيار الرئيسي لعلم النفس الأكادOي. والسبب الأكثر اقناعا في هـذا هـو
صعوبة اختبار فروض فرويد بطريقة تجريبية. فقد تعامل فرويـد أسـاسـا
مع حالات التورط الأخلاقي للفـرد الإنـسـانـي? وهـذه حـالـة يـصـعـب إعـادة
خلقها في المختبر. والتحليل النفـسـي لا يـسـتـطـيـع أن يـوفـر لـنـا مـثـل هـذه
الاختبارات? فهو أساسا منهج للتشخيص الاكلينيكي أكثر ارتباطا بالاجراءات
الكشفية منه باCناهج التجريبية التي تعمل-في صورتها اCثالية-على تحديد
الشروط التي يحدث �قتضاها سلوك معP? وتـخـتـبـر ذلـك بـتـغـيـيـر هـذه
الظروف بطريقة منظمة. والتداعي الحر لا يتضمن اCراجعة الكافية لتحيز
اCعالج في التفسير? أو إذعان اCريض لهذا التفسير. ومع ذلك فإن فرويد
قد أثر تأثيرا عظيما في التفكير السيكولوجي. ور�ا يرجع تأثيره في علم
نفس الطفل إلى أن وصفه للنمو الإنفعالي والاجـتـمـاعـي لـلـطـفـل قـد وفـر
اطارا متماسكا لعدد من الحقائق اCعزولة? في وقـت لـم يـكـن هـنـاك سـوى
القليل من التفسيرات اCتماسكة لهذه الحقائق أو لم يكن لها تفسيرا باCرة.
وقد أدى تأكيده على آثار الخبرات اCبكرة في الطفولة? وعلى تأثير الا�اط
اCتنوعة من نظم التغذية والفطام والتدريب على عمليات الإخراج والسلوك
الاجتماعي? إلى قيام عدد من الاستقصاءات قـام بـهـا بـاحـثـون لـم يـكـونـوا

أصلا cن يسلمون بنظرياته.
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وقد أدت تفسيرات فرويد للتخيل واللعب باعتبارهما اسقاطا للرغبات?
ولإعادة �ثيل الصراعات والأحداث اCؤCة للسيطرة عليها إلى نشوء وسائل
لتقدير وقياس الشخصية على أساس الافتراض بأن اللعب والخيال يكشفان
الشيء الكثير عن الحياة الداخلية للـفـرد ودوافـعـه. وقـد اسـتـخـدم الـلـعـب
التخيلي أو الايهامى مع الدمى وتأليف القصص عن الصور أو بقع الحـبـر
ووسائل اسقاطية أخرى. استخدمت كلها للتشخيص الاكلينيكي وفي البحث

. ولكنها انتقدت أيضا بعنف شديد.(×٦))١٧ و١٥ فصلا ٢٦٢العلمي (
أما التأثير اCباشر لوجهات نظر فرويد عن اللعب فقد كانت في الأشكال
اCتنوعة من طرق علاج الأطفال اCضطربP? وهي مشتقة من التحليل النفسي
ذاته. ومعظمها يستخدم اللعب التلقائي: حيث يكون بعضه كبديل للتداعي
اللفظي الحر عند الكبار? وبعضه الآخر كنوع من التفريغ أو الـتـطـهـيـر? أو
كـوسـيـلـة مـسـاعـدة عـلـى الـتـواصـل مـع الأطـفـال? أو بـبـسـاطـة لـكـي Oـكــن
ملاحظاتهم. وسيناقش العلاج باللعب في فصل تال. وحتى وقت قريب كان
معظم البحوث اCنشورة يهتم اهتماما كليا تقريبا باستخدام اللعب كوسيلة
للبحث في الشخصية وفي تشخيص وعلاج للأطفال اCضطربP نفسيا.

نظريات أخرى عن الغريزة
البحث التكويني في نشأة السلوك عديم الجدوى وغير الملائم

هناك قدر كبير من السلوك الحيواني والإنساني يستدعى الوصف على
أساس السعي نحو أهداف أو إشباع لحاجات? تحقق هي بدورها وظـائـف
محددة لحفظ حياة الفرد أو النوع. وفي بعض الحيوانات تكون هذه الأ�اط
من السلوك جامدة و�طية وغير متعلمة. بينما تكون فـي بـعـضـهـا الآخـر?
وخاصة لدى الثدييات العليا والإنسان? خاضعة للتعلم والخبرة? ولكنها مع
ذلك لا Oكن أن تفسر في ضوء الاستدلال اCنطقي? أو ما يقوم به الفرد من

استبصار وبعد نظر. وتستخدم «الغريزة» كتعبير يضم كل هذه الأنواع.
وعند بداية هذا القرن كثيرا ما استخدم لوصف عمل الغرائز? �ثيلها
�خزن للطاقة كما هو الحال بالنسبة للماء والغاز باعتبارهما من مصادر
القوة. فنجد مثلا عالم النفس الإنجليزي وليم ماكدوجل يقدم لـنـا قـائـمـة
تشمل أربع عشرة غريزة رئيسة? ويرسم لنا اندفاعـهـا مـن مـنـبـع مـشـتـرك
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Motorللطاقة? بينما يكون لكل واحدة منها قناة منفصلة أو آلـيـة مـحـركـة (

Mechanismتوجه طاقتها إلى هدفها الخاص. وبدا اللعب كما لو أنه سيل (
يتدفق من هذا اCنبع في جميع القنوات القائمة. وتتمثل الغريزة في وجود
ميل وراثي للسلوك بطريقة معينة? يلازمه انفعال cيز? وميل قطري Cلاحظة
ملامح البيئة التي تتعلق بهدف الغريزة. وكان يظن أن الغرائز التي تـخـرج
معا بشتى السبل من خلال التعلم والخبرة? وتتحول إلى اتجاهات وعواطف
دائمة? هي التي تدفع أو تحرك سلوك الراشدين. ولعل البساطة الشديدة
في تفسير ماكدوجل هي التي أظهرت بوضوح صعوبة مفهوم الغريزة أكثر
من أي شيء آخر? إذا كانت الغرائز الأولية ترجع إلى عوز عضوي فإن نقص
الفيتامينات وفقدان الحرارة يجب أن تضما إلى الجوع والجنس باعتبارهما
غرائز هامة? في حP يصبح الاستطلاع شيئا غريبا على هذا اCفهوم. ومع
ذلك فإن اCيل للاستكشاف أمر شائع تقريبا. بل إن الأصعب من ذلك هو أن

أي عدد من قوائم الغرائز كان? ولا يزال? من اCمكن إخراجه.
إن دراسة السلوك الحيواني في بيئته الطبيعية وتحليـلـه تحـت شـروط

٣٦١تجريبية (الاثيولوجيا) وخاصـة بـحـوث كـل مـن ك. لـونـز? ن. تـنـبـرجـن 
K.Lorenz and N. Tinbergenولو أنها قد أعطت دفعـة جـديـدة فـي الـبـدايـة ?

لنظريات على �ط نظرية الغريزة والطاقة? إلا أنها قد قامت أيضا بتعديلها.
ذلك أن علماء البيئة لم يكونوا يعنون باللعب في ذاته حتى وقت قريب جدا?
ولكن الدراسة اCفصلة للشروط التـي تحـدد الـسـلـوك الـنـافـع مـن الـوجـهـة
البيولوجية? قد استلـزمـت أيـضـا دراسـة الـسـلـوك «غـيـر المجـدي» الـذي لا

علاقة له بهدف ما? وهو ما ينتمي إليه اللعب.

أنشطة الفراغ
)? الذي أصبحت لـه الآنSticklebackإن السمك اCعروف بـأبـي شـوكـة (

شهرة كبيرة? عندما يقوم باحتلال منطقة ما? وقتال الذكور اCعتدين? وبناء
العش ثم التزاوج والعناية بالنتاج? فإنه يقوم يكل هذا في تتابع محكم حيث

تعتمد كل مرحلة في هذا التتابع على وجود اCثير اCلائم.
ولقد أظهر تنبرجن أن الذكور اCعتدية ذات البطون الحمراء التي تكون
مستعدة للتزاوج هي فقط الـتـي تحـارب مـن ذكـور سـمـك أبـي شـوكـة عـنـد
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اقتراب عملية التزاوج? فاللوز? الأحمر هو اCفتاح الهام. أcا إذا كان القتال
سيأخذ شكل اCطاردة أو العض فإنه يتوقف على مثيرات أخرى. فاCعتدي
لا يضرب إلا إذا لطم مالك اCكان بطريقة معينـة Oـكـن أن يـقـلـدهـا عـالـم
الإثنولوجيا القائم بالتجربة بواسطة قضيب زجاجي. وبعد أن يستقر الذكر
في مكانه ويبني عشا يقوم بأداء نوع من الرقص اCتعـرج? ولـكـنـه لا? يـقـوم
بأدائه إلا حينما يرى أنثى ذات بطن منتفخة (تحتوي على البيض) فيقودها

إلى العش بواسطة هذا الرقص.
ومع ذلك? ففي بعض اCناسبات تبدو سمكة أبي شوكة وهي ترقص في
حوض لا توجد به أي سمكة أخرى? وهو إجراء غير نافع إلى حد ما ور�ا

كان أداؤه لمجرد اللهو.
كذلك فإن إناث طيور الكناري التي تربى في اCنـزل? والـتـي لـم تـتـنـاول
أبدا أي مواد تصلح لبناء العش? تقوم بنفس حركات بناء العش عندما تكون

)١٦٤(في حالة وضع حتى لو كان ذلك في آنية عش فارغة.

وكان يطلق على هذه الأنواع من السلوك في الأصل «نـشـاطـات أوقـات
الفراغ»? أو الأنشطة الفائضة? وقد افترض أنه في مناسبات معينة Oـكـن
أن تتراكم ظروف داخلية مثل إنتاج الهرمونات أو ما شابه ذلـك إلـى الحـد
الذي يجعل الأ�اط الحركية الفطرية الجامدة التي تبنى عادة تتابعا سلوكيا
معينا (مثل التزاوج? الأكل: أي الأفعال الاستهلاكية)? تنطلق بواسطة مثيـر
ملائم أقل في قوته من تلك اCثيرات اللازمة في الحالات الـعـاديـة? أو قـد

تنطلق بدون أي مثير على الإطلاق.
ور�ا كان من العسير أن نقرر ما إذا كان الذي لا يتأثر بأي مثير خارص
على الإطلاق Oكن أن يحدث. فني كثير من الأحيـان الـتـي يـبـدو فـيـهـا أن
السلوك غير نافع أو غير متعلق بهدف يتضح أن له مثيرات نوعية محددة?

 على ذلك بأنه حيز نطلق على فعل(٢٥)) Beachومنافع معينة. ويعلق بيتش (
ما «لعبا» فإن هذا لا يكون عادة إلا مجرد اعتراف بالجهل.

ويشير في هذا الصدد إلى أنواع من الأسماك التي تتميز عادة بالقفز
فوق العصى والأشياء الأخرى الطافية فوق اCاء? فإذا كان هذا يبدو أشبـه
بلعبة cتعة إلا أنه في الواقع يؤدي إلى إزالة الـطـفـيـلـيـات عـن ظـهـر هـذه

الأسماك.
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الإزاحة
أظهرت ذلك أيضا البحوث اCتعلقة بطراز آخر من السلوك الذي يبدو
في ظاهره غير متعلق بهدف أو غير ملائم? وهو اCسمى بـنـشـاط الإزاحـة

displacementإذ يحدث أحيانا أن ينشغل حيوان ما بـبـعـض أنـواع الـنـشـاط 
اCفيد بيولوجيا وفجأة ينصرف عنه ليقوم بشيء آخر مختلف �اما. فالديكة
اCقاتلة تنقر في الأرض كما لو كانت تحصل على الغذاء? وسمكة الرنجة قد
تقطع معركة لكي تلتقط بعض اCواد اCستـخـدمـة فـي بـنـاء الـعـش? وبـعـض
الطيور قد �سح منقارها أو تصلح من زينتها �نقارها خلال عملية الغزل.
وعادة ما يكون النشاط اCقحم أو اCزاح جزءا من تتابع بيولوجـي مـخـتـلـف
�اما عن ذلك السلوك الذي يجرى. فهو غالبا ما ينتمي إلى عملية تنظيف
Pأن الإزاحة تحدث على وجه الخصـوص حـ Pالجسم بوجه عام. وقد تب
تتم إعاقة النشاط الجاري أو حينما تستثار بدرجة متـسـاويـة اسـتـجـابـتـان
متعارضتان. فذكر سمكة أبي شوكة يقاتل الذكور الأخرى على أرضه هـو?
لكنه يفر منها حP يكون خارج حدود أرضه. ولكن عندما يكون على حدود
Pمنطقته? ويكون عليـه أن يـصـبـح مـسـتـعـدا عـلـى حـد سـواء لأي مـن هـاتـ
الاستجابتP اCتعارضتP: القتال أو الهرب. نجد أن هذا الذكر يظهر عادة
عند رؤيته لذكر آخر حركات تدل على عملية الحفر كما لو كان يقوم ببناء
العش. وقد £ إحداث مثل هذه الحركات اCزاحة التي �ثل الحفر تجريبيا?
وذلك بجعل دمية حمراء على شكل سمكة? «تهاجم وتـهـزم» ذكـرا مـن هـذا
النوع من السمك في أرضه الخاصة به? ثم تقف بعد ذلك ساكنة. عنـدئـذ
نجد الذكر اCهزوم يعود مرة أخرى? وقبل أن يجدد هجومه مباشرة? يـقـوم
بالحفر. وكان تنبرجن يعتقد أصلا أن الاستجابات اCـتـعـارضـة أي الـهـرب
والقتال تكبح كل منهما الأخرى وهذا ما Oنع تفريغ الاستثارة عن طريق أي
من الاستجابتP-ويكون على الطاقة الناشئة في اCراكز اCسيطرة على كـل
من هذين النشاطP داخل الجهاز العصبي اCركزي? واCشحـونـة بـعـد ذلـك
من كل من اCراكز العليا? ومن شتى اCثيرات الحسية الداخلية والخارجية?
أن تنفجر أو أن تزاح إلى مركز نشاط غريزي آخر? وبذلك تجد لها مخرجا.
ومع ذلك فقد تبP أن الطيور حينما تقف في منتصف نشاط ما لكي تصلح
من زينتها? فليس هذا لمجرد أن النشاط الجاري قد توقـف نـتـيـجـة لـعـائـق
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مؤقت? ولكن هذا يحدث أيضا لأن اCثـيـرات الـتـي تـسـتـدعـى عـادة نـشـاط
 حينماChaffinchesالتزين تكون موجودة بالفعل. فطيور البرقس أو الشرشور 

يقدم لها الطعام ويستثار خوفها في نفس الوقت? تظهر عددا من العلامات
التي تدل على التزين والخمش أو الحك وأشكال أخرى من سلوك التـزيـن

)٣٠٩(للغزل? أكثر cا تفعل إذا نثرت اCياه على ريشها. 

الحركات المقصودة
Oكن أن تحدث الحركات غير اCتعلقة بالهدف اCـفـتـرض لـنـشـاط مـا?
حينما يوجد بعض? وليس كل? الشروط اللازمة للنشاط الكلي. مثلا: أعطيت
قطط متلهفة على الصيد فأرا وراء الآخر? فظهر تأثير الدرجات المختلفة
من الشبع في الترتيب الذي تخلت به هذه القطط عن النشاطات المختلفة
اCصاحبة لسلوك الصيد? وأول ما حدث هو توقف القـطـط عـن الأكـل مـع
استمرارها في قتل الفئران? ثم توقفت عن القتل? مع استمراره في مطاردة
الفئران والإمساك بها. وأخيرا لم تبال القطط بالإمساك بالفئران? ولكنها
استمرت في مطاردة أكثر الفئران بعدا عنها بوجه خاص? بينما أهملت تلك

.. واللهو بالطعام غالبا ما يحدث حينما تكون)٢٢٤(التي تقفز فوق مخالبها. 
الحيوانات قد شبعت ولكن الطعام موجود أمامها. فحمام القمري يأكل أقل
من اCعتاد حينما يكون في حالة عطش? وإن كان يستمر في إظـهـار بـعـض
جوانب سلوك التغذية إذ تلتقط هذه الطيور الحب في منقارها? ثم تسقطها

 وأحيانا تسمـى)٢٣٢(ثانية. أي أنها تعود فتلعب بالطعام? بينـمـا تـأكـل أقـل. 
هذه الأشكال من الحركات اCقصـودة «لـعـبـا» ولـكـن بـاCـعـنـى الأوسـع الـذي

يتضمن التلهي بشيء ما.

النشاطات غير الكاملة عند الصغار
وهناك نشاط آخر غير ذي نفع وخارج عن أي سياق ولا تبدو له علاقة
بالناحية البيولوجية بشكل واضح? ويحدث أثناء �و الفرد. ذلك أن أجزاء
من السلوك النمطي للتزاوج عند الكبـار قـد تـكـون مـوجـودة قـي كـثـيـر مـن
صغار الثدييات قبل أن تنضج جنسيا? وغالبا ما يشتمل لعب صغار الثدييات

. فمن اCمكن أن تظهر عصافير جد صغيرة حركات)٢٦(على شيء من ذلك 
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 التي �اثل ما يقوم به الكبار منـهـا لـتـجـمـيـع الأغـصـانquiveringالاهتـزاز 
اCكونة للعش? في حP أنها تكون بلا وظيفة بالنسبة للصغار. ففي السياق
العادي للسلوك عند الكبار نجد أن الإستكشاف والبحث عن الأشياء اCلائمة
يسبقان الأكل? والبناء? والتزاوج وما إلى ذلك cا يعتبر نهاية لكل جزء من
السياق. أما في حالة الصغار فإن هذا الطراز من الحركات النمطية الجامدة
يحدث بدون أي دليل على وجود «حاجة» أو بحت عن هدف. وهي لا تخضع
لتحكم مثيرات معينة? إلا أثناء تقدم النمو فقط حيث تصبح هذه الحركات
متكاملة في سلسلة سلوكية واحدة. فصغار الفراريج حديثة اCيلاد تستطيع
النقر على الوجه الأكمل? وإن كانت لا تزال في حاجة إلى أن تتعلم ما هي
الأشياء الصالحة للأكل. ومع ذلك فإنها تنقر الأشياء اCستـديـرة بـدلا مـن

. ولعل ذلك يجعل من الأيسر علـيـهـا تـعـلـم)١٠٩(تلك التي على شكـل مـثـلـث 
التقاط الحبوب بدلا من الأشياء غير القابلة للأكل. وصغار العصافير تكون
قادرة على القيام بحركات الشرب حتى قبل أن تشرب اCاء. وغالبا ما يكون
ذلك فطريا في صالحها. فالصغار يستجيبون للخصائص العامة للأشيـاء
التي يتعلمون اختيارها. إذ Oكن Cزيج من البريق والانعكاس والحركة على
سطح ما أن ينتزع حركة الشرب عند صغار العصافير? حتـى لـو كـان ذلـك
يصدر عن مرآة وليس عن اCاء? cا يجعل من المحاولة سلوكا غير ملائم.
وقد ورد في بعض التقارير ظهور حركة الانقضاض على سبيل اللعب عند

 ور�ا كان مرجع٣٥٩بومة ربيت بدون أن �ر بأي خبرة عن الافتراس الحي 
هذه الحركة هو الحساسية الفطرية إزاء

 بعض الخصائص العامة اCعينة مثل الحـركـة والحـجـم الـتـي Oـكـن أن
�اثل إلى حد كبير ما هو موجود قي الأشياء اCقصودة في الخبرة الواقعية.
ور�ا كان من نفس الطراز ذلك اللعب النموذجي عند صغار القطط عندما

تطارد وتنقض على كرات من خيوط الصوف.

الطاقة الزائدة
إن وظيفة اCثير الخارجي في السلوك «اللاعلاقي» هي مـجـرد جـانـب
واحد من اCشكلة. فاCثير اCلائم يفشل في استثارة الاستجابة ما لـم تـكـن
الظروف الداخلية اللازمة موجـودة. إذ تـقـوم الـتـغـيـيـرات اCـتـعـلـقـة بـإنـتـاج
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الهرمونات والناشئة عن التغير اCوسمي? أو النضج بتغيير العتبة التي يصبح
عندها مثير خارجي معP فعالا في الأنشطة الخاصة بالتوالد أو التكاثر.
ويتضمن هذا نشاط الجهاز العصبي اCركزي واCخ وحيث أن هذه الشروط
قد أصبحت معروفة بشكل مفصل? فإن العلاقة بـP الحـركـات الـفـطـريـة?
وبP حالة الجهاز العصبي اCركزي للكائن الحي? وكذلك الاستثارة الخارجية?
لم يعد من اCفيد أو من الصواب وصفها �صطلحات مثل تراكم الطاقة أو

).٫١٦٣٫٢٨٩ ٣٩٧فيضها (
لعل السبب في اCقاومة الشديدة اCفهوـم الطاقة الزائدة قبل أن يندثر
هو أنه كان يحمل معه إيحاء �ا نشعر به من نـزعـات. و�ـا نـلاحـظـه مـن
مثابرة في السلوك في مواجهة العقبات? وبأن الكائنات العضوية هي أنظمة
طبيعية تستعمل الطاقة الفيزيائية? ولأنه على ما يبدو يحاول أن يجيب عن
السؤال Cاذا تسلك الكائنات العضوية? ورغم هذا? فليس مـن المحـتـم عـلـى
الكائنات أن تحث على الفعل? إنها نشطة لمجرد كونـهـا عـلـى قـيـد الحـيـاة.
والعلاقة بP ما نحس به من نزوع وبP الترتيبات التـي يـقـوم بـهـا الجـسـم
للتأهب للحركة واستعمال الطاقة? كذلك أنواع الحركات الفطرية وما تعود
به من جدوى على الكائن من الناحية البيولوجية? لا Oكن أن تفهم كلها على
اكمل وجه بتحليل كل منها على انفراد �عزل عن غيره? فلا السلوك اCفيد
بيولوجيا ولا السلوك غير اCلائم? يتطلب تفسيرا أو وصفا �فاهيم الغريزة

.)١٦٥(الطاقة 
وOكن الآن أن ننظر إلى مفاهيم الغريزة على حقيقتها باعتبارها مجرد
لافتات تعلق على تصنيفات أ�اط السلوك: إما بحسب ما تنتهي إليه فـي
كل حالة فردية مـثـل الأكـل أو الـقـتـال أو الـتـزاوج? وإمـا بـحـسـب وظـيـفـتـهـا
البيولوجية مثل: نشاطات التناسل? والعناية بسطح الجسم ومـا إلـى ذلـك.
و�يل التصنيفات الحديثة لأن تصور الأمر في ضوء نظام الاتزان الحيوي
الهيموستازي الذي ينظم تبادل الطاقة بP الـكـائـن الحـي وبـيـئـتـه. فـمـثـلا
تنظيم درجة حرارة الجسم أو توازن اCاء في الجسم يـكـون مـن اCـلائـم أن

تصنف تبعا للميكانيزمات اللازمة للسيطرة عليها.
وOكن أن يبتغي رما هو متضمن في تصنيف سلوك معP تبعا Cقدار ما
هو معروف عنه? لانتشاره في نوع معـP? ولـلـشـروط الـكـافـيـة والـضـروريـة
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لحدوثه? والتكرار الذي يحدث به في سياق معP. فقد وجد تنبرجن مثلا
أن الإزاحة بالحفر أي البناء الكاذب للعش? عند ذكر سمك أبي شوكة على
حدود أرضه? تكون وظيفته هي تهديد الذكور الأخرى. كمـا نجـد أن لـعـبـة
الحب عند الحيوانات cا يحدث غالبا حينما يكون أحد الشـريـكـP غـيـر
مستثار �ا فيه الكفاية? تتضمن في أكثر الأحيان نشـاطـات مـزاحـه. وقـد
أوردت التقارير أن ذكرا من طيور السلوى انطلق بعد ثلاث وعشرين محاولة

.)٨(لمجامعة أنثى cتلئة? ليبحث عن دودة ويقدمها إليها لاستمالتها 
وقد اقترح البعض �ييز نشاطات الفراغ والإزاحة عن اللعب الحقيقي
لأن نشاط اللعب لا يرتبط بأهداف نوعية أو بضرورات بيولوجيـة? ولـكـنـة
يحدث فقط حينما تكون هذه النشاطات قد أصبحت منفصلة عن السبيل

. ولكن هناك شك)٣٥٩((الهدف) الرئيس الضروري للعناية بالحيوان وبنوعه 
فيما إذا كان من اCمكن تطبيق مثل هذه التمييزات بشكل جـامـد. فـبـعـض
النشاطات? التي عادة ما تسمى لعبا? لها بعض علامات السلوك الضروري

?١٨١من الوجهة البيولوجية الذي يحدث خارج السياق أو خارج التسلـسـل 
ولسنا في حاجة لآن نحكم مقدما على القضية التي هي موضوع مناقشتنا
حول اللعب? لأن بحثها مازال جاريا الآن. وإذا كانت كل حالات ما يسمى في
اللغة العادية «لعبا» قد اتضح إنـهـا عـبـارة عـن أجـزاء مـن أ�ـاط الـسـلـوك
اCفيد بيولوجيا وتظهر في ظروف Oكن تحديدها? فإن هذا وإن كان يساعد

على تقدم معارفنا إلا أنه لا يستلزم بشكل ملح تغييرا في لغتنا العادية.

نظريات التعلم واللعب
إن التأثير الرئيس الذي كان لنظرية التعلم? أو نـظـريـة الـسـلـوك? عـلـى
سيكولوجية اللعب? يتمثـل فـي أن هـذا اCـوضـوع نـفـسـه لـم يـعـد لـه وجـود.

? موقف بسيط لـلـغـايـة.٣١٩ ١٩٤٨واCوقف? كما عبر عنـه شـلـوسـبـرج سـنـة 
فاللعب مفهوم غامض �اما? كما أنه مفهوم غير مفيد من الوجهة العلمية.
إنه يضم ألوانا عديدة من السلوك التي ينبغي أن يدرس كل منها منـفـردا.
وتبعا لشلوسبرج فإننا سنجد أن بعض النتائج التي أقرتها تجـارب الـتـعـلـم
ستفسر لنا الأ�اط المختلفة من اللـعـب. فـعـلـى سـبـيـل اCـثـال فـي اCـراحـل
اCبكرة من تعلم �ييز مصباح ملون عن غيره من اCصابيح الأخرى اCلونة?
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سيضغط اCتعلم على اCفتاح المخصص لهـذا اCـصـبـاح? كـمـا سـيـفـعـل ذلـك
أيضا استجابة للمصابيح الأخرى القريبة منه في اللون أو في اCوضع. ومن
اCعروف إن الأطفال يرتكبون مثل هذه الأخطاء أكثر من الكبار. فهم Oيزون

.�٢٤٣ييزا أقل جودة? ويقومون بالتعميم أكثر من غيرهم 
ويعتقد شلوسبرج أن عددا من حالات اللعب Oكن أن يفسر بهذه الطريقة?
فالكلب الصغير الذي يتعقب كرة تتدحرج يقوم باستجابة معممة بالنـسـبـة
لشيء صغير متحرك. وكذلك فإن فعلا ما يتم إثابتـه أو تـعـزيـره بـواسـطـة
الطعام أو الثناء أو غير ذلك من الحوافز التي نتعلمها Oيل بوجه عام إلى
أن يتكرر حينما توجد بعض الظروف التي حدث فيها التعلم الأصلي. فربتة
على الرأس بالنسبة للكلب الذي أحضر الكرة لصاحبـه تـعـزز سـلـوك هـذأ
الكلب لدرجة تجعل استرجاع الكرة يصبح مهـيـئـا �ـجـرد رؤيـتـه لـلـكـرة أو
لصاحبه. وقد يحاول طفل أن يتسلق شجرة? أو يحاول الاحـتـفـاظ بـتـوازن
كرة فوق أنفه لأنه تلقى الثناء على نشاطات مشابهة في اCاضي. وOكن أن
تعتبر خبرة اCرء بالثناء عليه بسبب اCنافسة. فهي مثلها مـثـل غـيـرهـا مـن
الحوافز الاجتماعية اCتعلمة? مسؤولة عن قدر كبير من اللعب? «انظري إلي
يا أماه? انظري ما أستطيع أن أفعله»! هذه صيحة معروفة جيدا تصاحـب
لعب صغار الأطفال. ويرى شلوسبرج أن بعض اللعب Oكن أن يفسر أيضا
�صطلحات العتبة اCنخفضة خفـض الـعـتـبـة حـP تـسـتـجـيـب الحـيـوانـات
اCستريحة بالنسبة للمثيرات التي قد تكون أضعف من أن تستثير الاستجابة
عند الحيوانات اCتعبة أو اCشغولة. وهو يشير إلى إمكانية وضع بعض أنواع
اللعب في فئة السلوك الخارج عن الـسـيـاق مـن الـنـوع الـذي درسـه عـلـمـاء

البيئة.
ولسوء الحظ فإن وجهة النظر القائلة بأن اللعب لا يحتاج إلى تفـسـيـر
خاص غير ذلك التفسير اCستقر بالنسبة للسلوك بوجه عام? قد نتج عنها
أيضا جذب شديد في الدراسات التجريبية للشروط التي يحدث في ظلها

بالفعل مختلف أنواع اللعب.
ومع ذلـك فـإن تجـدد الاهـتـمـام فـي الـعـقـديـن الأخـيـريـن بـدراسـة حـب
الاستطلاع ودور الانتباه في التعلم يبشر بتوسيع دائرة معرفتنا �ظهر آخر
من مظاهر اللعب وهو: اللعب باعتباره استجابة للجدة? واستجابة للتغيير.
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الدراسات الروسية والفعل اCنعكس اCوجه
تأثرت نظريات التعلم الأمريكية في الثلاثيـنـات والأربـعـيـنـات مـن هـذا
القرن أكثر ما تأثرت بطرازين من البحوث اCبكرة: دراسات الفعل اCنعكس

) وبافلوفBechterev(١٨٥٧-١٩٢٧الشرطي للفسيولوجيP الروسيP بختريف 
١٨٤٩-١٩١٩)Pavlovمن ناحية? وتجارب الصندوق-المحير للعالـم الأمـريـكـي (

) من ناحية أخرى. وكمـا هـو مـعـروفE. L. Thorndike(١٨٧٤-١٩٤٩تورتديـك 
جيدا فإن بافلوف قد وجد أثناء دراساته للجهاز الهضمي للكلاب أن جريان
اللعاب? وهو استجابة منعكسة غير متعلمة للطعام في الفم? Oكن بالتكرار
أن يحدث عند رؤية طبق الطعام فقط? أو حتى عند سماع خطوات اCساعد
الذي يحمل الطعام. وأصبح الفعل اCنعكس غير اCتعلم «مشروطـا» �ـثـيـر

جديد يشير إلى الطعام.
 واتخذ هذا الأثر? الذي تأكد بعدد ل احصر له من التجارب اCضبوطة?
�وذجا لكل تعلم? ابتداء من أبسط أنواع التعلم إلى أكثرها تـعـقـيـدا. فـإذا
اقترن صوت معP مع الطعام فإن الكلب سيفرز اللعاب لكل أنواع الأصوات.
أي أن الاستجابة تعمم. أما إذا اقترن صوت معP مع الطعام? بينما تصدر
الأصوات الأخرى بدون طعام? فان الكلب سيتعلم أن Oيز بينها. وسيستجيب
للصوت الصحيح فقط? لأن الاستجابات الشرطيـة الـتـي لـم تـعـد مـتـبـوعـة
باCثير الأصلي غير الشرطي سوف تخضع تدريجـيـا لحـالـة انـطـفـاء. وقـد
وجد بافلوف أنه حينما يدخل شئ جديد? مهما كان يبدو غير متعلق باCوضوع?
فإنه سيتداخل مع أي شئ يكون الحيوان آخذا في القيـام بـه. وهـنـا يـكـون
على الحيوان أن يتوقف? ويصبح متنبها? فيرهف أذنيه? ويتحول نحو اCثير

theالجديد. وقد سمى بافلوف ذلك الفعل اCنعكس الباحث أو اCستكشف (

investigatory or what is it)واعتبره أساسا للاستكشاف وجوهريا لإقامة أو ?
.)٢٧٧(التعلم 

وقد درس الفعل اCنعكس اCوجه كما يطلق عليه الآن عادة? على نطـاق
. وهو عبارة عن استجـابـة لأي)٦٠(واسع في روسيا في السـنـوات الأخـيـرة 

مثير جديد وله تأثيران رئيسان: تأثير عام يتمثل في إثارة الـفـرد وإيـقـاظ
انتباهه وتأثيرات أكثر تحديدا تؤدي إلى زيادة الحساسية بالنسبة لاستقبال
مثيرات حسية محددة? كما تعرض الكائن الحي لأقصى قدر من اCعلومات
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بينما تكف النشاطات الجارية وما يرتبط بـهـا مـن مـثـيـرات. وإذا لـم يـتـبـع
اCثير الجديد بالطعام أو بالخطر أو بأي شيء له دلالة بالنسبـة لـلـحـيـوان
فان الاستجابة تخمد. أما إذا تبع ذلك تغيرات أبعد أثرا أو وقائع ذات دلالة
فإن الاستجابات اCوجهة تدوم Cدى زمني أطول. وتبعا لهذه الـبـحـوث فـإن
التمييز بP اCثيرات واختيارهـا وهـو أمـر جـوهـري قـبـل إمـكـان تـكـويـن أي

.)٢٨٨(ارتباط جديد يتوقف على وجود الاستجابات اCوجهة 
وبـنـاء عـلـى هـذه الـنـظـريـة فـإنـه Oـكـن اقـتـفـاء أثـر حــب الاســتــطــلاع?
والاستكشاف? واCيل إلى البحث? فنرجعها جميعا إلى الفعل اCنعكس اCوجه?
أي الاستجابة الأولية للجدة أو للتغيير. وCا كان هذا يعني أن الحيوان قـد
يلتفت إلى مثيرات أخرى غير التي ارتبطت فعلا بالإثابة أو الأخطار يصبح
من غير العسير عندئذ أن نفسر? بنفس الطريقة? سلوك الاستكشاف غير
الهادف? وبالتالي? بعض مظاهر اللعب. ومع ذلك فإن الفعل اCنعكس اCوجه
لم يكن قد أصبح بعد شيئا بارزا لدى السلوكيP الأمريكيP حينما واجهوا

لأول مرة أعمال بافلوف.

الدافعية في نظريات التعلم الأمريكية
)? إلـىWatsonنـظـر الـسـلــوكــيــون الأوائــل? وعــلــى الأخــص واطــســون (

التفسيرات القائمة على أساس الغرائز على أنها تفسيرات عقيمة? كما كان
صبرهم قد نفد �اما من اCنهج الاستيطاني اCعاصر لـهـم الـذي أدى إلـى
براهP غير مقنعة? وكان هذا اCنهج عد~ الجدوى مع الأطفال والحيوانات
الذين لا يستطيعون القيام بعملية الاستبطان. لذلك فان موضوعية طرائق
بافلوف? ودقتها التجريبية ووصفها للنتائج في ضوء جزئيات السلوك القابلة
للملاحظة? والآليات الفيزيولوجية? بالإضافة إلى أن نظريته تفسر السلوك
في ضوء التعلم مفترضة أقل عدد من الأفعال اCنعكسة الفطرية. كل هذا
كان له تأثيره على واطسون ومن تلاه من أصحاب نظريات الـتـعـلـم الـذيـن

تأثروا به.
 أقرب النظريات١٩٣٥ سنة Guthrieوتعتبر نظرية التعلم التي قدمها جاثري 

إلى ما اقتبسه واطسون من نظـريـة بـافـلـوف? فـقـد افـتـرضـت أن الـقـانـون
الرئيس للتعلم يكمن في الارتباط بP الاستجابة? التي يظـن أنـهـا نـوع مـن
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الحركة أو الإفراز الغددي? وبP مثير أو مجموعة من اCثيرات تقترن بهذه
الاستجابة. ولم يكن للدافعية أي علاقة بهذا. فحركـات الحـيـوان الجـائـع?
سواء أكانت باطنة أم ظاهرة? تختلف عـن حـركـات حـيـوان cـتـلـئ اCـعـدة?
ولذلك فإنها تنتهي إلى الارتباط �ؤشرات مختلفة. ولا يؤدي الثـواب إلـى
تحسP التعلم لمجرد أنه ثواب? ولكن لأنه ينهي سلسلة معينة من الحركات?
وبالتالي فإنه يحافظ على الترابط بينها وبP أي شـيء يـكـون هـو آخـر مـا
فعله الحيوان? وOنع هذا الترابط من التحلل الذي قد يحـدثـه تـداخـل أي
حركات أخرى. ولا Oثل السلوك غير الهادف أي مشكلـة فـي هـذا الإطـار

الذي استخدمه جاثري ببراعة في تفسير الأفعال الهادفة كذلك.
وقد كانت أكثر نظريات التعلم تأثيرا في البلاد الناطقة بالإنجليزية هي

) التي تأثرت أكثر من غيرها �ا افترضهC. L. Hull(١٧٣نظرية كلارك هل (
ثورنديك بأن اCكافأة أمر هام في التعلم. وتوفر لنا القطط المحبوسـة فـي
صناديق ثورنديك المحيرة في ذلك النوع اCعروف بالتعلم بالمحاولة والخطأ
�وذجا للتعلم بديلا عن عملية التشريط عند بافلوف. ويبدو على القطط
في البداية أنها تتحرك بشكك جزافـي? حـP تـضـرب بـالـصـدفـة سـقـاطـة
الصندوق اCلغز فينفتح باب قفصها موصلا إيـاهـا إلـى الـطـعـام والحـريـة.
ويتحسن ضرب القطط للسقاطة بشكل تدريجي مع تزايد عدد المحاولات
الناجحة. ويفسر ثورنديك ذلك بافتراض أن الارتباط بP اCثيرات التي في

الصندوق والاستجابات يقوى نتيجة الإثابة.
أما هل فقد كانت نظريته أكثر تفصيلا وأشد دقة بكثير. ذلك أنه صاغ
بعناية نظاما من اCسلمات التي أقامها على أساس من النتائج التجريبـيـة?
والتي Oكن أن تستنبط منها فروض قابلة للتحقيق وتفترض هذه النظرية
أن الثواب أمر جوهري بالنسبة للتعلم. ويكون السلـوك مـدفـوعـا بـواسـطـة
دوافع أولية أي نقص فسيولوجي مثل الجوع الذي يتسبب في إيجاد مثيرات
داخلية قوية. وتتمثل الإثابة في خفض حالة الدوافع التي تثيرها الحاجات
الفيزيولوجية وما ينشأ عنها من مثيرات. وهناك تجربة �وذجية? لها تنوعات
عديدة أكثر من أن تذكر? وهي تجربة الفئران الجائـعـة الـتـي تجـرى داخـل
أقفاص صممت على شكل متاهات? حتى تصل للهدف وهو عبارة عن اCكان
الذي يحتوي على الطعام. فحالة الجوع الذي يقاس بعدد السـاعـات الـتـي
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حرم فيها الفأر من الطعام? والحصول على بعض الطعام في نهاية الجري?
كلاهما ضروري لتعلم اCتاهة. ذلك أن الطعام يخفض دافع الجوع? وبالتالي
فإنه يدعم الترابط بP مـؤشـرات اCـمـرات الـصـحـيـحـة (مـوضـعـهـا? درجـة
إضاءتها.... الخ) كما يدعم استجابة الجري التي كانت أداة الحصول على
الطعام. وقد تبP أن وجود أحد اCؤشرات? التي لم تكن أصلا ضارة علـى
الإطلاق? Oكن إذا أصبحت مرتبطة بالألم عند الفأر? أن تكون كافية لكي
تجعل هذأ الفأر يتعلم وسيلة جديدة لفتح الصندوق اCلغز بحيث تسمح له

.)٢٤٨(بتجنب الألم. وهكذا Oكن تعلـم عـدد كـبـيـر مـن الـدوافـع «الـثـانـويـة» 
فالثناء وإعطاء النقود أو الدمى هي دوافع ثـانـويـة اكـتـسـبـت تـأثـيـرهـا مـن
التعلم السابق اCبني على أساس خفض بعض الدوافع الأولية. ويتعلم الطفل
محاكاة والديه والأطفال الأكبر منه لأن مطابقة سلوكه بسلوك من هو أكبر
منه وأقوى يؤدي إلى نتائج مرغوب فيها أكثر بكثير? في أغلب الأحيان? cا

. وتعتبر فترة الطفولة الإنسانية الطـويـلـة الـتـي)٤٣(كان الحال في اCاضـي 
تشبع فيها حاجاتنا بواسطة الأم وغيرها من الناس? سببا في نشأة الدوافع
الثانوية التي تجعل الحوافز اللفظية والاجتماعية ذات فعالية. فلا بصـبـح
من الضروري أن تقدم اCكافأة الأصلية في كل مرة يضطلع فيـهـا بـنـشـاط
معP? بل يكفي أن توجد اCؤشرات الخارجية أو اCـثـيـرات الـداخـلـيـة الـتـي
ارتبطت من قبل بخفض الدافع. وقد تـتـوسـط اCـثـيـرات الـتـي تـصـدر عـن

. وعلى)٢٧٣(استجابات الحيوان الخاصة وتعمل كإشارات أو رموز للمكافآت 
أساس هذه النظرية يفسر سلوك مثل اللعب? الذي يتم الاشتراك فيه دون
وجود إثابة ظاهرة? على أساس أنه سلوك قد £ تدعيمه بواسطة اCؤشرات
الثانوية السابق تعلمها والتي ترمز إلى اCكافـأة? أو بـتـلـك الـتـي تـوسـطـتـهـا

مثيرات صدرت عن استجابات الحيوان الخاصة.
 بالقوانP التي تصف العلاقات٣٣١ في التعلم Skinnerوتعنى نظرية سكنر 

اCتغيرة بP اCثيرات والاستجابات واCكافآت (اCدعمات) أكثـر. cـا تـهـتـم
بالآليات التي يتم بها التعلم. وOيز سكنر بP الاستجابات التـي تـسـحـبـهـا
مثيرات? وبP السلوك الإجرائي الذي يصدر بأي شكل? ثم يتشكل بالتدعيم
الذي يتم بطريقة انتقائية. وقـد بـP أن أحـد الـعـوامـل الـتـي تجـعـل الـعـادة

? خصوصا إذا £١١٣تستمر هو معدل التدعيم وتوقيته أثناء عملية التعلم 
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ذلك التدعيم بثكل غير منتظم أي ليس مـن الـسـهـل أن يـتـنـبـأ بـه اCـتـعـلـم.
فالطائر الذي يتعلم أن ينقر على رافعة تحضر له حبات من الطعام عند كل
نقرة يوقف النشر بسرعة حينما يجد أن الطعام لم يعد يتبع النقر. أما إذا
كانت حبات الطعام تأتيه في السابق على فترات غير منتظمة فان الطـيـر
سيستمر في النقر Cدة أطول. وقد ارتأى البعض أن هذا اCوقف أشبه مـا
يكون �وقف الطفل إلى حد بعيد. فلا يستطيع أحد الآباء أن يدعم سلوكا
معينا (بالثناء أو اCكافأة) في كل مرة يحدث فيها. ومن الواضح أن السلوك
الذي يتم دون إثابة ما هو إلا مجرد سلوك £ الاحتفاظ به نتيجة لـلـثـواب
الذي كان غير منتظم في السابق. ومن ناحية أخرى فان تقد~ اCكافأة على
فترات قصيرة منتظمة بدون أي رجوع إلى السلوك الواقعي قد ينجم عنه
أفعال غريبة لا معنى لها. فحP أعطيت طيور خائفـة حـبـات صـغـيـرة مـن
الطعام على فترات قصيرة منتظمة بصرف النظر عما كانت تـقـوم بـه مـن
أفعال? كانت النتيجة هي أنه مهما كانت الحركة التي تصادف أن قامت بها
الطيور حينما كان يظهر طبق الطعام فإنها تصيح في نهاية الأمر مشروطة
به. وبنهاية التجربة كان بعض الطيور ينحني? وبعضها الآخر يتمايل برأسه
حتى يظهر طبق الطعام من جديد? واستمرت الطيور تفعل هذا عشرة آلاف

. ومن اCمكن أن تنشأ)٣٣٠(مرة زيادة بعد أن كان طبق الطعام قد رفع �اما 
بعض أنواع اللعب بهذه الطريقة.

التعلم والانتباه إلى التغير
إن مسألة ما إذا كان الثواب الذي يؤدي إلى خفض الدافع? هو شرط لا
بد منه للتعلم? قد أثارت Cدى طويل بعض القضايا الهامة عن التـعـلـم. ول
أOكن هنا أن نذكر إلا ما يتعلق منها باCشكـلات الـتـي تـدور حـول الـلـعـب.
وسنجد أن الاستكشاف? واللعب بالأشياء لمجرد اللعب بها يحدث على وجه
الدقة عند الحيوانات حينـمـا تـبـدو أوفـر راحـة وأقـل انـسـيـاقـا لحـاجـاتـهـا
الفيزيولوجية ومشتقاتها. وتبعا لافتراض «هل» فان هذا ل أOكن أن يؤدي

إلى التعلم? وإذا أدى إليه فلا بد من أن يكون بسبب دوافع ثانوية.
ويقرر توCان الذي يعتبر أحد أصحاب نظريات التعلم الكبار فـي فـتـرة

? أن الجزاء يساعد علـى الأداء)٣٦٢(الثلاثينات والأربعينات من هذا القـرن 
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وليس على التعلم. فالفأر سيتعلم قدرا لا بأس به عن متاهة? حتى ولو لـم
يكن جائعا ولا يحصل على أي طعام. وهذا مـا يـظـهـر فـي �ـيـز أداء هـذه
الحيوانات عند تعلمها للجري من مدخل اCتاهة حتى صندوق الطعام حينما
تكون جائعة عن الحيوانات التي لا يكون لها خبرة سابقة بـاCـتـاهـة. وذلـك
التعلم الذي Oكن أن يحدث في هذه الظروف? هو أمر يسلم به الآن جمهرة

? وإن كانت الحيوانات تتعلم بصورة أفضل حينما تكون جائعـة)٣٥٤(العلماء 
بدرجة معتدلة أو �عنى آخر عندها دافع وتحصل على مكافأة.

وOكننا بإعادة صياغة نظرية «هل» أن نحسب حساب ذلك بـافـتـراض
? وأن قدرا)١٧٤(وجود تأثيرات منفصلة للدافع على كل مـن الـتـعـلـم والأداء 

يسيرا جدا من اCكافأة أو اCكافأة الثانوية يكون كافيا للتعلم. فمجرد رؤية
الطعام? حينما لا نكون جوعى? Oكن ببساطة أن يقوم بهذا التأثير? ولـكـن

بالنسبة للأداء فإن الأمر يتطلب قوة العادة بالإضافة إلى قوة الدافع.
وعلى أي حال? فان قدرا متزايدا من الحقائق اCتنوعة يتلاءم? مع النظرية
Pساواة بCالأصلية بشكل مربك? فمثلا نجد الفئران التي تخير على قدم ا

)? تفضل اCمرYالدخول في أحد اCمرين في اCتاهة التي على شكل حرف (
الذي يتميز ببعض الجدة أو التغيير? حينما لا يكون هناك أي جـزاء آخـر.
وتبP أن هذا لا يرجع إلى العملية الشبيهة بالتعب التي تكف آخر حركة قام
بها الحيوان و�نعها من التكرار كما Oـكـن الـتـنـبـؤ بـه عـلـى أسـاس إحـدى

? ولكنه بالأحرى استجابة للتغير في التنبيه الخارجي١٣٧مسلمات هل الأخرى 
)٣٤٥(.

وقد أظهرت سلسلة من التجارب على القردة قام بها «هارلو» و«بتلـر»-
Har) (low and Butlerأن هذه الحيوانات تتعلم الخروج من الأقفاص المحيرة 

بدون الحصول على أي مكافأة سوى مجرد أن تتاح لها فرصة العمـل مـرة
أخرى.

وحP وضعت هذه القردة في صناديق ذات شكل واحد مغطاة ومضاءة?
فإنها كانت تقوم في مرات عديدة بعمل فتحة في الصندوق لكي ينظر كل

?٦٢منها إلى قرد آخر? أو إلى قطار كهربائي? أو لمجرد النظر إلى الخـارج 
. وحتى صغار القردة التي لم تكن تتناول بعد أطعمة جافة? أو كان٬١٤٩ ٦٣

لديها أي خبرة Oكن أن تربط بP تنـاول الأشـيـاء وخـفـض الـدافـع الأولـى
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كانت تحاول في أغلب الأحيان أن تعالج بلا توقف بعض الألغاز الصـغـيـرة
? وقد افتـرض هـارلـوا وجـود دوافـع١٥٠التي تتـرك عـنـد طـرف أقـفـاصـهـا 

للاستكشاف والتناول? حتى Oكنه أن يعلل بها أن التعلم قد يحدث في ظل
هذه الظروف. وهذا ما يوحي بأن اCثيرات الخارجية تدفع السلوك بنفس
الطريقة التي تدفعه بها اCثيرات الداخلية التي تنتج عن نقص فسيولوجي.
ولكن الحاجة للاستكشاف والحاجة لتناول الأشياء ومعالجتها تتلاءم بسهولة
مع ما نلاحظه عن الدوافع اCثارة نتيجة للنقص في الجانب الفيزيولوجـي
الذي ينبغي أن يكون بحالة طيبة. وحP نضع دوافع الاسـتـكـشـاف وتـنـاول
الأشياء? واللعب في نفس الفئة مع دوافع الجنس والجوع? فإن هذا يجـعـل
من مفهوم الدوافع مجرد مفهوم عد~ الجدوى مثله في ذلك مثـل مـفـهـوم
الغرائز القد~. كما أنه لا يساعد على تفسير عدد كبير من النتائـج الـتـي
تجعل من الصعوبة �كان اعتبار «خفض الدافع» هو التفسير الوحيد Cشكلة

الدوافع.
إن الحيوانات الجائعة? والبشر الجائعP يعملون من أجل الطعام? ويشتد
كدحهم كلما زاد حرمانهم من الطعام? وذلـك فـي? حـدود مـعـيـنـة بـالـطـبـع.
ولكننا نجد أيضا أن الحيوانات التي تعاني من إصابة في منـاطـق مـحـددة
من اCخ? وكذلك الكثير من الأغنياء رجالا ونساء? يأكلون بـشـكـل زائـد عـن

. وتتعلم الحيوانات إذا ما كوفئت بإعطائها محلولات السكارين?)٣٥٢(الحد 
رغم أن هذا لا Oكن أن يعوض نقص الطعام بشكل جيد. وزيادة الدافع نحو
شرب اCاء عن طريق الحقن �حلول ملحي يزيد من شربه فعلا? ولكنـه لا
يؤدي بالضرورة إلى زيادة القدرة على تعلم أي شـيء فـي سـبـيـل الحـصـول

. وقد نظن هنـا أن الإثـارة الأكـثـر أجـدى مـن الإثـارة الأقـل.)١٦١(علـى اCـاء 
كذلك البحث عن الاستثارة يزداد بدلا من أن يقل فزرع أقطاب كهـربـائـيـة
في مناطق معينة من اCخ عند الفئران والحمائم والقطط والإنسان يجعلهم
جميعا يضغطون بشكل متكرر وملح على أزرار تتصـل بـالـتـيـار الـكـهـربـائـي

). وOكن٬١٥٤ ٬٤٧١ ٢٧٠مسببP لأنفسهم بذلك صدمات كهربائية خفيفة (
أن يكون للملل والسأم آثار جديرة بالإعجاب وأتتنا شواهد عـلـى ذلـك مـن
تجربة على الكبار الذين وضعوا في أسرة مريحة في غرف ساكنـة عـازلـة
للصوت وصمت آذانهم كما وضعت نظارات تحجب الضوء عنهم وبذا �نعهم
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من الإدراك الحسي �اما. كذلك أحيطت أذرعتهم وأرجلهم بـاسـطـوانـات
تحول دون الشعور بحركة الجسم. وقد كره معظم اCتطوعP هذه التجربة
كراهية عميقة رغم أنهم من طلاب علم النفس? وكان يدفع له أجر عن ذلك

). ولم يستطع بعضهم أن يـسـتـمـر فـيـهـا أكـثـر مـن سـاعـات٣٩٨ ف م? ١١٥(
معدودة منذ بدايتها والبعض الآخر كان يبحث عن عملية الاستثارة بالقيام
بالصفير أو محاولة الحركة. وقد أوردت نتائج التجارب الأصلية أنه ظهـر
لديهم شعور بعدم القدرة على السيطرة على أفكارهم? مع هلوسات وتحريفات

للإدراك.
وقد وجد أن أعراضا أقل تطرفا كالـتـعـب والـضـجـر? أو الـتـبـرم وحـدة
الطبع ترتبط بفقدان الكفاءة التي تحدث عند القيام بأعمال متكررة تستمر
فترة طويلة? مثل ملاحظة شاشات الرادار التي نادرا ما تظهر عليها إشارات
على فترات متباعدة وغير منتظمة. وغالبا ما يؤدي إدخال بعض التغييرات

?١٦١على العمل? أو على اCوقف إلى تحسP الأداء في تجارب تعلم الفئران 
ومن معدل الإنتاج في اCصانع لفترة قصيرة. كـمـا أن الـعـودة إلـى الإضـاءة
الأصلية بعد فترة يكون له نفس التأثير. وحينما يـكـون لـلـكـبـار الـراشـديـن
الخيار فإنهم ينظرون في أكثر الأحيان إلى الصور غير اCـألـوفـة أكـثـر مـن
غيرها? مخل النظر إلى طائر ذي أربع أرجل أكثر من النـظـر إلـى الـطـيـور
العادية? كما أنهم يفضلون الرسوم اCعقدة على الرسوم البسيطة والأشكال

.)٣٤(اCثيرة للدهشة لمجرد أنها تختلف عما سبقها 
 Pـا يـراه بـيـرلـC ٣٤وتبعـاBerlyneفإن ما يـسـتـدعـي نـشـاطـات الـبـحـث ?

والاستكشاف واCعالجة هو �يز عملية التنبيه بالجدة النسبية والتغير وإثارة
الدهشة? والتباين? والصراع? والتركيب وعدم اليقP. فـمـثـل هـذه الأشـيـاء
تنبه في الكائن الحي العمليات الآلية التي تستجيب الأفعال الطـارئـة? أمـا
الجدة اCطلقة فيمكن تجاهلـهـا عـلـى أسـاس أنـه لا مـعـنـى لـهـا? كـذلـك قـد
نتجنب التغيير الفجائي? أما الجدة النسبية التي تتلاءم جزئيا وليس كلـيـا
مع خبراتنا السابقة? والتغير عما كان موجودا من قبل? وتبـايـن طـراز نـراه
الآن عن غيره? والصراع الذي يرجـع إلـى اسـتـجـابـات مـثـارة فـي آن واحـد
ولكنها متناقضة? أو عدم اليقP الذي يرجع إلـى اخـتـلاف تـوقـعـاتـنـا عـمـا
يحدث بالفعل? كل هذا يؤدي إلى زيادة تنبيـه الـفـرد. ويـؤدي الاسـتـكـشـاف
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والبحث إلى خفض هذه الاستثارة. وقد تصبح عملية التنبيه هـذه مـجـلـبـة
للسرور? وذلك لأنه يتبعها عادة خفض للاستثارة? فترتبط بالتالي بالجزاء
أو اCكافأة. كذلك فإن الترقب بل الخوف اCعتدل Oكن أن يكون أمرا مثيرا

.(×٧)للاستمتاع باعتبار إنها حالات مثيرة للمشاعر
ومن اCمكن أن يكون هناك تفسيرات أخرى. ذلك أن الكائنات العضوية
قد تحتاج قدرا أمثل من الإثارة أو التنبـيـه أكـثـر مـن حـاجـتـهـا إلـى خـفـض
الدافع. ونتيجة لهذا فإنه إذا كان مستوى التنبـيـه الـنـاتج مـنـخـفـضـا جـدا?
فإنها ستبحث عن رفعه? أو إذا كان مرتفعا جدا فإنها تبحث عن خـفـضـه.
ومن اCمكن أن ينتمي الاستكشاف أو اللعب إلى هذه الفئة الأخيرة. أو ر�ا
كان الاستكشاف يخفض الاستـثـارة? فـي حـP أن الـلـعـب يـزيـد مـنـهـا? لأنـه
استجابة اCلل والسأم أو لغياب الاستثارة. وقد ارتأى البعـض أن اCـسـتـوى
الأمثل من الاستثارة لا يعتمد فقط على القدر الحقيقي للاستثارة? ولكنـه
يعتمد أيضا على قدرة الكائن على التعامل معها وعلى تصنيفهـا أو الـرمـز

.)١٨٧(إليها بشكل أو بآخر 
وقد تحول التركيز من التساؤل حول درجة ونوع الدافعية? إلى التساؤل
عن الظروف التي تحدث فيها الإثارة? من سؤال مثل: Cاذا تجري الفـئـران
في cر معP للمتاهة? إلى أسئلة عن نوع اCمر الذي تجري فيه في أغلب
الأحيان? وعن طريقة ترتيب اCثيرات التي ستجعلهـا تـتـعـلـم بـشـكـل أسـرع?

وهل ستكون قادرة على نقل أثر هذا التعلم إلى مشكلة جديدة?
وأصبحت ملاحظة اCؤشرات الخارجية تعتبر ضرورية في تحديد سلسلة

. وتتضمـن٣٨٨الاستجابات التي يكون على التدعيمات أن تقوم بتشكـيـلـهـا 
تساؤلاتنا حول التعلم أسئلة عن الانتباه ونوع اCثيرات التي Oيل حيوان ما

). وتقع فئـة مـن هـذه اCـثـيـرات ضـمـن دائـرة٬٢٣٤ ٣٤٤لأن يستـجـيـب لـهـا (
اختصاص علماء الإثنولوجيا? ألا وهي تلك الـتـي يـحـددهـا تـكـويـن الـكـائـن
الحي وتعلمه اCبكر. وهناك فئة أخرى درسها أصـحـاب نـظـريـات الـتـعـلـم?
تتمثل في اCؤشرات التي اكتسبت قيمة رمزية من التشريط والارتباط مـع

اCكافأة أو الإثابة.
وهناك بعد آخر للاستثارة اعترف به الكثيرون? كبـعـد هـام? وهـو شـدة
الاستثارة. وسنجد أنه Oكن أن يكون هناك أيضا �وذج مفضل من الإدراك
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الحسي? فيمكن إذا كانت كل الأشـيـاء الأخـرى مـتـسـاويـة أن تـسـود حـاسـة
السمع على حاسة البصر بالنسبة لنوع معP من الكائنات إذا تساوت باقي
اCتغيرات? أو قد يـفـوز الـلـون عـن مـجـرد الأسـود والأبـيـض. عـلـى أن أكـثـر
الأشياء التي تشيع ذكرها باعتبارها مثيرة للاستكشاف والبحث هي الجدة?
والتغير والاختلاف بوجه عام? سواء أكان يتعلق بالتنبيه الخـارجـي ذاتـه أم

بحدوثه نتيجة للاختلاف عن توقعاتنا.
وهناك مجموعة من الأسئلة مازالت تحتاج إلى الدراسة مثل: هل يتحدد
اللعب �ثيرات لها نفس الخصائص اCمـيـزة Cـثـيـرات الاسـتـكـشـاف? وهـل
يتأثر اللعب بتوقيت التغيير والتكرار? أو بصفات أخرى cيزة مثل التعقيد
أو التركيب وإثارة الدهشة? وهل تعتمد كل أنواع اللعب اعتـمـادا مـتـسـاويـا
على هذه الأشياء? كل هذه الأسئلة سندخلها في اعـتـبـارنـا فـيـمـا يـلـي مـن

فصول.

إسهام نظريتي الجشطلت والمجال
يعتبر علماء النفس الأCان الثلاثة فرتهيمر وكوفكا وكوهلر الذين كانوا
يبحثون في الإدراك في العشرينات من هذا القرن? مـسـؤولـP عـن وصـف
العمليات النفسية �صطلح الجشطلت الذي يعني حرفيا: شكل أو صيغـة

 وقد أظهر عدد من نتائجهم التجريبيةFigures or Configurationأو تكوين كلي 
اختلافا مع النظرة السابقة عليهم? الـتـي تـفـسـر الإدراك عـلـى أسـاس أنـه
احساسات منفصلة. فالعرض السريع لسلسلة من الصور الثابتة يظهر لنا
حركات متتابعة لشيء أو لشخص على أنه شئ متحرك? أو شخص متحرك
(كما يحدث في السينما التي تسمى بالصور اCتحركة)? وأن بقعة من اللون
على ورقة بيضاء تظهر بشكل مختلف حينما توضع على أرضية سوداء أو
رمادية أو ملونة لونا مختلفا. كذلك فإن الحيوانات التي تتعلم اختيار صندوق
طعام ذي لون رمادي عادي بدلا من آخر يكون لونه رماديا فاتحا? ستفضل
الرمادي الداكن حP تخير بP الصندوق الرماد العادي وآخر رمادي داكن?
Pطلق لكل منهما? ولكن بالعلاقة بCا يظهر أنها لم تتأثر �جرد اللون اc
اللونP في الصندوقP. والدوائر غير اCكتملة حP يتم عرضـهـا بـسـرعـة?
سترى أنها دوائر مكتملة. وقد أدت مثـل هـذه الـنـتـائـج إلـى نـظـرة مـدرسـة
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الجشطلت القائلة بأن سلوك الحيوان والإنسان هو وظيفة للمجال الكلي أو
اCوقف الكلي في أي لحظة محددة وليس وظيفة Cثيرات منفصلة.

 مبـادy مـدرسـة١٩٧ ١٩٢٤ في كـتـاب لـه سـنـة Koffkaوقد طـبـق كـوفـكـا 
الجشطلت على �و الطفل. ويتضمن أحد هذه اCبادy أن الاستجابة تـثـار
�جرد أن يحدث الإدراك? لأن كلا منهما ينتمـي إلـى شـكـل واحـد. فـرؤيـة
البيانو وضرب مفاتيحه ينتميان إلى �ط واحد? ولهذا فـإن الإدراك يـثـيـر
الاستجابة على الفور. واCرور بجرس الباب يجعل الطفل يرغـب فـي دقـه?
فهناك علاقة بنائية مباشرة بP إدراك �ط معP والفعل اCلائم له. وهذا
ما يصلح لتفسير المحاكاة كما يظهر في: مناغاة الرضيع استجابة لـلـكـلام
وتنظيف الطفل أو الشمبانزي للأثاث? أو استخدامها لأحمر الشفاه? وإدراك
النتيجة يثير النزعة لنفس الفعل عند اCلاحـظ (اCـشـاهـد) لأن الـفـعـل هـو
جزء من �وذج كلي. ويحدث اللعب التخيلي لأن عالم الطفل أقل �ايزا عن
عالم الراشد. والطفل لا يرى أي تناقض في أن يهدهد أو Oلس على عصا
كما لو كانت طفلا رضيعا. فمن اCمكن لقطعة الخشب أو الدمية أن تهدهد?
أما عدم تطابق ملامحها الأخرى مع مفهوم الوليـد فـهـو أمـر غـيـر مـتـعـلـق
باCوضوع. فالطفل لا يجعل لعاCه أرواحا وإ�ا هو فقط لم يتعلم بعد �ييز
ما هو حي عما هو غير ذلك. وCا كانت مدركاته أقل �ايزا (من الكبـيـر)?

لذا يقوم بأفعال تبدو بالنسبة للراشد غير ملائمة للموقف.
 P١٨٩٠-١٩٤٧وقد قام كورت ليف)Kurt Levinالذي كان في الأصل أحد (

أعضاء مدرسة الجشطلت في برلP? بتوسيع وتنمية الكثـيـر مـن مـفـاهـيـم
. فسلوك الفرد يعتمد على اCوقف)٢١٧(هذه اCدرسة في نظريته عن المجال 

الكلي الذي يجد نفسه فيه. ويختلف في استجاباته تبعا لسنه وشخصيتـه
وحالته الراهنة? وكل العوامل اCوجودة في بيئته في لحظة معينة. ويتوقف
اعتبار منطاد ما على أنه دمية مسلية أو شئ ينطوي على خطر? على سن
الطفل ودرجة �وه? كما يتوقف على السياق الذي يراهـا فـيـه. وقـد يـكـون
الطفل سلبيا في موقف ما? وخـجـولا فـي مـوقـف ثـان? وعـلـى سـجـيـتـه فـي
موقف ثالث. وقد يحول حضور الأم اCوقف اCفزع بالنسبة للطفل الصغير
إلى موقف سار. ويختلف عالم الطفل حينما يكون متعبا أو جائعا. كما أن
هذا العالم يكون مختلفا بالنسبة إليه في سن السنتP عنه بالنسبة إليه في
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سن الرابعة حتى ولو كانت الخصائص الطبيعية للبيئة قد بقيت كما هـي.
وتبعا لليقP فإن علم النفس ليس هو النظام الوحيد الذي تحلل فيه الحقائق
التي يعتمد على بعضها البعض بشكل كلي. فهذا هو نفس الحال في علـم
الطبيعة أيضا. فالمجال الفيزيائي يوصف �صطلحات القوى اCتبادلة التأثير.
والأمر مشابه لذلك في اCوقف النفسي الكلي? حيث Oكن أيضا أن يشـار
إلى الحقائق الخاصة بالشخص وبيئته على أنها مجال من القوى. والبنـاء
الدينامي لهذا المجال Oكن أن يوصف �صطلـحـات اCـفـاهـيـم الـريـاضـيـة

)Vectorsالطوبوغرافية أو �فاهيم الهندسة الفراغية وتحدد اCتوجـهـات (
في المجال الطبيعي? القوى ضـمـن خـلال خـصـائـص مـثـل الاتجـاه والـقـوة.

) الإيجابية والسلبيةValencesويتحدد اتجاه أفعال الطفل بواسطة التكافؤات (
في المجال السيكولوجي. فاللعبة التي يكون لها مكافئ إيجابي هي تلك التي
يقترب منها أما الشيء ذو القيمة السلبية فهو الذي يؤدي به إلى الانسحاب.

) مثلا بتصور موقف يوجـد فـيـهinterestوOكن أن يعبر بالرسم عـن اCـيـل (
دمية في مكان معP. وتقاس جاذبية هذه الدمية بعدد الحركات التي يقوم
بها الطفل في اتجاهها. ومن اCمكن اكتشاف تأثير العقـبـات عـلـى سـلـوكـه
بإغلاق اCمر اCباشر للطفل نحو لعبة جذابة. وكلما صغر الطفل قل �ايز
حاجاته ونشاطاته والدور الذي تلعبه الأسرة والأصدقاء. ويكون النمو في
اتجاه الوصول إلى �ايز أكبر. وتـكـون الحـدود فـي المجـال الـسـيـكـولـوجـي
للطفل أقل ثباتا عنها في مجال الراشد. فهو أكثر قابلية لـلـتـأثـر بـسـهـولـة
وتوجد أيضا طبقات أفقية في مشروعات الواقع وطبقات متنوعة cا هو
غير واقعي. وأكثر هذه اCشروعات وهما هي مشروعات الأحلام والرغبات
حيث Oكن للفرد أن يقوم �ا يشاء ويحصل على ما يرغب فيه في الخيال.
وتنتج بعض خصائص لعب الأطفال من خـلـط الـواقـع بـالـرغـبـات. فـيـكـون
معنى الأشياء والأدوار الخاصة للطفل مختلفة. فقطعة من الخشب Oكـن

أن تهدهد كطفل صغير في دقيقة ويلقى بها في الدقيقة التالية.
وحيث أن الأشياء لم تكتسب بعد خصائصها الثابتة فإن البدائل تكـون

مقبولة بشكل أكبر رغم أن هذا يتغير في اCواقف المختلفة.
ورغم أن نظريات الجشطلت والمجال لم تعد اليوم مـقـبـولـة بـوجـه عـام
كنماذج كافية إلا أن تجارب مدرسة الجشطلت قد سـاعـدت عـلـى إحـداث
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ثورة في نظريات الإدراك والتفكير. فترجمة اCشكلات النفسية إلى مسائل
عن الاتجاه والقوة للمجموعات الفرعيـة فـي مـجـال جـيـوجـرافـي قـد انـتـج
بعض التجارب الهامة. وسنذكر فيما بعد تلك التجارب التي عنيت بتأثيرات
منع الطفل عن الدمى الجذابة التي Oكن أن يراها? والشروط التي Oكـن

للأطفال �قتضاها أن يتقبلوا أشياء بديلة لأغراض اللعب.

نظرية جان بياجيه عن اللعب
أدت مطالبة علماء نفس الطفل بنصائح عملية? عن الصعوبات السلوكية
والتربوية? إلى بحوث عن اللعب باعتباره أساسا أداة للطرق التطبيقية في
التربية والعلاج. وقد £ التوفـيـق بـP عـدد مـن الـتـفـسـيـرات اCـأخـوذة مـن
النظريات اCوجودة وبالدرجة الأولى الفرويدية الجديدة? والسلوكية الجديدة

. ومن ناحية أخرى فإن علماء النفس الذين يـدرسـون الـنـمـو)٢١٦(عند هـل 
السوي قد اهتموا إلى حد كبير بالوصف والتصنيف اCـبـنـي عـلـى الـواقـع.

 اللعب إلى لعـب فـردي ولـعـبSternوقد قسم عالم النفس الطـفـل شـتـيـرن 
اجتماعي? وكل من هذين النوعP يحتوي على أنواع فرعية. ويتضمن اللعب
الفردي السيطرة على الأشياء في ألعاب بنـاءة وهـدامـة? وتحـويـل الأشـيـاء
والأشخاص بواسطة التشخيص. بينما يتضمن اللعـب الاجـتـمـاعـي ألـعـاب
المحاكاة والقتال. وهناك عاCة أخرى من علماء نفس الطفل وهي شارلوت

) التي تصنف اللعب إلى ألعاب وظيفية يستخدمCharlotte Buhler(٥٦بوهلر 
فيها الطفل أجهزته الحسية-الحركية? وألعاب تقوم على الإيهـام والخـداع?
وألعاب سلبية مثل مجرد النظر إلى الكتب? وألعاب تركيبية. وستكون هذه
اCوضوعات وكذلك تعريفات اللعب في ضوء اللذة التي يحس بها الطفل من
cارسة وظائفه الخاصة به? وفي لذة كونه سببا لهذه الوظـائـف? عـنـاويـن

أساسية لفصول قادمة.
وهناك استثناء عام لكل ذلك نجده في علم النفس الارتقائي عند جان

)? وهو أستاذ في جامعة جنيف? ومدير١٨٩٦ (اCولود سنة Jean Piagetبياجيه 
. وقد كـان أصـلا عـاCـا فـي عـلـم الحـيـوان يـدرس(×٨)CRouseauعـهـد روسـو 

. وقد أدى)١١٦(القواقع. وكان قد بدأ مؤلفاته هائلة العدد في سن العاشرة 
به تدريبه البيولوجي وميله إلى الفلسفة? وخاصة نظرية اCعرفة? إلى دراسة
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النمو العقلي للأطفال اعتقادا منه بأن التحليل اCنطقي للـخـبـرة اCـعـرفـيـة
Oكن أن يتضح من الحقائق التي تدور حول كيفية وصول الأطفال بالفعـل
إلى التفكير اCنطقي. ويـعـود مـرة أخـرى فـي أبـحـاثـه الأخـيـرة خـاصـة إلـى
استخدام النماذج اCنطقية لتحليل نتائجه على تفكير الأطفـال فـي أعـمـال

مختلفة.
.٢٨٣ونظرية بياجيه في اللعب ملتصقة عن قرب بتفسيره لنمو الذكاء 

وهو يسلم بوجود عمليتP يعتقد أنهما أساسيتان لكل �و عضوي? وهمـا:
 وأبسط الأمثلة على التمثل هوaccomodation واCواءمة assi milationالتمثل-

الأكل. فالطعام يتغير في أثناء عملـيـة إدخـالـه لـلـجـسـم ويـصـبـح جـزءا مـن
الكائن العضوي. أما اCواءمة فهي توافق الكائن العضوي مع العالم الخارجي
كما يتضح مثلا في وضع الجسم? وفي تغيير الطريق لتجنب عقبة? أو في
انقباض عضلات العP في الضوء اCبهر. وتتكامل هاتان العمليتان وتتضمن
كل منهما الأخرى. فإذا كانت أجزاء الطعام اCطلوب مـن الحـيـوان �ـثـلـهـا
كبيرة يكون عليه أن يفتح فمه فتحـة واسـعـة. وهـنـاك عـدد مـن الـعـمـلـيـات
البدنية والكيمائية التي تحدث في الكائن العضوي لكي توائم بينه وبP نوع
الطعام الذي سيتقبله? وتغير في نـفـس الـوقـت مـا £ هـضـمـه. ويـسـتـعـمـل
بياجيه مصطلحي التمثل واCواءمة? �عنى أوسع لكي ينطبق على العمليات
العقلية. فيشير التمثل إلى أي عملية يغير بها الكائن العضـوي اCـعـلـومـات
التي يستقبلها? بحيث تصبح جزءا من التـكـويـن اCـعـرفـي لـديـه? عـلـى هـذا
النحو يكون هضم اCعلومات. أما اCواءمة فتعني أي توافق يكون على الكائن
أن يقوم به إزاء العالم الخارجي حتى يتمثل اCعلومات. ويرجع النمو العقلي
إلى التبادل اCستمر النشط للأدوار بP التمثل واCواءمة. ويحدث التكـيـف
الذكي حينما تتوازن العمليتان أو تكونان في «حالة اتزان»? ولكن حينمـا لا
تكونان كذلك فإن اCـواءمـة أو الـتـوافـق مـع شـئ مـا Oـكـن أن يـتـغـلـب عـلـى
التمثل. وهذا ما ينتج عنه المحاكاة. وباCقابل فإن التمثل قد يتـغـلـب بـدوره
كما يحدث عند ملاءمة الانطباع مع الخبرة السابقـة وتـكـيـيـفـهـا لحـاجـات
الفرد? وهذا هو اللعب. إنه �ثل «خالص» يغير اCعلومات اCتحصلة لتتلاءم

.. ويكون اللعب والمحاكاة جزأين متكاملP لنمو الذكاء?٢٨٥مع متطلبات الفرد 
وOران نتيجة لهذا بنفس اCراحل.
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وOيز بياجيه أربع فترات رئيسة في النمو العقلي ينقسم كل منهـا إلـى
عدد من اCراحل الفرعية. فنجد أن اCـراحـل الحـسـيـة-الحـركـيـة تـبـدأ مـن
اCيلاد وحتى حوالي الشهر الثامن عشر من عمر الطفل. ويبدأ الطفل تبعا
Cا يراه بياجيه بانطباعات غير متآزرة تأتيه من حواسـه المخـتـلـفـة الـتـي لا
يكون قد أصبح بعد قادرا على �ييزها عن استجاباته من الأفعال اCنعكسة.
وهو يكتسب تدريجيا أثناء هذا الوقت الإحساس والتآزر الحركي والتوافقي
اللازمP لإدراك الأشياء ومعالجتها في اCكان والزمـان وأن يـرى الـتـرابـط

السببي ببنها.
وفي اCرحلة الرئيسة التالية التي تدعى باCرحلة التصويرية من حوالي
PستويCإلى سن السابعة أو الثامنة تتكرر هذه الإنجازات على ا Pسن السنت
الرمزي واللفظي. فبدلا من مجرد القـدرة عـلـى تـخـيـل الأشـيـاء فـي حـالـة
غيابها? يتعلم الطفل أن يرمز إلى عالم كامل من الأشياء والعلاقات بينها.
ولكنه لا يزال غير قادر على أن ينظر لهذا من وجهة نظر أخرى إلا وجهة

 ليس هو الذاتيةegocentrismنظره الخاصة به. وهذا «التمركز حول الذات» 
أو الأنانية? ولكنه اهتمام إجباري بجانب واحد من أي واقعة. وهذا ما يجعل
التفكير اCنطقي مستحيلا حيث أن العمليات اCنطقية تتضمن القدرة على
عكس أجزاء سلسلة من التفكير ورؤية ما تتضمنه من خلال عدد وجهـات
النظر. والطفل لا يستطيع في هذه اCرحـلـة تجـمـيـع الأشـيـاء عـلـى أسـاس
خصائصها اCشتركة. فهو يصنف الأشياء بطريقة توفيقية? ويضع شيئا إلى
جانب شيء آخر لأن شيئا من كل منهما قد جذب انتباهه. ويعطي أسبابا Cا
يقوم به من أفعال بطريقة مشابهة. فالبالون يطير لأنه أحمر وعليه شريط
من الخيط. أما مفاهيم العدد والكم والزمان واCكان والعلبة فهي مفاهيـم
قبل-منطقية. فإذا ملأنا إناءين متماثلP بسائل ما حتى مستوى واحد? ثم
فرغ أحدهما بالتساوي في إناءين آخرين متماثلP? فـإن الـطـفـل الـصـغـيـر
سينفي أن السائل في الإناءين متساو في كميته مع السائل الـذي كـان فـي
الإناء الأول. ذلك أنه ينتبه فقط إلى جانب واحد من اCسألـة وهـو ارتـفـاع
مستوى اCاء في الآنية. وهو غير قادر حتى الآن على الأداء العقلي القائـم
على العودة بالعملية إلى الخلف. وهي أن يقوم في الخيال بتفريغ السـائـل

في الإناءين النصف cتلئP معا.
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وفي اCرحلة الرئيسة الثالثة في سن الحادية عشرة أو الثانيـة عـشـرة?
يصبح الطفل قادرا على عكس العمليات في ذهنه ولكن هذا يحدث فقـط
في الحالات العيانية. فمع النمو يصبح الانتباه «لا مركزيا». وتصبح العمليات
القابلة للقلب الذهني cكنة في البداية ثم متآزرة مع بعضها البعض بحيث
Oكن رؤية علاقة معينة على أنها مثال عـلـى فـئـة بـأكـمـلـهـا. وتـصـبـح هـذه
العمليات في سن اCراهقة فقط مجردة �ـامـا عـن كـل الأمـثـلـة الـعـيـانـيـة?
وOكن التوصل إلى البرهان اCنطقي الصوري الذي لا تكون الوقائع متعلقة
به. وتتكون اCفاهيم في كل مرحلة بالخبرة ومن خلال تبادل الأدوار والتوازن
بP أنشطة التمثل والتواؤم? فالخبرة وحدها لا تكفي. وهناك حدود فطرية
للنمو في كل مرحلة ترجع جزئيا إلى مرحلة نضج الجهاز العصبي اCركزي

? كـمـا تـعـزى جـزئـيـا إلـى خـبـرتـه فـي كـل مـن الـبـيـئـتـP اCـاديــة)١٧٩(لـلـفـرد 
والاجتماعية? ويكون التعاون مع الآخرين وتبادل الأفكار? فيـمـا بـعـد? أمـرا
هاما لأنه يجعل الفرد ينظر إلى الأشياء من خلال العديد من وجهات النظر

المختلفة. وهذا أمر جوهري لرؤية اCضامP والتناقضات اCنطقية.
ويبدأ اللعب في اCرحلة الحسية-الحركية. ويقوم تقديـر بـيـاجـيـه لـهـذا
على أساس اCلاحظات التفصيلية والتجارب البارعة? إن لم نقل المحـكـمـة
من الناحية اCنهجية? والتي أجراها على أطفاله الثـلاثـة فـيـمـا بـP سـنـتـي

. وتبعا Cا يراه بياجيه فإن الطفل حديث الولادة لا يدرك)٢٨٤( ١٩٢٩ و ١٩٢٥
العالم في شكل أشياء دائمة توجد في اCكان والزمان. وفي إرجاع الطـفـل
الوليد يكون الحكم عن طريق الاختلاف? فالزجاجة التي تكون غائـبـة عـن
النظر بالنسبة له هي زجاجة فقدها إلى الأبد. وهو قـد يـتـابـع نـقـطـة مـن
الضوء اCتحرك حينما تكون في مسـتـوى نـظـره? ولـكـن لا يـكـون هـنـاك أي
استجابة لها حينما تختفي. وحينما يرضع الطفل بعد ذلك بقليل لا يـكـون
ذلك فقط استجابة لإثارة فمه? ولكنه يقوم بحركات اCص في الفراغ ويستمر
في التفرس في شيء ملفت للانتباه إلى أن يختفي عن نظره. وكل هـذا لا
يعد لعبا لأنه مجرد استمرار في لذة التغذيـة والـنـظـر. والآن يـبـدأ سـلـوك
الطفل يتجاوز مرحلة الأفعال اCنعكسة. إذ أصبحت عناصر جديدة مدرجة
في الرجع الدائري بP اCثيرات والاستجابات? ولكن تظل أنشـطـة الـطـفـل
مجرد تكرار Cا فعله من قبل. ويسمى بياجيه هذا «بالتمثل الإسترجاعي»:
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وهو عمل ما عمل من قبل حينما تكون مثل هذه الأفعال جيدة داخل حدود
قدرة الطفل.. ومثل هذه الأنشطة التي تكون «مقصودة لذاتها» هي بشائر

اللعب.
والواقع أن النمو الحس/ حركي اCبكر لا يتم وصفه بشكل كاف بواسطة
الأفعال اCنعكسة اCنفصلة التي توسعها الخبرة. ذلك أنه يوجد بالفعل عند

.)٣٧٩(اCيلاد بعض الاتساق بP بعض اCستقبلات الحسية وبعض الحركات 
كما يتم إلغاء الكثير من الأفعال اCنعكسة اCوجودة عند الوليد الجديد بدلا

. ومع هذا فالأمر يتطـلـب)١٠٬٣٦٦(من ضمها إلى الحركات الإرادية التالـيـة 
على أي حال افتراضا كما ما عن تبادل الأدوار بP الاستقبال والتعديل في
اCعلومات. واCران التلقائي اCتمثل في اCناغاة والتلويح بالقبضة? إلى غيـر
ذلك cا هو موجود عند كل الأطفال الأسوياء? وهو على الأرجح ما نعنيه

.)٦(بهذا كله
ولم يكن بياجه بحاجة إلى افتراض نزعة خاصة باللعب. حيث إنه ينظر
إليه كمظهر للتمثل? أي أنه تكرار لإنجاز ما حتى تتم مطابقته وتقويته. ففي
الشهر الرابع من الحياة تصبح الرؤية واللمس متسقP? ويتعلم الـطـفـل أن
دفع الدمية اCدلاة من فراشها سيجعلها تتأرجح أو تحدث صوتا. و�جرد

تعلمه لهذا الفعل سنجد أنه يكرره مرة بعد أخرى? وهذا هو اللعب.
وتتبع اللذة «الوظيفية» لـذة أن «يـكـون اCـرء سـبـبـا» فـي تـكـرار الأفـعـال
�جرد السيطرة عليها وذلك أثناء اCراحل الفرعية اCـتـتـالـيـة فـي اCـرحـلـة
الحسية-الحركية. وحينما يتم تعلم كـشـف الأغـطـيـة عـن الـدمـى والأشـيـاء
الأخرى لاكتشافها? يصبح كشف الأغطية والستائر في حد ذاته لعبة مثيرة
لسرور الطفل في الشهر السابع وحتى الشهر الثاني عشر. وفي هذا الوقت
أيضا فان أي نتيجة يصل إليهما الطفل بطريقة عرضـيـة? Oـكـن أن يـقـوم
بتكرارها بشكل أقرب ما يكون إلى الطقوس. فاللعب لم يعد مجرد تكرار Cا
كان ناجحا? ولكنه يصبح تكرارا مع تنويعات. ورغم هذا فما أن يبلغ الطفل
ما بP الشهر الثاني عشر والشهر الثامن عشر من عمره حتى يكون هناك
من التجريب النشط اCنتظم. ففي هذا الوقت تكون الاحتمالات اCنوعة Cا
Oكن عمله بالأشياء قد أصبحت متسقة. وهذا ما يسمح للطفل بأن Oيز
أفعاله عن الأشياء التي توجه إليها. وهذه هي بداية الاستـكـشـاف اCـنـظـم
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والسعي وراء كل ما هو جديد. وفي اCرحلة الأخيرة مـن الـفـتـرة الحـسـيـة-
الحركية يصبح وجود الفعل في غياب الأشياء ومعها? وكذلك الرمزية والادعاء

والإيهام? يصبح كل ذلك أمورا cكنة.
وcيز اللعب الرمزي أو الإيهامي فترة الذكاء التصوري التي تـبـدأ مـن
حوالي سن السنتP إلى السابعة من العمر. وتقوم نظرية بياجيه عن هـذه
اCرحلة على أساس ملاحظاته للكلام التلقائـي لـلأطـفـال ولإجـابـاتـهـم عـن
الأسئلة? وعلى تجارب أكثر حداثة على مفاهيم الأطفال عن العدد واCكان
والكم وما إلى ذلك. وسنجد ابتداء أن التفكير يتخذ شكل الأفعال البديلـة
التي مازالت تنتمي إلى نهاية مرحلة النـمـو الحـسـي-الحـركـي. فـيـسـتـخـدم
الخرقة اCعقودة كما لو كانت طفلا رضيعا? كما تستخدم الأفعال اCلائـمـة
لشيء ما إزاء شيء آخر بديل عنه. وتبعـا لـبـيـاجـيـه فـإن الـصـور تـنـتـج مـن
التوافقات الجسمية التي نقوم بها إزاء شيء ما في غيابه? وحدوثها بـدون
حركات كاملة وصريحة هو أساس الصور. وابتداء تقوم هذه الأفعال اCدمجة
في الذات مقام الشيء كرموز عيانية? ولكن فيما بعد تعمل كإشارات تـدل
على الشيء أو تعنيه. واللغة ما هي إلا مجموعة من الإشارات الاجتماعية
اCعدة من قبل-أي الكلمات-التي تساعد هذه العملية? ولكنها ليست جوهرية
لها? ويكون للعب الرمزي والإيهامي نفس الوظيفة في �و التفكير التمثيلي
كما كانت وظيفة اللعب التدريبي في اCرحلة الحسية-الحـركـيـة. إنـه �ـثـل
خالص? ونتيجة لهذا فإنه يكرر وينظم التفكير في شكل صور ورموز �ـت
السيطرة عليها من قبل مثلما يحدث في توجيه الأسئلة لمجرد السؤال? وفي
رواية الحكايات �جرد الإحساس باCتعة في روايتها. ويؤدي اللعب الرمزي
أيضا وظيفة �ثل الخبرات الانفعالية للطفـل وتـقـويـتـهـا. فـأي شـيء عـلـى
درجة من الأهمية حدث من قبل يعاد استرجاعه في اللعب. ولكن ما حدث
في الواقع يحرف في اللعب حيث أنه لم يتم القيام بأي مجهود للتكيف مع
الواقع. ورغم هذا فإن الطابع الخاص للعب الإيـهـامـي يـشـتـق مـن الـطـابـع
الخاص للعمليات العقلية للطفل في هذه اCرحلة? أي وضعه اCتمركز حول
الذات? وبالطابع الفردي الزائد للصور والرموز التي يستخدمهـا. ويـصـبـح
اللعب الإيهامي أثناء اCرحلة التصورية بشكل متتابع أكثر تفصيلا وتنظيما.
ومع الخبرة اCتزايدة بالبيئة اCادية والاجتماعية يـوجـد تحـول نـحـو تـصـور
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الواقع أكثر دقة. ويتضمن هذا بشكل متزايد كلا من اCران الحس-حـركـي
واCران العقلي? بحيث يصبح اللعب تركيبيا ومتكيفا مع الواقع ويكف عن أن
يصبح مجرد اللعب فحسب. ويصبح الطفل في نفس هذا الوقت أكثر تكيفا
في الناحية الاجتماعية? ويحتاج نتيجة لهذا إلى أن يلجأ بشكل أقل للبدائل

الرمزية ولتحريف الواقع.
وتتعدل الرموز واCعتقدات الفردية من خلال التعاون مع الآخرين? ويحدث
جزئيا نتيجة لهذا أن يصبح الاستدلال واستخـدام الـرمـوز أكـثـر مـنـطـقـيـة
وموضوعية في الفترة من سن الثامنة وحـتـى الحـاديـة عـشـرة مـن الـعـمـر.
ويصبح اللعب الآن محكوما بالنظام الجماعي وقوانP الشرف? ولذلك فإن
الألعاب ذات القواعد تحل محل اللعب الفردي والرمزي الإيهامي للمرحلة
السابقة اCبكرة. ورغم أن الألعاب ذات القواعـد تـتـبـنـى بـشـكـل اجـتـمـاعـي
وتبقى حتى سن الرشد? إلا أنها مازالت تبدو �ثل الواقع بدلا من التكيف
للواقع. فقواعد اللعبة تجعل إشباع الفرد في إنجازه الحسي-الحركي والعقلي
وانتصاره على الآخرين إشباعا مشروعا ولكنها ليست مكافئة للتكيف الذكي

للواقع.
وتعطى نظرية بياجيه للعب وظيفة بيولوجية واضحة باعـتـبـاره تـكـرارا
وتجربة نشطة «تهضم عقليا» اCواقف والخبرات الجديدة. وتقدم لنا وصفا
متماسكا لنمو الأنشطة اCتتابعة ابتداء من هز الشخشيخة اCعلقة إلى إخراج
القصص إلى حيز التنفيذ والألعاب الخشنة أو الصيد. ولكن هناك صعوبات
يرجع بعضها إلى أن بياجيه يركز علـى مـا Oـكـن أن يـسـتـنـتـج عـن الـوضـع
اCنطقي لاستدلال الأطفال استنتاجا من أخطائهم بدلا من تحديد نوعـيـة
الظروف التي تحدث هذه الأخطاء �قتضاها. وقد صممت طرائق للكشف
عن سياق الأفعال التي تؤدي إلى الحلول الخاطئة أو الصحيحة. وقد نتـج
عن هذا بيانات جوهرية ليست محل شك. ولكـنـهـا لا Oـكـن أن تـؤدي إلـى
معلومات دقيقة عن العوامل النوعية التي تؤثر على نتيجة معينة. وهذا هو

النقد الذي شاع تقدOه لنظرية بياجيه.
وإن الافتراض القائل بأن اللعب هو �ثل خالص ليسمح لنا بأن نتـنـبـأ
بأن طفلا ما سيلعب �ـجـرد سـيـطـرتـه عـلـى أي نـشـاط. وأن هـذا الـلـعـب
سيتميز بخاصية تحريف الواقع لكي يتفق مع حاجات الطفـل. ولـكـن هـذأ
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الافتراض لا يحدد لنا الدرجة التي Oكن Cثل هـذه الـتـحـريـفـات أن تـعـدل
بواسطة الخبرة في مستوى معP من العمر. فهل لا بد من ظهورهـا مـثـلا
عند طفل الخامسة? جيد التوافق? اCزود جيدا باCعلومـات? وهـنـاك خـطـأ
منطقي معP يصنعه التدقيق الإحصائي عن عدد الأطفال الـذيـن درسـوا?
والنسبة اCئوية لهذا كله? كما Oكن أن نقول أي شيء عن حسابات التباين
في النتائج التي أسهم فيها التباين في الطريقة التي قدمـت بـهـا الأعـمـال
التي كانت تدور بطريقة منظمة على الأطفال في التجارب? إلا أن هذا ما
كان Oيز دراسات بياجيه. ولكن المحاولات التي قامت لترجمة دراسته هذه
إلى شكل تجريبي أكثر إحكاما كان يـصـعـب فـي أغـلـب الأحـوال أن تـفـسـر
بالرجوع إلى نظريته. فنجد على سبـيـل اCـثـال أن الـكـثـيـريـن مـن الأطـفـال
الأمريكيP يصلون إلى مراحل الاستـدلال فـي وقـت مـبـكـر عـمـا جـاءت بـه
دراساته مع أطفاله السويسريP. وكذلك فرغم أن بـيـاجـيـه يـذكـر أعـمـارا
محددة? يتم عندها الوصول إلى إنجازات معرفية معينة? إلا أنه يضمن في
كل مكان من نظريته القول بأن الخبرة? مثلها في ذلك مثل النضـج? تحـدد
كل هذا. وقد درس مفهوم صعب? هو مفهوم الجاذبية الـنـوعـيـة? فـي وقـت
قصير نسبيا لمجموعة من الأطفال النابهP في الخـامـسـة والـسـادسـة مـن
العمر عن طريق برنامج خطط بعناية. فكانوا يغمرون في اCـاء أشـيـاء مـن

-.)٢٦٨(مختلف اCواد والأحجام والأوزان? ثم يقومون بوزن كمية اCـاء اCـزاح 
وهكذا تعلموا هذا اCفهوم بهذه الـتـجـارب اCـوجـهـة. ومـثـل هـؤلاء الأطـفـال
الذين في الخامسة من عمرهم لم يكونوا بأي شكل في اCرحلة «قبل اCنطقية»
في تفكيرهم. وOكن أن نبرهن على أن ما تأثر بالتعلم هـو مـجـرد الـوقـت

الذي وصلوا فيه إلى اCفهوم وليس التتابع في الاستدلال اCنطقي.
وهناك افتراضات رئيسة ثلاثة لازمة لنظرية بياجيه? فنظريته تتضمن
أن النمو العقلي يجري في تتابع Oكن أن يتقدم أو يتأخر? ولكنه لا Oكن أن
يتغير هو نفسه بالخبرة? وأن التتابع ليسر مستمرا? ولكنه مصنوع من عدد
من اCراحل يكون على كل منها أن يـكـتـمـل قـبـل أن تـبـدأ مـحـاولـة الخـطـوة

. وأن التتابع Oكن أن يفسر في ضوء نوع الـعـمـلـيـات)١٧٨(اCعرفية التـالـيـة 
اCنطقية اCتضمنة فيه. فهناك من الأدلة مثلا ما يشير إلى أن بعض مفاهيم

. ورغم هذا فقـد)٢٨٣(ا لعدد هي أكثر سهولة باستمرار من بعضـهـا الآخـر 
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تبP أيضا أن هذه التتابعات لا تنتج فقط من نوع العمليات اCنطقية اCتضمنة
? ولكنها Oكن أن تعتمد على بعض الخبرات النوعية-أي-خبرات القياس-)٤٥(

. وOكن(×٩)التي نادرا ما تكون عند الأطفال في هذه الأعمار في مجتمعنا
أن تتمثل الصعوبة الرئيسة في عدد الوحدات اCطلوبة في عمل ما? وليس
في العملية اCنطقية اCتضمنة فيه. فقد وجد بياجيه مثلا أن أطفال الخامسة
يكونون غير قادرين على نقل التتابع الصحيح لمجموعة من الخرز في عقد?
أو في ثياب دمية في خيط وأحد. ولكن حينما يخفض عدد الخرزات إلى
اقل من سبعة? فإن الأطفال الأصغر سنا ينجحون في هـذا الـعـمـل? وعـلـى
ذلك فإن عدد الوحدات? وليس القدرة على متابعة التسلسل? هو ما يجـب
أن Oثل صعوبة في هذا العمل. وأن الكثير cا وصـفـه لـنـا بـيـاجـيـه جـيـد

? ولكن الأمر مازال يحتاج Cزيد من الأدلة لكـي٬٣٣٥ ٢٢٥وليس محل شـك 
نقرر ما إذا كان تفسيرها في ضوء نظرية �و التكوينات اCنطقية في الفرد
بواسطة الاتزان اCتتابع بP استيعاب اCعلومات والتوافق مع هذه اCعلومات
هو أحسن تفسير. وإذا كان بياجيه على صواب? فأيا كانت الـعـوامـل الـتـي
تحدد النمو العقلي فإنها تحدد أيضا �و اللعب. وOيز بياجيه بP اللـعـب
باعتباره تكرارا لفعل سبقت السيطـرة عـلـيـه? وتـكـرار نـشـاط مـا لـكـي يـتـم
فهمه. فالنوع الأخير هو البحث أو الاستكشاف ويتضمن التواءه مع الواقع?
أما في اللعب فعلى العكس من ذلك يتم تـكـيـيـف الـواقـع لحـاجـات الـطـفـل
الخاصة به. وينتهي اللعب في صورته كتمثل خالص في نهاية مرحلة الذكاء

التصوري مع فتور نزعة التمركز حول الذات.

«تعليق»
إن كلا من النظريات السابقة تتعلق �جموعة من اCشكلات عن اللعب
تختلف اختلافا طفيفا عن بعضها البعض. فنظرية فرويد تعني بـالـعـلاقـة
بP اللعب التخيلي والانفعال أما بياجيه فيتعامل مع اللعب باعتباره مظهرا
للنمو العقلي. ونجد أصحاب الإثنولوجيا يهتمون بالتطور والدلالة البيولوجية
والسببية لهذا السلوك الذي يبدو أنه بدون هدف ولا يتعلق بشيء. بيـنـمـا
نجد أن أصحاب نظريات التعلم لم يكونوا ليهتموا باللعب إلا لأنه يتضمـن
تعلما واستجابة منتقاة للتنبيه. ويلاحظ أن الأسئلة التي تدور حول الإثارة
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الانفعالية والإدراك والتعلم ووجهات النظر البيولوجية والارتقائية لم تـعـد
معزولة كلية عن بـعـضـهـا الـبـعـض. ومـن اCـمـكـن الآن أن نـربـط بـP بـعـض
اCوضوعات التي كانت تبدو مختلفـة �ـامـا. ولـكـن هـذا لا يـعـنـي أن نـفـس
المجموعة من الظروف تنطبق بالضرورة على كل حالة من حـالات الـلـعـب.
وستوضح الأمثلة التي نقدمها في الفصل التالـي عـن لـعـب الحـيـوانـات أن

ذلك أمر بعيد عن الاحتمال...
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الحواشي

(×) انظر مدارس علم النفس اCعاصرة? تأليف وودورث? وللكتاب ترجمة في الـعـربـيـة قـام بـهـمـا
اCترجم.٠١٩٤٨كمال دسوقي? دار اCعارف? سلسلة علم النفس التكاملي 

 في الإنجليزية تعني أيضا التعليم الذي يتلقاه اCرء? إلى جانب معناها اCألوفtraining(×١) كلمة 
التدريب.

 اصطلح على ترجمتها بالتخيل وأعتقد أن هدا أفضل? وخاصة أن اCؤلف فيphantasy(×٢) كلمة 
 Pيز بO الصفحة التاليةphantasy و imagination

(×٣) اللبيدو يشير عند فرويد إلى مجموع الطاقة النفسية الغريزية لدى الفرد باعتبارها الدافع
الأساسي المحرك لسلوك الإنسان (اCترجم)

(×٤) يشير مفهوم الهيموستازي إلى التوازن الفيسيولوجي داخل جسم الإنسان لـكـافـة الـشـروط
اللازمة لاستمرار الحياة-كمستوى السكر في الدم ومستوى اCاء في الأنسجة. الخ. ويعتـبـر هـذا

الجزء اCسمى بالهيبوثلا في اCخ هو اCسؤول عن التحكم في هذا الوظيفة اCترجم
(×٥) صاغ فرويد هذا الجزء الأخير من نظريته بعد أن رأى أهوال التدمير واCوت بالجملة التي
أحدثتها الحرب العاCية الأولى? وكانت بشائر الحرب العاCية الثانية ايضا على الأبواب وعايـنـهـا
قبل وفاته. ولهذا فهذه التأملات الأخيرة دلائل تعبر عن رأيه? بأن الإنسان يدمر نفسه وحضارته.
(×٦) الأرقام التي بP أقواس تشير إلى بنود في قائمة اCـراجـع. والأرقـام الـرومـانـيـة تـشـيـر إلـى

مواضعها في اCراجع اCذكور في الرقم السابق عليها.
(×٧) وهذا ما تعتمد عليه بعض أفلام الإثارة والتشويق? كأفلام هيتشكوك? في كـسـب الجـمـهـور

وإحراز النجاح اCادي (اCترجم)
 عن عمر يناهز الرابعة والثمانP. (اCترجم).١٩٨٠(×٨) توفي بياجيه في أواخر سبتمبر عام 

(×٩) تقصد اCؤلفة بالطبع المجتمع الإنجليزي. ولكن هذا ينطبق أيضا على مجتمعنا العربي بشكل
واضح. اCترجم
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ورد في تقرير Cدير حدائق الحيوان في «بازل»
 أن دبا كان يقوم أثناء فترة راحته من١٥٦بسويسرا 

التدريب على أداء بعض الألعاب? باعتـلاء دراجـتـه
من تلقاء نفسه والدوران بها عدة دورات. ومن الجلي
أنه أ يفعل ذلك لأي سبب آخر سـوى مـجـرد مـيـلـه
إلى هذا النشاط لذاته. وقد وصفت نغمة الرقص
اCتقنة التي تصدر عن طائر السمان ويرقص عليها
رقصته الفردية? مثلها في ذلك مثل غناء العصفور?
وصفت كلها بأنها استمتاع واضح تقوم به الطـيـور
لغير ما هدف. وهي بذلك تشتمل على عنصر من
اللعب حتى لو كان الهدف النهائي لهذا النشاط هو

.)٨(غرض حيوي مثل الغزل أو بناء العش 
ولكن التفسير الذي يوحي به هذا النشاط إلى
الإنسـان الـذي يـلاحـظـه? إذا مـا شـبـهـه �ـشـاعـره
الخاصة? ليس هو التفسـيـر الـصـحـيـح. فـخـيـر مـا
يوصف به الأداء التلقائي للحيوانات اCدربـة? مـثـل
دب بازل السابق? هو أنه وظيفة للتعلم. والأنشطة
التي اقترنت بالحوافز أو اتفق حدوثها معها? مثـل
الطعام والشراب أو تجنب الألم? �يل إلى أن تتكرر
لبعض الوقت دون الحصول عـلـى اCـكـافـأة? وعـلـى
الأخص تحت ظروف معـيـنـة مـن الـتـدريـب (انـظـر

3
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الفصل الثاني). ورؤية الدراجة? وهي إشارة هامة للدب في تدريبه الأصلي?
قد تكون كافية لكي تجعله يحاول القيام بدورات قليلة.

وقد وجد أن اللعب أكثر تكرارا? وعلى أشكال أكثر تنوعا عند الحيوانات
. لأن مكان النوع في شجرة التطور)٢٥(«العليا» منه عند الحيوانات «الدنيا» 

يتحدد جزئيا �دى تعقيد التركيبات الجسمية للكائن ووظائفه التي ترتبط
بدورها بالقدرة على التعلم وتنوع الـسـلـوك? فـمـن اCـرجـح أن يـكـون هـنـاك
ارتباط بP القدرة على التعلم والـلـعـب. إلا أن هـذا يـتـركـنـا أمـام عـدد مـن
اCسائل المحيرة التي لا نجد لها جواب. فمثلا: Cاذا تلعب الحيوانات الصغيرة
أكثر cا تفعل الحيوانات الكبيرة? وCاذا يأخذ اللـعـب أشـكـالا خـاصـة فـي

الأنواع المختلفة من الحيوانات?
والخطوة الأولى التي ينبغي أن نخطوها نحو توضيح مثل هذه اCسائل?
هي أن نحاول تصنيف الأنشطة التي أطلق عليها كلمة «لعب». إنها تقع على
وجه التقريب تحت أربعة عناوين: أولها هو النشاط العام وهو يحدث عندما
لا يكون النشاط استجابة مباشرة Cثير معP مباشر من البيئة. ومن أمثلة
ذلك مرح الخراف والجداء? ومـا تـقـوم بـه مـن وثـب. وهـي تـتـأثـر فـي ذلـك
بالأحوال والظروف البيئية من دفء وطقس. وتتفق التقارير بالنسبة لأنواع
متعددة من الحيوانات على أن الحيوانات تكثر من اللعب في حالات الجـو

 تفضل اللعب في الجو)٥٤(الأحسن بالنسبة لها. فالأبقار الإنجليزية الأليفة 
الصحو? بينما تلعب الأسود فـي الأيـام الـبـاردة أكـثـر cـا تـلـعـب فـي الأيـام

. كما يكثر لعب الحيوانات بعد إطلاق سراحها من الحبس مباشرة?)٧٧(الحارة 
أو حتى �جرد أن تفرش لها طبقة جديدة لتنام عليها في مرابضها. وقـد
ورد في التقارير أن الحيوانات الأسيرة أكثر لعـبـا مـن الحـيـوانـات الـبـريـة.
ولكن ليس من بP هذه الظروف جميعا ما يكفـي لـتـفـسـيـر نـشـاط الـلـعـب
تفسيرا كاملا. وهذا لا يعني أن الظروف واCثيرات الخـارجـيـة الـتـي تـؤيـد
حدوث اللعب ليس لها علاقة باCوضوع? بل إن الأمر على العكس من ذلك?
إذ إنها تشكل جزءا هاما من هذا التفسير. ولكن في الحالات الـتـي يـكـون
فيها أحد اCثيرات الخارجية? أو عدد محدود جدا منها كافيا لتفسير نشاط

ما? فنادرا ما تستخدم كلمة لعب في هذا الصدد.
والمجموعة الثانية من ضروب النشاط التي أطلق عليها كلمة لعب تتكون
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من أجزاء من الأ�اط السلوكية التي تؤدي عادة إلى إنجاز وظيفة حـيـويـة
محددة كما هو الحال بالنسبة للطعام والقتال وأنشطة التوالد حينما تحدث
خارج السياق اCلائم لها? أو حينما لا تحقق الـغـرض الأصـلـي لـهـا. (انـظـر
الفصل الثاني). ومن أمثلة هذا النوع ألعاب الاقـتـتـال الـتـي لا يـنـتـج عـنـهـا
إصابات? واCطاردة والانقضاض على أشياء غير مناسبة? واللعب الجنسي
بP حيوانات لم يكتمل نضجها الجنسي? كل هذه أمثلة على هذه المجموعة

الثانية من ضروب النشاط الذي يسمى لعبا.
والنوع الثالث هو اللعب الاجتماعي? وعلى الرغم من تداخله مع الـنـوع
السابق في أنه يتكون في أغلب الأحوال من أجـزاء غـيـر مـكـتـمـلـة لأ�ـاط
مفيدة من الناحية البيولوجية (الحيوية)? فإن اللعب الاجـتـمـاعـي مـع ذلـك
يتضمن تفاعلا بP حيوانP على الأقل? ويـحـدث أسـاسـا بـP أعـضـاء فـي
جماعات اجتماعية منظمة. وينتمي إلى هذا النوع السلوك اCتبادل بP الأم
ووليدها حينما يكون هذا النشاط مـسـتـقـلا عـن الـرضـاعـة والـنـظـافـة? أو
العناية بالوليد? وهو ما يعرف بلعب الأبوين «اللعـب الأبـوي». ومـن الأمـثـلـة
على ذلك اCصارعة واCقاتلة التي لا ينجم عنها أذى للصغار? واللعب الجنسي
اCتبادل بP الصغار غير مكتملي النضج الجنسي. وضروب النشاط اCشتركة
التي يؤثر فيها سلوك الحيوانات بعضها في بعض? ولكن لا يبدو لها هدف
اجتماعي مباشر. ور�ا كانت مشية شمبانزي كوهلر الإيقـاعـيـة الـدائـريـة

 cا ينتمي إلى هذا النوع.١٩٦عند اتجاهه نحو فرقعة الصفائح القدOة 
وأخيرا نأتي إلى المجموعة الرابعة من الأنشطة التي تتضمن استقصاء
البيئة واستكشافها? وتناول الأشياء يدويا وتجربتها. وهذا ما يسـمـى لـعـبـا
حينما لا يكون هذا الاستكشاف غرضا ظاهرا ذا نفع? أو يكون لتلك اCعالجة
اليدوية للأشياء دور في إزالة بعض العقـبـات الـتـي تـعـتـرض الـطـريـق إلـى
الطعام أو الرفيق. وحينما لا تكون اCاشية اCستأنسة خائفة? فإنها تتشمم
وتلعق أي شيء وتحاول أن �ضغه. وبوجه عام? فإنها تقوم �حاولة البحث
والاستقصاء عن أي شيء جديد. ولا يظهر على الأمهات حديثة الولادة أي
دلائل للخوف? بل إنها تدس أنوفها في كل شيء جديد? ما لم تقم الـفـرس
الأم بإبعادها. وتحتاج الخنازير إلى أشياء تـلـعـب بـهـا فـي حـظـائـرهـا مـثـل

. أما الـقـردة١٤٧السلاسل وأنابيب اCطاط? لأنـهـا تـكـون مـركـز اهـتـمـامـهـا 
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والنسانيس فإنها �يل إلى الـلـعـب واCـرح إلـى حـد كـبـيـر? بـل إنـهـا تـخـتـرع
.١٩٦الألعاب

وسنقدم بعض الأمثلة عن ضروب اللعب الأربعة سواء باعتباره نشاطـا
عاما? أو أجزاء غير مكتملة من الأ�اط السلوكية الحيويـة ذات الـنـفـع? أو
التفاعل الاجتماعي الذي لا يخدم غرضا محددا واضحا?. ثم الاستكشاف
والتناول اليدوي الذي يتم لذاته? وسنقرن هذه الأمثلة ببعض الأنواع وفقـا

لترتيبها التقريبي في شجرة التطور.

هل هذا لعب؟
إنني حسبما أعلمآبادا لم أجد أحدا يرى أن الحيوانات وحيدة الخليـة
مثل «البروتزوا» تلعب. فإن سلوك مثل هذه الحيوانات يعتمد على اCنبهات
اCباشرة سواء كانت من خارج الكائن الحي أو من داخله. فالأميبا التي هي
نوع من هذا الطراز تتحرك في اتجاه الضوء الخافتآبادا واللمسة الرقيقةآبادا
والاضطرابات الخفيفة في حفرة اCاء التي تعيش في قـاعـهـا. أمـا الـضـوء
القوي والاضطرابات العنيفة التي تحدث في اCاء فتجعلها تجفل مبتـعـدة.
فالحالة الكيمائية للسائل المحيط بها تؤثر في الدرجة التي تجعلها نشطة.

آبادا أمـا١٤٥والارتفاع الطفيف في درجة الحرارة يجعـلـهـا تـتـحـرك أسـرع 
نشاطها الذاتي فينشأ من حالتها الجسمية. فإذا حرمت من الطعام تصبح
أكثر نشاطا في البحث عـنـه. و الأمـيـبـا لـديـهـا قـدر مـن الـقـدرة الـفـطـريـة
للتعلمآبادا أو التكيف بأي معدل لتغيرات الأحوال والظروف المحيطة بها.
غير أن تكوين عادات جديدة يتم عندها بـصـعـوبـة شـديـدة ولا تـبـقـى هـذه

العادات طويلا.
لم يتسن لبعض اCلاحظP الكلام عن اللـعـب إلا بـعـد أن تـوصـلـنـا إلـى
تحديد اCفصليات أو الحيوانات اCفصلية التي يكون لها هيكل خارج جسمها
(بناؤها الجسمي). فهناك أنواع شتى من الحيوانات التي تنتمي إلى مجموعة
اCفصلـيـات هـذه? نـذكـر مـنـهـا جـراد الـبـحـر وسـرطـان اCـاء وغـيـرهـمـا مـن
القشريات? بالإضافة إلى مليون أو مليونP من أنواع الحشرات التي تضم
النمل والنحل والزنابير. وتختلف الحشرات عن الكائنات وحيدة الخلية في
أن لها عددا من أجهزة الاستقبال الحسية اCتخصصة? وما يشـبـه الجـهـاز
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العصبي مع رؤوس عقدية تتحكم في وظيفة شتى أجزاء الجسم? وسلسلة
-بعض أنواع النـمـل٦٦عصبية مركزية تربط كل ذلك ببعـضـه. ويـكـون لـدى-

والنحل والزنابير التي تعيش في جماعات منظمة أجهزة عصبية اكثر ارتقاء?
وأكثر تخصصا من أي نوع آخر من اللافقريات. وOكنها أن تتعلم بـإجـادة
تامة حتى ما هو مـعـقـد نـسـبـيـا مـن اCـتـاهـات الـتـي تـسـتـخـدم فـي تجـارب

. ولا يشتمل سلوكها التلقائي إلا على أ�اط من الفعـل الجـامـد)٣٥٩(التعلـم
إلى حد كبير والفطري في أساسه? ولكنه ينطوي أيضا على بعض ضروب
التعلم. وتتشابه هذه الحشرات في أبنيتها الجسمية النوعية? وفي اCثيرات
الحسية التي تنشأ داخل هذه الـكـائـنـات الحـيـة? وكـذلـك فـي حـالـة الـغـدد
الصماء لديها? وتأثير النشاط الهرموني على جهاز العصب اCركزي? وتفاعل
كل ذلك مع الظروف اCوجودة في البيئة. ومثال على ذلك ذهاب جيش من
أنواع معينة من النمل في حملات تأديبية أو هجومية. ولقد تبP أن الشكل
الذي يظهر به هذا العمل يعتمد إلى حد كبير على الإعـداد الـوراثـي عـنـد
أفراد الشغالة من النمل? ونعني بذلك ميلها إلى تغيير خط سيرها عندما
يتكرر Cسها وإفرازها Cادة كيماوية عندما تستثار بحيث تختلف استجابتها
بالنسبة للطريق الذي يكون مشبعا �ثل هذه اCادة الكيماوية? فتتركـه إلـى
طريق آخر يكون خاليا منها. ويقوم الضوء باجتذاب الحيوانات إلى الإغارة

. وتعتمد٣٢١والافتراس. فتنشط الحيوانات بقدر ما يكون عليها من بريق 
العملية كلها على الإيقاع الفسيولوجي لدورة التوالد عند ملكة النمل. فعندما
يكون النمل في الطور اليرقي النشط تقوم الشغالات بالإغـارة يـومـيـا. أمـا
حينما يكون في مرحلة الكمون الشرنقة فقلما تقوم اCستعمرة بأي إغارة.
ويبدو أن الفارق يتوقف على مقدار استثارة الحشرات لبعضها البعض في

أعشاش النمل.
ورغم الرقصات الدائرية الاهتزازية لنحلة العسل والتي يبدو أنها تقوم
بها بغرض الاستمتاع? إلا أنها في الواقع تكون ذات نفع لها? فالنحلة الشغالة
التي تكون قد وجدت طعاما? أثناء حملة الرعي? تدل الشغالات الأخريـات
في الخلية على مكانه ومقداره وبعده بعدد دورات الرقص الاهتزازي اCميز

.ويسـتـثـار١٢٧الذي تقوم به عند عودتهـا? واتجـاه هـذه الـدورات وإيـقـاعـهـا 
النحل القريب منها فيتبعها في رقصها وحينئذ يتهيأ له الانطلاق في اتجاه



68

سيكولوجية اللعب

الطعام. ولدى النحل قدرة فطرية على القيام بدورتP متصلتP رأسيا على
? وهذا هو الشيء الأساسـي فـي الـرقـصـة الـتـي يـقـوم بـهـا? إذ٨شكـل رقـم 

تستطيع الشغالات الصغيرات غير اCدربات حينما تضطـر إلـى الـرعـي أن
. وعلى الرغم من هذا فان اتباع رقص)٢١٨(تؤدي هذه الرقصة أداء صحيحا 

الأخريات من النحل? وهو ما تعتمد عليه عملية الاتصال? يحتاج إلى مران.
وكذلك فإن الاستعانة بالشمس كنقطة هادية لتوجيه طيران النحل ورقصه
الاهتزازي أمر فطري? إلا أن هذا الأمر يتطلب منه أن يتعلم أن يأخذ فـي

.)٢١٩(اعتباره مسار أشعة الشمس كعلامة تدله على الاتجاه 
ولقد أوردت التقارير الكثير عن الألعاب ذات الطابع الاجتماعي من نوع
القتال اCصطنع الذي تقوم به الحيوانات اللافقارية في الأيام الـتـي يـكـون
جوها صحوا ولطيفا? حينما لا تحس بالجوع أو لا يـكـون هـنـاك أي سـبـب

ويؤدي الخطر إلى تـوقـف لـعـبـهـا فـورا.(ll9: VOL.1, P, 469) آخر لإقـلاقـهـا 
وهناك نوع من النمل الأبيض يتميز بالعدوانية الفائقة بحـيـث نجـده يـلـدغ
ويشوه بعضه بعضا بشراسة في معـاركـه. إلا أنـه فـي لـعـبـه نـادرا مـا يـلـدغ
بعضه أو يسبب له الأذى? بل إن بعض الحركات اCميزة للـقـتـال الحـقـيـقـي
تختفي. وتوجد تغيرات cاثلة بP ما يحدث في موقف اللعب وفي اCعارك

(×)الحقيقية في الأنواع الأخرى. فقد أوردت التقارير عن نوع معP من النمل

أنه يقترب من بعضه البعض في حركات �لق تبدو كما لو كانت مداعبات?
ثم يتصارع كل زوجP منها معا? وبعد ذلك تتقهـقـر لـكـي تـعـيـد الـكـرة مـرة

. ويلاحظ أنها في لعبها هذا لا تنفث سما كما تفعل في اCعارك)١١٧(أخرى 
الحقيقية? ولذا لا يصاب أي منها بأذى. ودائما ما يكون أبطال القتال من
الشغالة الذكور. فالإناث تؤوي وتطعم بطريقة تختلف عن ملكات اCستقبل.
ولكونها يرقات صغيرة يكون حجمها أصغر وذات مبايض شديـدة الـصـغـر
فهي لا تتزاوج. وتختلف �اذج الحركـات فـي الـلـعـب فـي بـعـض مـكـونـاتـهـا

الجوهرية عن �اذج الحركات في اCعارك الحقيقية.
أما الحشرات الأرقى اجتماعيا فإنها تأخذ في التعرف جيدا على أرضها
أثناء استكشافها لها. ولكن اCسألة هي ما إذا كانت تستطـلـع عـلـى الـدوام
بقصد اللهو. فالواجبات المختلفة التي يقوم بها الشغالة من نحـل الـعـسـل-
سواء أكانت تنظيف وإطعام الصغار? أو بناء الخلية أو الرعي طلبا للغذاء-
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تعتمد جميعا على سنها وحالتها الفسيولوجية ومطالب الخلية. وهي عندما
لا تعمل تتغذى وتستريح? وتقضي جزءا طيبا من الوقت في اCشي في جميع
أرجاء الخلية? وتدس برؤوسها في سائر عيون الخلية-وهي عـلـى مـا يـبـدو

. أما صغار النحل)٢١٨(تقوم باستكشاف طبيعة الأمور في مختلف الأجزاء 
التي تعمل عادة في داخل الخلية? فهي تعترض هذه الزيارات بدورات مـن
العمل في اCكان الذي قد يوجد فيه عمل ما يجب أن تنجزه. وهي تتوقف
جميعا �جرد أن يكتشف وجود عمل مستمر تقوم به. فإذا قـمـنـا بـتـغـيـيـر
الظروف تجريبيا بحيث لا يكون العمل اCلائم لسن الشغالة مـتـاحـا فـإنـهـا
تقوم باCزيد من الاستكشاف وتضطلع بعمل ما قد يكون أكبر أو أصغر من
أن تصلح له عادة. وقد ذكرت هـذه اCـلاحـظـات كـدلـيـل عـلـى وجـود نـزعـة

.)٢٤٤(فطرية للنشاط قيل أيضا إنها تختفي وراء اللعب 
وعلى الرغم من هذا فإن الافتراضات القائلة بوجود نزهات منفـصـلـة
لتفسير السلوك لم تقدم أبدا مساعدة ذات بال. كما أنها لا تفسر السبب
في قيام الشغالة الأكبر سنا التي تقوم عادة بالرعي? بعملية ارتياد الخليـة
أيضا في نهاية وقت الأزهار عندما يقل الطعام الذي يجمع? ولكنها تشارك
في العمل بشكل أقل كثيرا من مشاركة الصغـار مـن الـنـحـل عـنـدمـا تـنـشـأ

الفرصة اCناسبة.
وتشبه بعض الظروف الخارجية التي تـسـتـثـيـر الحـشـرات الأرقـى إلـى
الاستكشاف الظروف التـي تـسـتـثـيـر الـثـديـيـات إلـى الاسـتـكـشـاف كـذلـك.
فالتغيرات التي تدخل على عملية الاستثارة مثل الحدة النـسـبـيـة لـلـمـثـيـر?
والاختلافات في تكوين اCسار وما إلى ذلك? كل ذلك يجعل الخنفس يقـوم

. وإذا كررنا وضع جزء مـن غـصـن مـلـتـو فـي طـريـقـه? أو٨٣بالاسـتـكـشـاف 
وضعنا قطرة من سائل ملون على هذا الغصن بعينه? فإن هذا سيقلـل مـن
«فضول» الخنفس نحو الاستكشـاف والارتـيـاد. ولا يـوجـد مـا يـدعـونـا إلـى
الافتراض بأن مثل هذا الاستكشاف قد £ تعلمه بالضرورة أثناء بحث هذه
الحشرات عن الطعام وفي نفس الوقت فإن تصنيفه مع اللعب الاستكشافي

في نفس الفئة هو أمر يخضع لجدل وخلاف.
ور�ا يكون السبب في ذلك هو مجرد ظهور تنوع تـلـقـائـي طـفـيـف فـي

الإستقصاءات التي يقوم بها الخنفس.
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اللعب عند الحيوانات الفقارية
ألف الباحثون تسجيل اللعب عند الحيوانات الفقارية أكثر من غيرها?
وإن كان ذلك التسجيل غير متساو في كل الأنواع داخل هذه الفئة الكبيرة.
فالفقاريات تشمل السمك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات? وكلها
حيوانات ذات عمود فقري يقوم حول أنبوبة عصبية متصلة? وتتميز بجمجمة
مغلقة على اCخ الذي يصبح في الأنواع الأرقى هو اCركز الرئيس اCتحـكـم
والذي يحدث التكامل للجهاز العصبي بـأكـمـلـه. وهـذا مـا يـجـعـل الـسـلـوك
الشديد التعقيد والتكامل cكنا. وعلـى الـرغـم مـن أن سـلـوك الـفـقـاريـات
الدنيا مثل السمك أقل تعقيدا وقدرة علـى الـتـكـيـف مـن بـعـض الحـشـرات
الاجتماعية? إلا أن السمك أيضا يستطيع أن يتعلم ويحل بعض اCشـكـلات
البسيطة. وهناك تقرير طريف عن الـلـعـب عـنـد الـسـمـك مـن الـنـوع الـذي

 الذي خيب أمل حارسه وزائريه-JacuIatorsيسمى بالسمك القناص القاذف 
.)٢٠٣(بعد تعوده على رؤيتهم-بأن بصق بسرعة وبإحكام على وجوههم 

النشاط العام باعتباره لعبا عند الطيور
إن أكثر أوصاف اللعب شاعرية هي تلك التي نصف بها لعب الـطـيـور.

 الاستعراض الذي يقوم به عصفورSwinburn (×١)ولقد شبه الشاعر سوينبرن
 قبل العاصفة الرعدية مـبـاشـرة(×٢)الشرق الأمريكي اCلقب �لـك الـطـيـور

«بسيل من الشعر الرائع» الذي تفوه به هذا الشاعـر فـي ظـروف مـشـابـهـة
). وOكن أن نعد من ضروب اللعب ما تقوم به طيور أبي منجـل١٧٧?ص ٨(

من ألعاب بهلوانية طائرة? وقيام طيور شهرمان بالانقضاض اCفاجئ والتفافها
ودورانها ثم اعتدالها ثانية. وكذلك ما يقوم به بط «العيدر» من السير جيئة
وذهابا على ضفاف الأنهار سريعة التيار لكي يعوم في مجراها? ويبدو في
الظاهر أنها تفعل ذلك لمجرد الابتهاج الناشئ عن اندفـاعـهـا مـنـحـدرة مـع

)٣٦٣? ص ٣٥٩اCياه اCدوية (
تتميز الطيور بالحساسية للتغيرات الجوية. ويبدو أن حـالـة الاسـتـثـارة
العامة? �ا تتضمنه من بعض «مرح الطيران» ترتبط �ثل هذه التغيـرات.
ومن اCعروف أيضا عن الطيور التي تعيش في جماعات أن سلوك كل منها
يؤثر في الأخريات وcا ييسر القيام بأعمال مثل التزين والتزاوج والزهـو
عند اCغازلة-عند معظم الأنواع-أن الحيوانات من الأنواع الأخرى تقوم بنفس
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هذه الأعمال. وتحدث ألعاب الطيران في أسراب الطيور. وحينما يـحـدث
أي تغير في مثير ما ويدركه طائر فيمنعـه مـن الـهـبـوط? أو بـسـبـب تـغـيـيـر
اتجاهه يكون له شيء من التأثير على بقية السرب. أما حالة بـط الـعـيـدر
فإن الأمر قد يختلف عن ذلك �اما. فالانقضاض السريع Oكن أن يكـون
مرتبطا بتنظيف الريش? أو قد ينشط الجلد? وبذلك يتعلم الطائر أن يكرر

هذا العمل المجزي (انظر الفصل الثاني).

السلوك غير الملائم باعتباره لعبا عند الطيور
يغلب أن يكون تتابع أنشطة التوالد والعناية بالصغار بالغ الإحكام عند
الطيور التي تبني أعشاشا. إذ يقوم الذكر بتعيP منطقة له ويحذر الطيور
الأخرى للابتعاد عنها بإصدار أصوات غناء عنيف? ثم يبدأ في التودد إلى
رفيقة ومغازلتها مزهوا بريشه الجميل والرقص أو الغناء. وأحيانا ما تبنى

 أعشاشا يصل ارتفاعها إلى أكثر مـن مـتـريـن?(×٣)ذكور الزرزور الأسترالـي
ولكي تجتذب الإناث إليها تزينها بزهور الأوركيدا أو غيرها من الزهور? أو
يلونها بلب الفاكهة أو فحم الخشب? أو تزخرفها �ختلف الأشياء اCلونة أو

اللامعة.
ويختار هذا الطائر الحريري اCلمس الأشياء التي ينثرها على خميلتـه
بنفس لون رفيقته مثـل نـبـات الأجـراس الـزرقـاء? والأكـيـاس اCـسـروقـة مـن
اCصانع? والقش الأصفر? وأغصان أشجار السنط? وتذاكر سيارات الركاب
الزرقاء أو أغلفة الحلوى. ويفضل النوع اCرقط من الـعـصـفـور الأسـتـرالـي
الأشياء اللامعة مثل مفاتيح السيارات وقطع الزجاج اCكسور? والمجوهرات?
والعملات اCعدنية? وقليل من العظام حائلة البياض. ومن الطريف أن أحد
القائمP باCلاحظة أضطر لأن يستعيد أدوات مائدته من زرزور أستـرالـي
كان يعشش بالقرب من مخيـمـه. بـل وأوشـك آخـر أن يـفـقـد نـظـارتـه الـتـي
التقطها العصفور الذكر �نقاره لكي يزهو بها مع بقـيـة الأشـيـاء الأخـرى?

ويلوح بها في أغراء أمام الأنثى التي أغواها بالدخول إلى خميلته.
وهناك زعم بأن تكوين وزخرفة الخمـيـلـة هـو أمـر يـفـوق حـدود مـا هـو
ضروري إلى أقصى حد? وأن قدرا كبيرا من هذا السلوك ما هو إلا لعـب.
ومع ذلك فبالرغم cا يكون لهذه الخمائل من تأثيرات جميلة في الغالب?
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إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يجعلنا نفترض أن يكون هذا الـسـلـوك لأي
غرض آخر أبعد من الاستعراض الذي تقوم به معظم الطيور كجزء ضروري
في عملية اCغازلة. وذكور الطير التي نزعت غددها التناسلية لا تقوم بهذا
الاستعراض ولا تبني خمائل (أعشاشا). بينما نجد أن حـقـن هـذه الـذكـور
بهرمون الغدد التناسلية يعيد إليها النشاط الجنسي حتى في غير موسمه.
ومن ناحية أخرى فإن الطيور التي لا يكون لديها وفرة من الأشياء اCـلـونـة
اللازمة لتزيP العش تستطيع مع ذلك إنجاز الاتصال الجنسي. ولا يوجد
حتى الآن مقياس ثابت ومتP يعتـمـد عـلـيـه فـي تـقـريـر إلـى أي حـد يـكـون
الاستعراض «ضرورة قصوى» لجعل مزاج الأنثى متوافقـا. ومـن الجـلـي أن
الدافع إلى تزيP العش على هذه الصورة اCميزة لأنواع الطيور دافـع بـالـغ
القوة? لدرجة أن أحد طيور الزرزور الأستـرالـي الحـبـيـسـة قـد قـتـل طـيـور
الشرشور الزرقاء واستخدم ريشها لتزيP عشه عندما لم يتح له الحصول
Pعلى أشياء أخرى زرقاء لهذا الغرض. وتحدث أقوى مظاهر الرقص والتزي
وجمع الأشياء اللازمة للاستعراض حP يـكـون الـذكـر-الـذي أصـبـح قـادرا
على التزاوج في بواكير الفصل تقريبا-منتظرا حتـى تـصـبـح الأنـثـى الأكـثـر

 . فاCغازلة ولعب الحب يستثيران الرفيق٢٣٧بطئا في نضجها مهيأة للتزاوج 
ويؤديان إلى توافق الشريكP? فهو إذن جزء متمم للتتابع الحيوي? ويحدث
في كثير من الأحيان أن يقع الاستعراض خارج هذا السياق (التتابع) اCعتاد
عند الطيور البانية للأعشاش? على عكس معظم الطيور الأخرى. فخصية
الذكر لا تتغير عندما تتركه الأنثى لتربية صغارها. وقد يحدث الاستعراض
أو حتى بناء العش عرضا في غير موسم التوالد? وكذلك في اCراحل الأولى
لتجدد الهرمون الجنسي عند الذكور. ولكن الذكر كامل النـضـج هـو الـذي
يبني أجمل الخمائل وأكثرها زينة وبهاء? وتتوقف التغييرات اCوسمية على
Pعوامل ترتبط بإنتاج الهرمـون. وبـنـاء عـلـى ذلـك يـكـون الادعـاء بـأن تـزيـ

العش شبيه باللعب هو ادعاء مشكوك في صحته.
ولقد شبه تغريد الطيور غير الناضجة التي ليس لها أي وظيفة في دورة
التوالد بلعب صغار الثدييات فـكـلاهـمـا يـظـهـر أثـنـاء �ـو الحـيـوان? وهـمـا
يتكاملان فيما بعد في شكل أ�اط وظيفية? كمـا يـحـتـويـان عـلـى عـنـاصـر

 ويكون التغريد الثانوي باCقارنـة)٧(المحاكاة وOارس فيهما أنشطة الكبار. 
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بالتغريد الكامل أخفت من أن يترامى إلى مسافات بعيدة? كما يبدو أنه لا
يكـون لـه أي وظـيـفـة تـواصـلـيـة سـواء فـي �ـكـP الـطـائـر مـن أرض الـعـش
والاحتفاظ بها واجتذاب الرفيق إليها? أو بـاعـتـبـاره إشـارة إلـى الـطـعـام أو

(×٤)تحذيرا من الحيوانات اCفترسة. فالتغـريـد الـثـانـوي لـطـائـر الـشـرشـور

Chaffinchأكثر خفوتا من التغريد الكامل كما أنه من طراز صوتي مختلف 
. وأبسط طراز في التغريد الثانوي ما يشدو به صغار الذكور عند٣٥٨عنه 

مقدم أول خريف لها? وفي أخريات الشتاء الذي يليه والربيع التالي له. أما
الطيور الأكبر سنا فقد تقوم كذلك بالتغريد الثانـوي فـي أخـريـات الـشـتـاء
وبواكير الربيع. ويرتبط هذا بالزيادة اCوسمية في إنتاج الهرمون عند هذه
الطيور. والتغريد الثانوي الذي تشدو به بعض الطيور الصغيرة التي ربيت
في عزلة تامة عن الطيور الأخرى يعد تغريدا طبيعيا (عاديا). وهذا يعني
أنه لابد من وجود بعض المحددات الفطرية لهذا النمط من السلوك. ومـع
ذلك فإن الأمر يتضمن ضربا من التعلم. إن تغريد الطيور التي £ عـزلـهـا
بغرض التجربة يتغير كلما كبرت هذه الطيور? ولـكـنـه يـكـون أكـثـر تحـديـدا
وبساطة من التغريد الكامل للشرشور الناضج. وكل جماعة من صغار الطير
التي تربى معا دون أن تتاح لها فرصة سماع تغريد الطيور الكبـيـرة? تـقـوم
بتكوين تغريدها الخاص اCميز لها. ويكون مثل هذا التغريد أكثر اتقانا من
تغريد الطيور اCعزولة منذ الصغر? ولكنه مختلف عن التغريد الكامل للطيور
التي ربيت بطريقة طبيعية. ويتضمن تغريد الشرشور الأصـيـل بـعـضـا مـن
التعلم? وإن كانت الأصوات الشبيهة بتغريد الشرشور أيسر في تعلمها مـن
غيرها من الأصوات. ولذا فصغار الطير من هذا النوع حينما تسمع تغريده
مرة واحدة لا يكون من اليسير عليها أن تنسـاه حـتـى إذا عـزلـت بـعـد ذلـك
مباشرة كما أنه لا Oكن تعليمها تغريدا آخر مصطنعا. بينما نجد أن الطيور
اCعزولة (منذ خروجها للحياة) تكون قادرة على تعلم بعض الأصوات التي لا
تشبه تغريد الشرشـور فـي أي شـيء. ويـسـتـطـيـع الـشـرشـور عـادة فـي أول
?Pموسم يغرد فيه أن يتعلم ست أغاريد مختلفة من ستة من جيرانه المختلف
ولكنه لا يقدر على إضافة شيء عليها فيما بعد. فالفترة «التي يجرب» فيها

 التي)٣٥٨(الأصوات قصيرة? وتقتصر على الفترة اCبكرة من حيـاة الـطـائـر 
تكون ضرورية لنمو التغريد الطبيعي عنده. وفي دراسة مقارنة بـP طـيـور
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 التي ربيت في عزلة تامةgrosbeaks وطيور «أبو منقـار» rolins«أبو الحناء» 
Pعن بعضها? ولكن كان كل منها قادرا على سماع صوته الخاص? وقد تبـ

-كل من هذه الطيور? التي أصمت آذانها في أثناء بنائها للـعـش? أن٧٤عند-
قدرة الطائر على سماع صوته الخاص ضرورية لنـمـو الـتـغـريـد الـطـبـيـعـي

. وحتى لو سمع الطائر تغريد الكبار? وأصم أذنيه قبل أن يـغـرد)١٩٨(عنده 
بنفسه? فإنه لا يستطيع إعادة ما سـمـعـه مـن تـغـريـد. ولـكـن مـجـرد سـمـاع
الطيور لنفسها وهي تغرد لا يجعل لعملية صممها بعد ذلك أي تأثير علـى

 وتختلف شتى أنواع الطيور فـي مـدى قـدرتـهـا عـلـى إضـافـة)١٩٨(تغريـدهـا 
أصوات أخرى. ويبدو أن الطيور اCقلدة للأصوات مثل الببغاوات والطيور
اCتصنعة? والطيور البانية للأعشاش تكون قادرة على محاكاة طائفة كبيرة
من الأصوات التي تسمعها? ومن الواضح أنها تفعل هذا بشكل أكـبـر وهـي

حبيسة? إذ من المحتمل أن ذلك يجعل لعبها بالأصوات أكثر تنوعا.
وهناك أمثلة أخرى لأنشطة غير ملائمة عند صغار الطير تبدو كما لو
كانت لعبا (انظر الفصل الثاني) قـد تـتـبـدى أسـاسـا فـي شـكـل أ�ـاط مـن
الحركة الجامدة غير اCرنة تظهر عند الصـغـار قـبـل أن يـتـم تـكـامـلـهـا فـي
وحدات وظيفية? أو قبل أن ترتبط باCثيرات اCلائمة لها. ومن الأمثلة على
ذلك حركات بناء العش عند الطيور غير الناضجة? وحركات الشرب التـي

٢٩٧يقوم بها صغار الدجاج (الكتاكيت) عند رؤية اCرايا (ظنا منها أنها ماء)
(. ولقد أوردت التقارير ظهور سلوك Oكن أن يوصف بالخبث وحب الأذى

٢٣عند بعض الطيور الحبيسة. فمن ذلك أن صقرا صغيرا ربى في الأسر 
كان حP يتم إحضاره لحجرة اCعيشة يبدي ميلا إلى الانقضاض على كرة
من الورق تلقى إليه? أو الانقضاض على ذيل القطة? وقد قام بتكـرار ذلـك
مرارا على الرغم من جذب القطة له? وذكر نفس هذا الباحث في تقرير له
عن لعب «باز» كان يحتفظ به وكان لدى هذا الطائر قطعة من الخشب يكرر
الانقضاض عليها ونقرها? ويسقطها على الأرض لتحدث فرقعة? أو يحملها
من إلى أو إلى مجثمه. وقد اقتنع كاتب هذا التقرير نتيجـة لـشـدة حـيـويـة
الصقر والبازي أثناء قيامهما بهذه الأنشطة بأنهما كانا «بدون شك Oارسان
شقاوة الأحداث من صـغـار الـطـيـر» فـالانـقـضـاض عـلـى الأشـيـاء وحـمـلـهـا
وإسقاطها هي من الأدوار اCعادة مع تـكـرار عـمـلـيـة بـنـاء الـعـش عـنـد هـذه
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الطيور ولهذا فر�ا كان مثل هذا اللعب منتميا إلى صنف السلوك اCسمى
بالسلوك غير اCلائم أو الخارج عن سياق اCوضوع.

اللعب الاجتماعي عند الطيور
إن معظم الطيور تعيش في أسراب في جزء من العام على الأقل وعلى
الأخص بعد موسم التوالد عندما تتجمع? وبعضها أيضا يبنى أعشاشه في
شكل مستعمرات. بل إن بعض الطيور مثل الدجاج الأليف يكون اجتماعيا

. ويشير اللعب الاجتماعي عند الطيور البالغة في معظم)١٦٦(إلى حد كبير 
الأحيان إلى اشتراك في ألعاب الطيران البهلوانية التي ذكرناها من قـبـل?
والى الرقص الجماعي الذي هو جزء من استعراضات الـغـزل عـنـد بـعـض
الأنواع. وقد ذكرت بعض التقارير أن صغار الطيور التي تلتقـط الأسـمـاك
وصغار طيور أبو القرن. وطيور البردي تقوم ببعض اCصارعة والـهـجـمـات

. كما ذكر وجود شكل من أشكال لعبة «ملك القلعة» التي يلعبها٦٠اCصطنعة 
. وفي هذه اللعبة يقوم أحد)٢٥١(اثنان من الغربان من ذوي الرقاب البيض 

الطائرين بالتقاط قطعة من روث البقر الجاف? أو عصا صغيرة? ويلوح بها?
بينما يهاجمه الطائر الآخر ويتصارع الاثنان في سبيل الحصول على هذا
الشيء. ونحن لا نعرف شيئا أبعد من تقارير هؤلاء اCلاحـظـP عـن وجـود
«عنصر اللهو» في هذه الأعمال سوى النزر اليسير عن الظروف التي تشارك
في تحديدها. كذلك فإن العدوان عند الطيور لا يعني قتالا حتى اCوت? أو
حتى الإصابة بالجروح? كما هو الحال عند عدد كبير من الحيوانات الأخرى.
وهناك طرائق لإرهاب العدو باتخاذ هيئة التهديد في الوقفة أو في صوت
التغريد cا Oكـن أن يـؤدي إلـى هـزOـة فـعـالـة دون أن يـتـرتـب عـلـى ذلـك
Pتواصـل بـCحدوث إصابات جسمية خطيرة كتلك التي تنجم عن القتال ا
أفراد النوع الواحد في الحيوانات. فالتقـاتـل بـP الـطـيـور يـرتـبـط أسـاسـا
بدورة التوالد التي تشمل الدفاع عن الأرض والحدود والتنافس على الإناث?
والدفاع عن الصغار. وOر الصغار في بعض الأنواع? عقـب إنـبـات الـريـش
مباشرة? �رحلة تكون فيها معادية على وجه الخصوص. أما الطيـور ذات
الطبيعة الاجتماعية مثل الدجاج فيـكـون لـكـل مـنـهـا مـرتـبـة مـحـددة داخـل
المجموعة تحدد «من اCسموح له بنقر من». ويتحدد نظـام الـنـقـر هـذا عـن
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طريق القتال عندما يتجمع الدجاج معا لأول مرة? ويظل عـلـى هـذه الحـال
 ف أ وليـس مـن الـواضـح مـا إذا كـانـت «مـبـاريـات١٠٥بشـكـل مـا بـعـد ذلـك 

الطعان» هذه التي تنشب بP صغار الطير? cا Oكن أن ينتمي إلى أي من
أ�اط النشاط السابقة.

اللعب والاستكشاف عند الطيور
تكون أدمغة الطيور التي تحتوي على اCراكز الرئيسة اCسؤولة عن تكامل
النشاط العصبي والتحكم فيه أكثر في كتلتها الكلية بالنسبة إلى وزن الجسم

. ويبدو أن الطيور)٢٨٨(عنها في الزواحف الدنيا التي ينتسب إليها أصلهـا 
في إقليم ما Oكنها أن تتعلم بدرجة طيبة كيف تعرف موطنها. ولكن ليس
لدينا إلا شواهد ضئيلة على وجود نوع من حب الاستطلاع العام. فلا توجد
تقارير إلا عن ميل عام عند الطيور لنقر الأشياء اCوجودة في بيئتها وخربشتها
وجرها. ومن اCمكن أن يكون سلوك البازي الصغير الذي كان يلعب بقطعة
الخشب (انظر ما سبق) منتميا إلى مثل هذا الاستكشاف للأشيـاء? ولـكـن
الأغلب على الظن أنه يجب أن يصنف ضمن الأنشطة غير اCلائمة? ويبدو
أنه لا يوجد سبب يدفعنا لافتراض أن صغار الطير �ارس اللعب أكثر cا

تفعل كبارها.

الثدييات
إن أمثلة اللعب عند الثدييات معروفة جيدا لنا كما هو الحال في أطفال
البشر?) والخراف والقطط والجراء. إذ تتميز الثدييات التي يكون لإناثـهـا
على الأخص غدد متحولة الأثداء تطعم منها صغارها? بوجود مرحلة طفولة
أطول من سائر الحيوانات الأخرى? فيما عدا الطيور? فكلما ارتقت الحيوانات
في سلم التطور? طالت فترة طفولتها التي تحتاج فيها إلى الحمـايـة? وإلـى
قيام الكبار بالعناية باحتياجاتها. وغالبا ما يعتبر ذلك أهم شرط من شروط

اللعب. إذ الواقع أنه
لا يكون أمام هؤلاء الصغار ما يفعلونه سوى اللعب. ومع ذلك فليس من
الضروري أن تكون العلاقة بP طول فترة الطفولـة وتـنـوع الـلـعـب وتـكـراره

علاقة مباشرة.
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النشاط العام باعتباره لعبا عند الثدييات (غير العليا)
لقد درست الشروط التي تحدد النشـاط الـعـام دراسـة تجـريـبـيـة عـلـى
الفئران? وينتج عن التوالد الانتقائي للفئران النشطة وغير النـشـطـة عـنـاء
شديد التأثـيـر فـي مـسـتـوى الـنـشـاط? وعـلـى هـذا فـإن الأمـر لا بـد مـن أن

. والعوامل الأخرى التي تؤثر على النشاط)١٢٩(يتضمن وجود عوامل تكوينية 
هي الصحة والشعور بالجوع? والحاجة الجنـسـيـة? والـتـغـيـرات فـي الـغـدد?
وعلى الأخص تلك التغيرات التي ترتبط بالدورة الجنسية عند الإناث الأكثر
نشاطا. فالفئران تكون أكثر نشاطا في الظلام عنها في الضوء? وفي درجات
الحرارة اCنخفضة منها في اCرتفعة? وبعد فترات الراحة أكـثـر مـنـهـا بـعـد
النشاط الاضطراري? كما تكون أكثر نشاطا حP يطـلـق سـراحـهـا بـعـد أن
تكون قد حبست في أقفاص ضيقة لفترات قصيرة? وبـالـطـبـع فـإن هـنـاك
اختلافا بP الأفراد في ذلك كله. أما الفئران غير النشطة فإنها تصبح على
قدر أكبر من عدم النشاط بعد فترات الراحة. كذلك فإن فتـرات الحـبـس
الطويلة يكون تأثيرها على النشاط عكس تأثير الفترات القصيرة إذ إنـهـا
تقلل من النشاط بـدلا مـن أن تـزيـده. كـمـا أن هـنـاك عـلاقـة بـP الـنـشـاط
والسن. فالفئران الصغيرة جدا والكبيرة جدا تكون غير نشطة باCرة. بينما
تكون قمة فترات النشاط عند الإناث مرتبطة ببداية الـبـلـوغ. وهـكـذا فـإن
النشاط العام عند الفئران-في حدود معرفتي-لا Oكن أن يطلق عليه «لعبا».

? والخيل والأغنام)٥٤(أما النشاط العام الذي يظهر عند اCاشية اCستأنسة 
 فهو الذي يطلـق)١٥٧(? وبعض الحيوانات اCتوحشة الحـبـيـسـة )١٤٧(واCاعـز 

عليه لعبا. وقد لوحظ عند الكبار والصغار على السواء من اCاشية نشاطات
لا تهدف إلى أي شيء مثل الركض السريع والجري اCعتدل والخبب والتبختر

). وقد ورد في أحد التقارير عن مجموعةgalloping canterig Trollingوالرفس (
من الأبقار غير المخصبة التي جرى تسمينها بعد رضاعتها الأولى أنها �يل
إلى اللعب على وجه الخصوص. وcا يشجع على اللعب توفر الطعام الجيد
والطقس اللطيف? وأي تغير يطرأ على البيئة مثل? وصول خادمها أو جري
شخص ما بجانبها أو تدليلها وحك اCواضع اCصابة بالجرب في جـلـدهـا.
أما الطقس البارد والرطب ومرض الأبقار أو خوفها فتمنع هذه الحيوانات
من اللعب. وقد وجد أن صغار اCاشية والخيل �ارس اللعب أكثر من كبارها.



78

سيكولوجية اللعب

فالخيول الصغيرة ترفس وتعض الأبواب وحوائط حظائرها بلا انقطاع في
بعض الأحيان? ويؤدي الحبس لفترات قصيرة إلـى مـزيـد مـن الـلـعـب? كـمـا
يؤدي إلى نشاط أكبر عند الفئران? أما حبس الحيوانات فـي مـكـان ضـيـق
لفترات طويلة فقد أظهر فقدانها للنمو العضلي ونقصا في مهارتها الحركية

عن تلك الحيوانات التي تربى في ظروف أكثر حرية.
وسنجد أن الأسود الحبيسة التي توفر لها كل احتياجاتها تتميز بـأنـهـا
أبعد ما تكون عن النشاط? ونتيجة لذلك تفقد ما عرف عنهـا مـن نـشـاط?
وهذا عكس ما ينبغي توقعه إذا فسرنا اللعب �فهوم الـطـاقـة الـزائـدة «أو
بالفرض القائل بأن اللعب يحدث عندما ل أيوجد شـيء آخـر يـعـمـل سـواه

. وتقوم بعض الحيوانات بتكوين حركات �طية كاCشي جيـئـة وذهـابـا)١٥٦(
. أما اCسؤول عن وجود هذه الفروق)١٥٧(بلا انقطاع أو حتى عضها نفسها 

إلى حد كبير فهو نوع ظروف الحياة التي تحياها هذه الحيوانات ومـقـدار
الفضاء المحيط بها? والطعام اCقدم لها? وما تتمتع به من حرية التزاوج? وما

إلى ذلك.
وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على أسود حبيسـة? تـعـيـش
في مزرعة مساحتها حولي خمسـة أفـدنـه كـانـت تـدرب فـيـهـا عـلـى ألـعـاب
السيرك? أن الأسود جميعا-حتى البالغ منها-Oكن أن �ارس اللعب في ظل

. وcا يؤدي إلى مزيـد مـن الـلـعـب وجـود الـطـقـس)٧٧(مثـل هـذه الـظـروف 
اCلائم? فالأيام معتدلة البرودة? واCنعشة أفضل من الأيام مرتفعة الحرارة?
والصباح الباكر أو اCساء أفضل من الظهيرة أو وسط النهار? كذلك وجـود
تغيرات في البيئة كإطلاق الحيوانات من الحبس? والظهور اCفاجئ للخدم
اCكلفP بها? أو جريان شخص ما أمام حظيرتها وإدخال حـيـوانـات أخـرى

جديدة إليها.
و�ارس إناث الحيوان اللعب أكثر من الذكور? ويـبـدو أن ذلـك مـرتـبـط

. وتؤثر الظروف التي يتم فيها(×٥)Oestrousبالأدوار المختلفة لدورتها النزوية 
. كما تتأثر)٣٩(استئناس هذه الحيوانات على ذلك بزيادة عدد تلك الدورات 

تربية الحيوانات الحبيسة صحيحة البدن بالفضاء الذي تعيش فيه? وحجم
المجموعة الاجتماعية التي تنتمي إليها? ورقعة الأرض الكافية لها أو السكن?
ودرجة حرارته وألفتها به. فالبيئة الغريبة قد تفزع الحيوانات البرية فزعا
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يصل لحد اCوت. بينما يشجع الاعتدال في الجدة? عندما يتم تأقلم الحيوان?
) وعلى النشاط بوجه عام بل وعـلـى الـلـعـب أيـضـا?١٤ ف ٢٧على التـوالـد (

ومازال من العسير حتى الآن التمييز بP النشاط العام واللعب الحركي على
أساس من الأحوال الظاهرية? إذ يبدو أن هذه الأحوال بالنسبة لكليهما هي
cا يؤدي إلى زيادة الاستثارة وليس إلى اCغالاة فيها. وقد اقترح البعض أن
وظائف اللعب هي خفض الاستثارة. وتجمع التقارير بوجه عام على أن لعب
الصغار من الثدييات أكثر من لعب الكبار? فأشبال الأسـد ابـتـداء مـن سـن
شهر فأكثر يتزايد لعبها متمثلا في دحرجة الأشـيـاء? والـعـض واسـتـخـدام
مخالبها? إلى أن تبلغ العام الأول من عمـرهـا. أمـا بـعـد ذلـك فـهـي �ـارس
اللعب مع بعضها البعض بشكل أكثر? ولكن كل أنواع اللعب تصبح نادرة بعد
سن الرابعة. كما أن هناك فروقا في اللعب بP الأنواع المختلفـة? فـأشـبـال
الأسد تلعب أقل cا تلعب القطط الصغـيـرة? وعـلـى الـرغـم مـن ذلـك فـإن
«الزيادة» أو «النقصان» التي ترد في مثل هذه التقارير لا تزال في الغالـب

غير واضحة أو بالأحرى غامضة.

ياالسلوك غير الملائم باعتباره لعبا عند الثدييات غير العل
يشتمل لعب معظم صغار الثدييات على أساليب النشاط الـتـي تـنـتـمـي
إلى ما هو معروف من سلوك الكبار اCعقد مثل التزاوج والصيـد والـقـتـال?
وخير مثال لذلك هو لعب اCطاردة والانقضاض الذي تقوم به صغار القطط.

فهل يساعدها هذا فيما بعد على اصطياد فريستها وقتلها?
ولقد أظهرت لنا الشواهد حتى الآن أن الحركات اCستخدمة في مطاردة
مختلف أنواع الفرائس وصيدها هي حركات فطريةآبادا وأنها لا تكـتـسـب
إلا القليل نتيجة للمران الذي تقوم به عند القطط والـكـلاب وغـيـرهـا مـن

.)٣٥٩(الحيوانات اCفترسة آكلة اللحوم 
ومع ذلك فإنه إنه لا يبدو أن الـتـعـرف عـلـى الأشـيـاء اCـلائـمـة لـلـصـيـد
والقتل والافتراس هو أمر فطري إلا �عنى أن وجود خصائص عامة cيزة
لهذه الأشياء هي التي تجذب انتباه الحيوانات بالفطرة مثل طريقة تحركها
وحجمها. وقد تكون كرات خيوط الصوف اCتدحرجة أو الحلقات اCعدنية
اCتدلية أهدافا لا تصلح للاقتناص? ولكن الواقع أنها تشارك فريسة ملائمة
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كالفئران والطيور في خصائصها الأساسية كالحـجـم اCـطـاوع وكـونـهـا فـي
حالة الحركة. ويتبP لنا ذلك بجلاء تام من دراسة أجـريـت عـلـى ثـديـيـات
صغيرة من آكلة اللحوم من نوع النمس تتميز بنشاط فائق وميل إلى اللعب

. فالصغار-بل وحتى الكبار الحبيسة-من هذا النوع �ارس ضروبا من)٢٩٦(
ألعاب الجري والقتال مع هجمات مفاجئة مصطنعة على بعضها البـعـض?
فهي تتدحرج في سلال الأوراق اCهملة وترتدي قبـعـات الـورق. ومـثـل هـذه
الحركات لا تختلف عن تلك التي تستخدم في الأغراض الجادة? بـل حـتـى
ميلها لوضع القبعات الورقية علـى رؤوسـهـا لـه مـا Oـاثـلـه ولـهـا فـائـدة فـي
الإندساس في الشقوق للاختفاء عن الأنـظـار? وهـو أمـر بـعـيـد الاحـتـمـال?
ومهما تكن الفائدة الحيوية Cثل هذا الـلـعـب فـإنـهـا لا تـنـطـوي عـلـى إتـقـان
الحركات والأفعال الأساسية اللازمة للبقاء في حياة الكبار. فهذه الحركات

تكون رشيقة ومتقنة للغاية حتى عند الصغار.
ومع ذلك فللتجربة اCبكرة بعض التأثيرات. فـالـقـطـط الـتـي ربـيـت فـي
عزلة تقتل الفئران? ولكنها تقتل منـهـا أعـدادا أقـل? وتـفـعـل ذلـك فـي وقـت

 أما)٢٠٢(متأخر إذا قورنت بتلك القطط التي ربيت مع أمهاتها قاتلة الفئران 
القطط التي ربيت مع الفئران التي رافقتها في قفص واحد فلم تقتلها قط?
ولم تقتل إلا عددا قليلا جدا من أنواع أخرى من الفئران. وكان يبدو علـى
القطط التي ربيت منعزلة أنها ميالة إلى اللعب إلى أقصى حد. فقد كانت
تقوم بلعبة «القط والفأر» دون أن تقتل فريستها في معظم الأحيـان? فـهـي
تجري وراء الفأر و�سك به برفق وتطرحه أرضا? ثم تجري مبـتـعـدة عـنـه
للحظة? وتعود فتمسك به ثانية? وتربـت عـلـيـه أو تـديـره �ـخـلـب واحـد ثـم
تتركه دون أن تحدث به أي إصابة. وقد أظهرت هذه القطط اCعزولة معظم
أنواع الكف عن الاستجابات الأخرى. فهي إما تجاهلت الفريسة التي أدخلت
عليها حديثا? هـاما ألقت عليها نظرة فحسب دون أن �سك بها وتقتلها كما
كانت تفعل الصغار التي ربيت مع أمهاتها. فهي لم تكن ذات اتجاه إيجابي
متسامح مثل القطط التي ربيت برفقة الفئران في قفص واحد. ور�ا كان
هذا نوعا من «اللعب مع وجود الشك» وينتمي إلى الاستجابات اCتناقـضـة
الـتـي تحـدث? حـP تـسـتـثـار ردود الأفـعـال فـي نـفـس الـوقـت? اسـتـجـابـتــان
متعارضتان مثل الهجوم والفرار (الهروب). ور�ا كان هذا أيضا شكلا من
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أشكال الاستكشاف. ويبدو أن البيئة اCقيدة والعزلة الاجتماعية أثناء الطفولة
. والتجارب وحدها هي)٣٥٦(ما يجعل الكلاب أكثر استعدادا للاستكشـاف 

التي Oكن أن تقرر ما إذا كان السلوك الذي يأخذ طابعا للعب الذي Oيز
القطط اCعزولة هو شكل من أشكال الاستقصاء. ويبدو أنه قد حـدث فـي
ظروف كانت فيه القطط التي �ت تربيتها بطريقة طبيعية تصيد وتقتـل.
أما القطط التي ربيت مع فئران فكانت متسامحة مع الفئران? ولكنها كانت
أيضا تلعب معها? وان كان ذلك بدرجة أقل كثيرا cا تفعل القطط اCعزولة.
من الشائع أن نجد اللعب الجنسي السابق على فترة البلوغ عند معظم

. فالفئران الصغيرة التي لا تبلغ مـن الـعـمـر إلا واحـدا)٢٦(صغار الثدييـات 
وعشرين يوما فقط تلاحق الفئران الأخرى وتقفز فوقها? وتحتضنها علـى
Pالرغم من أنها لاتصل إلى القدرة على الإخصاب إلا إذا بـلـغـت الخـمـسـ
يوما من عمرها. كما أن الفئران التي ليس لديها أي خبرات جنسية Oكنها
اتخاذ رفيق بنفس كفاءة الفـئـران ذات الخـبـرة الجـنـسـيـة. إلا أن الـتـجـربـة
اCؤCة? واCواقف الغريبة أو اCفزعة? والعزلة في الطفولة قد يكون لكل ذلك
تأثيرات مانعة فيما بعد. فذكور الثعالب الصغيرة التي تكون قد أفـزعـتـهـا
إناث الثعالب? وكذلك ذكور النمس التي تكون الإناث قد قاتلتها أثناء عمليات
التزاوج إلى الأولى? قد تتجنـب الإنـاث فـيـمـا بـعـد مـا لـم تـتـجـدد تجـاربـهـا
وخصوصا مع إناث رقيقات? ول أيبدو أن أثر اللعب الجنسي السابق علـى
مرحلة البلوغ يكمن في اCمارسة? أو اCران على استجابات التزاوج? ولكـنـه
قد يقوم بوظيفة التجربة الاجتماعية الضرورية للوصول إلى �ط التزاوج
الكامل الذي يتحقق عند النضج? ويحتاج بالضرورة إلى استجابات اجتماعية

).١٧? الفصل ٢٧معقدة وتواصل متبادل (
أما تعلم �ييز الأشياء اCلائمة من غير اCلائمة Cطارداتها أو صيدهـا
أو التزاوج معها أو قتلها فقد يكون استخداما حيويا آخر للعب. ولكن إثبات
ذلك ما زال يتطلب مزيدا من البحث والاستقصاء. فذكور الفئران التـي لا
خبرة لها في النواحي الجنسية التي هيئت لها فرصة الاختـيـار الجـنـسـي?
كانت تعتلي الأنثى ذات الرغبة الجنسية اCتوقدة أكثر من اعتلائها أي نوع
آخر من الحيوانات القارضة أو الإناث عاطلة مـن الـرغـبـة اCـتـوقـدة. ومـن
ناحية أخرى هناك تقارير مؤداها أن الثيران وذكور الأرانب العاطلة من أي
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خبرة جنسية تحاول التزاوج مع إناث لم تصل بعد إلى درجة النضج اCلائم
.)٢٦(من الناحية البيولوجية 

ومن أ�اط السلوك الشائعة عند الحيوانات التي تحب اللعب حقيقة أن
مكونات عدد متنوع من أ�اط سلوك الكبار منها لا تحدث فحسب استجابة
للمثيرات «غير اCلائمة»? وإ�ا سرعان ما يحل بعضها محل بعض استجابة
Cثيرات شديدة الشبه باCثيرات الأصلية. ويشتمل ما Oارسه النمس الصغير
cا يسمى بلعب «القتال» على جوانب من السلوك الجنسي? والعناق الجنسي
الشبيه �ا Oارس عند الإنسان من لعب جنسي? كما يشتمل على الحركات

التي تستخدم في
استعراض الغزل? وعلى الإفراز الغدي الذي يحدث عند الإثارة الجنسية
وغيرها? وعلى الحركات الدفاعية. وقد يستدعي التلامس الجسدي الذي
يحدث في «لعب الاقتتال» وفي حركات القتال والحركات الدفاعيـة? لـكـنـه
قد يستثير بنفس القدر السلوك الجنسي الذي يعتمد بدوره على التلامس
والاتصال الجسدي. ومن المحتمل ألا تؤذي الحيوانات بعـضـهـا بـعـضـا فـي
«لعب-الاقتتال» لأن اCوقف يتصل بعدد من مختـلـف أ�ـاط الـسـلـوك الـتـي
يكف بعضها بعضا بالتبادل? أو تتعاقب على أثر بعضها تعاقبا سريعا بدرجة
لا تسمح لأي منها بأن يستكمل? أو قد يتأتى ذلك من أن وحدات السلـوك
عند الصغار لا تكون قد تكاملت بعد بحيث تتعاقب تعاقبا ثـابـتـا عـلـى أثـر

اCثيرات اCلائمة لها.
ومن المحتمل أن تنطوي عبارة «لعب-الاقتتال» على سلوك مختلف عند
الأنواع المختلفة? أو حتى في الأعمار المختلفة للنوع الواحد. فاقتتال صغار
الدببة حP تتمرغ فوق بعضها البعـض? ويـتـكـرر الالـتـصـاق الـبـدنـي بـيـنـهـا
باستمرار يختلف كثيرا على مـا يـبـدو عـن لـعـب بـعـض أنـواع الجـراء الـذي
يتقرر فيه بشكل واضح من منها هو الذي سيكتب له الغلبة والسيطرة على

الآخرين في اCستقبل.
وقد يكون لظهور جوانب من أ�اط سلوك الـكـبـار غـيـر «اCـلائـم» مـثـل
حركات بناء العش في مرحلة الطفولة? قد يكون لها وظيفة ما محددة كـل
التحديد. وان منع الصغار من cارسة الأنشطة الفطرية غير اCكتسبة قبل
أن تصبح متكاملة في شكل أ�اط من السلوك الوظيفي قد يؤخر أو يفكك
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تكامل هذا السلوك أو ظهوره في الوقت اCلائم مستقبلا. فإنـاث الـفـئـران
التي ربيت وحول أعناقها أطواق من اCطاط �نعها من الاغـتـسـال أو لـعـق
الأعضاء التناسلية أخفقت بعد بلوغها في أن تقوم بتنظيف وتربية صغارها

 ف ا). وإذا ربيت الفئران دون أن توجد أمامها مواد لبناء أوكارها? أو٣٠٠(
أي بديل لها Oكن التقاطه وحمله في مرحلة الطفولة فإنها تفشل في بناء

. ومع ذلك فإن الشـروط)٣٠٣(الأوكار اCلائمة لسكناها في مرحلة الـبـلـوغ. 
الضرورية والكافية لظهور السلوك غيـر اCـلائـم يـغـلـب عـلـيـهـا أن تـخـتـلـف

باختلاف الأنواع الحيوانية.

اللعب الاجتماعي بين الكبار والصغار
يحدث اللعب الاجتماعي عند الثدييات بP صغار الحيوانات بالدرجـة
الأولى على الرغم من أن الأمهات وغيرها من الكبار تلعب بدرجات مختلفة
مع صغارها وبشكل أقل مع غيرها من الكبار. وإذا كانت الرابطة التي تنمو
بP الأم وصغارها تهدف أساسا لضمان المحافظة على حياة الصغار إلا أنه
من الواضح أن هذه العلاقة على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للاستجابة
الاجتماعية لهؤلاء الصغار تجاه جماعتهم? فالخراف التي عزلت عن أمهاتها
مبكرا عقب ولادتها وربيت بعيدا عنها تكون عادة أقل ميلا للتجمع? و�يل
إلى أن تشرد بعيدا عن القطيع فتكون أقرب للأغنام الكبـيـرة مـن الأغـنـام

). بل سنجد أن اللبوءات والنعاج واCاعز٤١٤٧العادية (اCماثلة لها في السن) (
وأمهات الكلاب تلعب جميعا مع صغارها? بل نجد أن القطط تتساهل مـع
قطيطاتها الوليدة وتتركها تخمشها �خالبها الصغيرة خلال الأسابيع الأربعة
الأولى من حياتها. ويشتمل لعب أمهات الكلاب أساسا على الالتصاق البدني
حP �سح وجهها بجسم جروها وتدحرجه وتتشممه وتلعقه. بينمـا �ـيـل
الجراء إلى التماس كثير من اللعب كلما كبرت بنفـس الـدرجـة الـتـي كـانـت
تطلب بها الطعام حP كانت أصغر وتختلف أنواع الحيوانات إلى حد كبير
في الدرجة التي تستجيب بها الأمهات Cثل هذه العروض? وتؤكد اCلاحظات
التي �ت حول العلاقات الحرة إلى أبـعـد مـدى بـP اCـاشـيـة اCـسـتـأنـسـة?
والأيائل بأنواعها? وجود الفروق بP الأنواع الحـيـوانـيـة فـي مـقـدار الـلـعـب
ونوعه. وتلعب إناث أيائل الشمال الأمريكي ألالك مثلا ألعابا تنتج عن نثر
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اCياه الضحلة التي تخوض فيها وتجري مع صغارها cا يؤدي إلى الـقـول
بأن ذلك يهيئ عجول أيائل الشمال لعبور مجاري اCياه في هجراتها الربيعية?
وتزداد cارسة هذه الأيائل الشمالية لهذه الألعاب مع بعضها البعض كلما

? بينما لا تلعب أمهات الأيائل الضخمة من نـوع١٧ ف ٣٠٠كبرت في العمر 
اCوظ مع صغارها? إذ تبقى هذه الصغار حول أمها حتى تبلغ العام الأول من
عمرها? ولا �ارس إلا ألعابا انفرادية? ولا يتم اندماجها في القطيع إلا في

وقت متأخر باCقارنة مع صغار أيائل الشمال ألالك.
وتتغير استجابة الأمهات في الثدييات للعب كلما كبرت صغارها. فبينما
نجد إن الأمهات عند القطط تبدأ بعد الولادة مباشرة في الاتصال الدائم
مع صغارها? وتكيف سلوكها وفقا لسلوك صغارها? بل وتشاركها في لعبها
الذي يشتمل أساسا على التلامس البدني والخمش بالمخالب والعبث بذيل
الأم. إلا أن تلك الأمهات تسمح لصغارها بقدر أقل بكثير من هذا اللعب مع
نهاية الأسبوع الرابع من عمرها ويتزايد تجنبها لهذه القطيطات التي تلاحقها

).١٧ ف ٣٠٠من أجل الطعام واللعب (
وتلعب التغذية دورا هاما في التطبيع الاجتماعي للقطيطات والجـراء.
فالصغار ترتبط �ن يقدم لها الطعام بشكل منتظم أيا كان. ولقد أوضحنا
من قبل أن التغذية في حد ذاتها هي بالطبيعة موقف اجتـمـاعـي يـتـضـمـن
مجموعة مثيرات لا حصر لها مثل اللمس والرؤيـة والـسـمـع والـشـم? يـقـوم

). ولا Oثـل١٩ ف ٤١على أساسها التوافـق اCـتـبـادل فـي جـمـيـع الجـوانـب (
الطعام الأساس الوحيد لتعلق الجراء. فقد أوردت التقارير عن مـجـمـوعـة
Pدللة كانت تطعم بطريقة آلية? ولكن أحد القائـمـCمن الكلاب الصغيرة ا
بالتجربة كان يلاعبها فأصبحت شديدة التعلق به علـى الـرغـم مـن أنـه لـم

يقدم لها الطعام على الإطلاق.

اللعب الاجتماعي لصغار الثدييات
يختلف شكل اللعب الاجتماعي باختلاف الأنواع الحيـوانـيـة. فـالخـيـول
والفيلة والخراتيت والإبل أحرى بأن تلعب مع بعضها البعض لـعـب «الـفـر»

.)١٨١(بدلا من أن تلعب لعب «الكر»? ويبدو أن القصد من اللعبة هو الـهـرب
وهذا ما ينـطـبـق أيـضـا بـشـكـل واضـح عـلـى الأرانـب اCـسـتـأنـسـة والـبـريـة?
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والحيوانات الأخرى التي تلجأ إلى الفرار باعتباره وسيلة دفاعها الأساسية
ضد الحيوانات اCفترسة.

ولم يتأكد بعد ما إذا كانت اCثيرات التي تفزعها عادة بشكل معتدل هي
نفسها التي جعلتها تبدأ لعبة الفرار هذه. أما ألعاب الحيوانات اCـفـتـرسـة
آكلة اللحوم فتشتمل على قدر أكبر من حركات القنص واCطاردة والقتال.
وغالبا ما يطلق على لعب صغار الثدييات مع بعضها البعض لعب الاقتتال?
على الرغم من أنه كثيرا ما يضم العديد من الأ�اط السلوكية المخـتـلـفـة.
وسنجد أن العلاقات الاجتماعية لصغار الحيوان الـتـي لـم تـصـل بـعـد إلـى
مرحلة النضج الجنسي أصعب في تدعيمها وتحديدها من مثيلاتهـا عـنـد
الحيوانات الكبيرة. وكذلك فمن المحتمل أن تصدر عن الصغار استجابات
متناقضة أحيانا مع بعضها رغم تتابعها السريع أو حتى صدورها معا فـي
نفس الوقت. فالثيران الصغيرة تقوم في تعاقـب سـريـع بـالـوثـب الـفـجـائـي
ونطح بعضها بعـضـا? ثـم الـرفـس وهـز الـرؤوس ومـحـاولـة اعـتـلاء بـعـضـهـا

. وما وصفناه منذ قليل من لعب الاقتتال عند حيوان النمس كان)٥٤(البعض
يشتمل على عناصر من القتال والجنس والدفاع والاستعراض الغزلي? ووجود
عناصر تستدعي صدور استجابات متناقضة يؤدي بالضرورة إلى استجابات
غير كاملة أو استجابات ملائمة أو استجابات مترددة متراوحة. ومن المحتمل
أن يعلل مثل ذلك السبب في أن الأسود البالغة التي لا تختص �يلهـا إلـى
اللعب بوجه عام? تقوم باللعب مع أعضاء جماعتها �جرد أن يطلق سراحها
في فناء فسيح بعد غيبة قصيرة عن رفاقها. وعادة ما يهاجـم أعـضـاء أي

? ما لـم)٧٧(جماعة يعاد إدخالهم عليها بعد فترة طويـلـة مـن عـزلـهـم عـنـهـا 
تتخذ عدة احتياطات خاصة. ودخول أي غريب على جماعة معينة يستدعي
بالطبع مهاجمته? عند معظم الحيوانات? بلا استثناء حتى بالنسبة للجماعات
الإنسانية. ومن المحتمل أن يؤدي التعرف على حيوان مألوف إلى التراجـع
عن النزوع إلى مهاجمته? بشـرط ألا يـكـون الانـفـصـال أطـول cـا يـنـبـغـي?
وينتهي الأمر في هذه الحالة إلى نوع من اللعب مع هذا الحيوان بالقفز من
حوله والوثب عليه دون الإضرار به. ور�ا يفسر الأمر أيضا بنوع من أنواع

الاستكشاف استجابة لهذا اCوقف الجديد نسبيا.
إن الألفة وكل ما يصاحبها من خبرات التربية اCشتركة �ثل أمرا هاما
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بالنسبة للسلوك الاجتماعي في اCستقبل. فالأسود الـبـالـغـة تـظـل تـتـقـاتـل
طوال وقتها معا? ما لم تكن قد ربيت معا? ويبدو أن القتال يـتـطـور بـتـقـدم
العمر? فأشبال الأسد لا تتقـاتـل عـلـى الإطـلاق. أمـا الأشـبـال الأكـبـر سـنـا
فتتقافز ويتحرش كل منها بالآخر? أو تلعب اللعبة اCشهورة باسم ملك القلعة
التي يتسلق فيها أحد الأشبال شيئا ما أو رابية مرتفـعـة? فـي حـP تحـاول
yبقية الأشبال إزاحته عنها. وصغار الجراء لا تقاتل بعضها بعضا في باد
الأمر? ولكن لعبة الاقتتال تتزايد فيما بعد بP الأقران في نفس السن. ومن
الواضح أن هذا يساعدها على تحديد مكانة (مرتبة) كل فرد في المجموعة.
وهي تعتمد إلى حد ما على الحجم والقوة وامتلاك الـقـرون الـقـويـة. ومـع
ذلك فإن الزعامة هي التي تحدد أساسا من الذي يسيطر على الآخر مـن

.)١٤٧(بP اCاعز أو اCاشية التي تولد في نفس القطيع في أوقات مختلفة 
وcا يؤثر على معارك اCنافسة والسـيـطـرة مـقـدار الـفـراغ اCـتـاح لـكـل
حيوان. فحتى الحيوانات التي تعيش في جماعات متكاملة شديدة التقارب?
وتطور عندها اCيل إلى التنقل الجماعي? نجد أنها تتناطح وتتقاتـل إذا مـا

تزاحمت في مكان ضيق.
أما الحيوانات اCفترسة آكلة اللحوم التي تصطاد فرائسها كقطيع فنجد
أنها ودودة نحو بعضها البعض. ويكون قد استقر عندها عادة �ط معترف
به للسيطرة منذ وقت مبكر في حياة كل أفرادها. كذلك يحدث لعب الاقتتال
عند كل الجراء اCولودة معا والتي تربى معا? ومن الواضح تقـريـبـا أن هـذا
يساعد على إقرار نظام للسيطرة بينها. وتختلف أنواع الحيوانات في مدى
سرعة تكوين مراتب السيطرة بP الحيوانات وكيفية استمـرارهـا. فـكـلاب
صيد الثعالب تكون شديدة العدوان فيما بينها إذا ما زاد عدد الجراء على
ثلاثة في الولادة الواحدة? وفي هـذه الحـالـة يـكـون لا بـد مـن قـتـل أحـدهـا
نتيجة لتعصب الآخرين ضده. بينـمـا نجـد فـي الـنـاحـيـة الأخـرى أن كـلاب

). وفي إحدى التجارب١١ ف ٤١صيد الأرانب قلما تتقاتل حتى بعد أن تكبر (
اختبرت أربعة أنواع مختلفة من الكلاب تشمل كلاب صيد الأرانب سالفـة

American? وكلاب الصيد الأمريكية الصـغـيـرة (×٦)الذكر? وكلاب البازنجـي

Cocker Spanielsوكلاب صيد الثعالب شوكية الشعر? في فترات مـخـتـلـفـة ?
من عمرها: في الأسبوع الخامس? والأسبوع الحادي عشر? والأسبوع الخامس
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عشر? والأسبوع الثاني والخمسP? وذلك Cعرفة توقيـت ظـهـور سـيـطـرتـهـا
على رفاقها اCولودة معها في ولادة واحدة? وكان هذا يتم بتقد~ عظمة لكل

. وقد)٢٧٨(اثنP من هذه الكلاب وإسقاطها على مسافة متـسـاويـة مـنـهـمـا 
تبP أن تدرج السيطرة يختلف تكوينه في السلالات الأربع المختلفة. فكلاب
البازنجي مثلا تكون نظاما Cراتب السيطرة حP يكون عمرها بP الأسبوع
الخامس والحادي عشر? ونظاما آخر بP الأسبوع الخامس عشر والثـانـي
والخمسP. أما بالنسبة لكلاب الصيد الأمريكية الصغيرة فقد بقى نظـام
السيطرة نفسه طوال العام الأول من عمرها. فكانت الذكور تسيطر دائما
Pعلى الإناث? واعتبر القائمون بالتجربة أن الفروق الوراثية (التكوينية) بـ

 التي تصبح عندها اCثيـرات اCـلائـمـة(×٧)السلالات ذات تأثير على العـتـبـة
فعالة في تأثيرها. وبالإضافة إلى الفروق الوراثية وجد أن الخبرة الفردية

) فالحيوان الذي١١ ف ٤١للحيوان سواء بالغلبة أو بالهزOة بالغة الأهمية (
تكررت هزOته يبذل جهدا ضئيلا أو لا يبذل جهدا ما للحصول على قطعة
العظم أثناء الاختبارات? ويكتفي بحركات التهديد أو بإظهار بعض العلامات

مثل إيقاف الشعر في نهاياته? أو بزمجرة على الحيوانات الأخرى.
وقد تأخذ الأوضاع الجسمية التي يعبر من خـلالـهـا عـن الـسـيـطـرة أو
الخضوع شكلها من عدد من الأ�اط السلوكية الأخرى. وقد أظهرت إحدى
الدراسات التي تعتبر الآن دراسة تقليدية? عن الأوضاع اCعبرة لدى الذئاب

? أن بعض تعبيرات الخضوع عند الصغار والإناث وذوي اCراكز الدنيا)٣١٦(
من الذكور تتطابق مع نواح من السلوك الجنسي عند الأنثـى: مـثـل الـرقـاد
والسماح للحيوان اCسيطر بشم واستطلاع اCنطقة الشرجية منها. وOكـن
أن تعبر الكلاب عن تفوقها باعتلاء الحيوان الآخر بصرف النظر عن جنسه.
وقد تتخذ بداية الصداقة صورة العرض الجنسي وهو عرض الأنثى نفسها

 Pوتشير الزاوية التي)٣٢٠(على حيوان آخر للمباضعة? أو حتى على الآدمي .
ترفع بها الذئاب والكلاب ذيولها على مكانتهـا الاجـتـمـاعـيـة? فـالحـيـوانـات
الواثقة من موقفها اجتماعيا ترفع ذيولها منتصبة وتكون مشيتهـا مـهـيـبـة.
أما الحيوانات ذات اCنزلة الاجتماعية الدنيا فتكون ذيولـهـا مـدلاة لأسـفـل
وفي حركاتها خضوع. وقد تلعب الاتجاهات إلى السيطرة أدوارا أخرى كأن
تقوم مقام التهديدات أو اCبادرة للقتـال? أو تـشـكـل جـزءا مـن الـغـزل. وقـد
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تحدث مثل هذه الأوضاع حينما يتقابل أحد الحيوانات ذو اCنزلة الاجتماعية
العليا مع الحيوان ذي اCنزلة الدنيـا. وكـثـيـرا مـا تـكـون مـثـل هـذه الأوضـاع
الاجتماعية بداية للعب الاجتماعي مع أقران السن أو مع الآدمـيـP. وكـان

) قد أصبح شديد التعلق بأحد حراسـه?Badgerأحد صغار حيوان الغرير (
وكثيرا ما كان يدعوه إلى لعبة الاقتتاد وذلك بجذب ساق سـروالـه (بـنـفـس

.)٩٧(طريقة الحيوانات اCفترسة معه). وهذه إحدى حركات التهديد اCعهودة
وكان لعب هذا الحيوان بالأشياء أيضا يشتمل على هزهـا وكـذلـك عـضـهـا
ومضغها? ولكنه نادرا ما كان يقوم بتمزيـقـهـا إربـا. فـأمـا إذا لـم يـتـم تـقـبـل
دعوته للعب? فإنه كان يغضب في بعض الأحيان. كذلك فإن الغريرات كانت
تغضب أو تفزع إذا كان اللعب خشنا أكثر cا ينبغي? ولكن الـبـاحـث الـذي

) علق على ذلك بقوله بأن الرجلEibesfeldtأورد هذا التقرير «ايبسفلدت» (
الذي ربى هذا الحيوان منذ طفولته كان يسمح له بقدر عظيم من الحريات
في تعامله معه. ويحدث لعب الاقتتال عادة من خلال الاتصال الاجتماعي
ذي الطابع الودي. وهناك من الحركات أو النداءات التي تقوم مقام الإشارات
ما يدل على أن النشاط اللاحق هو نشاط ودي أكثر منه عدائي. ولقد رأى
البعض بأن وسائل الإشارات ذات الدلالة قد تطورت باعتبارها شكلا مـن
أشكال «نشاط الإزاحة» (انظر الفصل الثاني) الذي أصبح معهودا ويـكـون

). وإذا كان من الصواب افتراض٧ ف ١٠٥جزءا من تتابع سلوكي مختلف (
أن اCواقف التي تؤدي إلى لعب الاقتتال تـنـطـوي فـي بـعـض الحـالات عـلـى
عناصر الصراع الذي يستدعي كلا من الاستجابات الهجومية والودية? فإن

سلوك الإزاحة Oكن توقع حدوثه في مثل هذه الحالات.
وكثيرا ما يرى البعض بأن الحيوانات الذكية نسبيا مثل الكـلاب تـكـون
على علم بالتظاهر في لعب الاقتتال. فالدفعة العنيفة أثناء اللعب لا يكون
لها نفس التأثير الذي تحدثه رتبة أخف منها بكثير في موقف التوبيخ. ومع
Pذلك فإن كل ما نحتاج إلى التسليم به هو أن الكلب قد تعلـم الـتـفـريـق بـ
العديد من العلامات المختلفة التي �يز اCواقف الودية من اCواقف العدائية.

لعب الاستكشاف واللعب بالأشياء عند الثدييات غير العليا
تقضي الثدييات وقتا طويلا في استكشاف واستقصاء طبيعة الأشـيـاء
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ومعالجتها دون هدف ظاهر. وقد اعتبر كثير من الباحثP ذلك لعبا. وتبدي
صغار الحيوانات من الفضول أكثر cا يبديه كبارها. ولعل هذا راجع إلى
أن الحيوانات الصغيرة أقل ألفة بالأشياء. ويقابل هـذا أن الإسـتـقـصـاءات
التي تقوم بها الحيوانات الكبيرة قد تكون cا يصعب اكتشافه. وبوجه عام
فإن الحيوانات الصغيرة تكون أكثر قابلية للاستثارة وأقل سرعة في التعود

. وليس من الضروري أن تكون كل هذه البدائل)٢٢٨(على جميع أنواع اCواقف 
اCتقابلة متبادلة بشكل تام.

وتختلف الأنواع في مدى قيامها بهذا الاستكشاف «غير الهادف». ويبدو
أن هذا الأمر يرتبط إلى حد ما بعـادات الـطـعـام عـنـد الحـيـوان. فـحـيـوان

? يعيش أساسا على الحشرات الطائرة والحشـرات٢٩٦النمس اCيال للعب 
الزاحفة? والحيوانات الصغيرة التي يكون عليه أن يبحث عنها في الجحور
والشقوق. ومن الجلي أن الاستكشاف اCسـتـمـر يـوافـيـه فـي هـذا الـصـدد.

 Pالتي تعتبر أيـضـا حـيـوانـات٣٣٣. والحيتـان ٦٠وكذلك الحال مـع الـدلافـ 
ميالة إلى اللعب فهي تطارد بعضها بعضا? وتقذف بالسمك اCيت أو الكرات
في الهواء ثم تلتقطها. وهي تلعب بالأشياء الطافية فوق اCاء? وتلتقط الأحجار
من القاع وتقذف اCشاهدين بها ثم تعود للشقلبة في الهواء. وقد لوحظ أن
الدلافP والحيتان اCرشدة ظلت تلعب مدة ساعة بريشة إحدى الـبـجـعـات
التي كانت تشاركها في الحوض. أما بالنسبة لـلـحـيـوانـات اCـفـتـرسـة الـتـي
تكون بحاجة إلى مطاردة فريستها واقتناصها. فالأمر ينطوي على تنقـيـب
نشط وسلوك قادر على التكيف على أوسع مدى على أن العلاقة بP الطعام
واللعب ليست علاقة مباشرة. فصغار الدلافP تصطاد الأسماك الصغيرة
ثم تدعها تذهب و�سك بها مرة أخرى ثم تطلق سراحها دون أن تأكلها. بل
وجد أن دلفينا صغيرا كان يكرر رمي أنبوبة من فوق سور حوضه? وينتظر
حتى يعيد الخادم إلقاءها إليه لكي يبدأ بإلقائها مرة أخـرى. وحـP أدخـل
دلفP جديد إلى الحوض? سرعان ما تعلم نفس اللعبة. وقد ورد في تقارير

 أنها تقوم بالنطح وتحريك دلاء اCاء واCعالف والأبواب غير٥٤عن اCاشية 
اCقفلة Cا تحدثه هذه الأفعال من قرقـعـة. كـمـا أن الـفـيـلـة تـقـوم بـزحـزحـة
الطمي الجاف ودحرجته. أما غرير ايبسفلـدت الـذي سـبـق الحـديـث عـنـه
فقد �يز بأن استجابته كان بحثا عن الجدة والتغيير كما �ثل في تفريغه
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للأدراج وسلال الأوراق اCهملة? وفي لعب الاستكشاف العام. ومن الجلي أن
اللعبة التي اخترعها كانت تتضمن تعلما. وقد بدأ الأمر نتيجة Cزج حـدث
بالصدفة بP الحركات التي قام بها حP حاول أن يحشر نفسه في اCسافة
القائمة بP الجدار ومكتب ايبسفلدت? وبدأ في حك بـطـنـه فـفـقـد تـوازنـه
وقام بالتشقلب في الهواء وبعد ذلك عاد إلى التشقلب مرارا? وكان هذا يتم
أولا في اCكان الأصلي للحادثة ولكن فيما بـعـد كـان يـقـوم بـعـمـل ذلـك فـي

....)٩٧(أماكن أخرى أيضا 
واCيزة الحيوية بالنسبة للحيوان? حP يكتسب اCعرفة أثناء استطلاعه
غير الهادف للبيئة واختباره للأشياء? ميزة واضحة. فقد أظهرت البحـوث
التجريبية أن الحيوانات تتعلم فعلا من هذا الاستطلاع التلقائي? على الرغم
من أن مثل هذا التعلم Oيل إلى أن يكون أدق رتبة من التعلم الذي تكتسبه
حP تكون جائعة وتحصل على الطعـام كـإثـابـة عـلـى مـا قـامـت بـه. (انـظـر
الفصل الثاني). وليس الاستطلاع cاثـلا لـلـنـشـاط الـعـام? وعـلـى الأخـص

? إلا أن الأنواع المختلفة من التغير ومقادير)٨٧(الاستجابة للجدة والتغير فيها 
هذا التغير وتكراره وعلاقة ذلك كله بالحالة السابقة للكائن الحي Oكن أن
يحدث تأثيرات مختلفة على هذا الكائن. فالصوت اCرتفع اCفاجئ أو ومضة
الضوء في محيط غير مألوف تجعل الحيوان يلوذ بالهرب فزعا في حP أن
التغير الخفيف اCؤقت في الإضاءة قد Oثل مجرد تنـبـيـه بـسـيـط لـه لـكـي
ينظر ويصغي للصوت? إلا إذا كان بالأحرى مشغولا في شيء آخر. وهذا ما

)٢٧٧(Oكن أن يتمثل في التساؤل الآتي: «ما الأمر?» أو«الاستجابة اCوجهة» 

التي تضع أجهزة الحس اCستقبلة عند الحيوان في أفضل وضع لاستقبال
اCعلومات من البيئة. فنجد مثلا أن التركيز على الشيء يعطي صورة أوضح.
ونجد أن الاستقصاء والاستطلاع وتناول الأشياء ومعالجتها تحدث أساسا
في الحالات التي تتصـف بـالجـدة الـنـسـبـيـة فـقـط? كـمـا تحـدث اسـتـجـابـة

للمتغيرات التي لا تبلغ من الشدة درجة تخيف الحيوان.
ولقد أجمعت التقارير العلميـة عـلـى أن ثـمـة شـروطـا �ـوذجـيـة? تـؤدي
بالثدييات إلى اللعب? تكمن في التغيرات التي تحدث في البيئة مثل ارتفاع
وانخفاض درجة الحرارة? وفي حركة الحيوانات الأخرى? أو حركة الأشياء

فيها? وكذلك وجود أشياء ومواقف جديدة في هذه البيئة.
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ومن العسير تصنيف اللعب الذي يتمثل في اCعالجة اليـدويـة لـلأشـيـاء
ضمن ما يسمى لعبا.

فإن معالجة الأشياء يدويا ينتج عنها بطبيعة الحال تغيرات في كيـفـيـة
ظهور الشيء لنا من مختلف الزوايا? وفـيـمـا يـصـدر عـنـه مـن أصـوات ومـا
يحدثه فينا من مشاعر? ومتى يتشقق أو يتحـطـم? ويـحـتـمـل أن تـؤدي هـذه
التغيرات نفسها إلى استثارة مزيد من الاستطلاع? إلا أن الاستطلاع يتناقص

.)١٣٧(نتيجة للألفة 
ومن ناحية أخرى فإن مواد اللعب يغلب أن يتكرر استعمالها كثيرا.  وقد

 أثناء استطلاعاته لبعض الأشياء على سبـيـل٩٧وجد أن غرير ايبسفلـدت 
اCثال: اCلابس? خف? حصيرة من اCطاط? وفرشاة? وأصبحت هذه الأشياء
الدمى اCفضلة لديه? بعد أن ميزها «بعلامة» من نفـايـات غـدتـه الأسـتـيـة.
فالعلامات ذات الرائحة تساعد الغرير على أن يتعرف على طريقـه. فـهـي
تخدم غرضP: أنها تقوم مقام علامات الطريق? ومقام الأعلام التـي تـدل

على أن هذا الشيء أو هذه الأرض ملكية خاصة.
وأن يصبح شيء ما دمية? فإن الأمر يستلزم قدرا من الاعتياد على هذا

الشيء نفسه أو الألفة به.
فقد عرف عن دب صغير من نوع الباندا أنه كان يصحب معه لعبة على
شكل طوق لكي ينام معه? ويتفادى كل المحاولات التي تبذل (حرمانه مـنـهـا

. ولقد رأى البعض أن مثل هذا التعلق بالأشياء عند الحيوانات الصغيرة)١٨١(
يرجع إلى حاجتها إلى الاتصال البدني? أو يعمل كبديل لشيء ما كان اكثر
إشباعا لها. وكمثال على ذلك أن أنثى فيل صـغـيـرة كـانـت تـلـعـب بـطـوقـهـا
اCطاطي �زيد من الاستثارة حينما عزلت عن أمها أنـثـى الـفـيـل الـكـبـيـرة

)١٨١(.
ومن اCألوف أن توصف الحيوانات المحبوسة التي تكون فرصة تعرضها

. ور�ا يكون اللعـب)١٥٦(للمثيرات الخارجية محدودة بأنها في حالـة سـأم 
تحت هذه الظروف عبارة عن نوع من البحث عن الإثارة بدلا من أن يـقـوم
بعملية خفض الاستثارة التي تـرجـع إلـى الجـدة أو الـتـغـيـر. وقـد وجـد فـي

 لم يكن لديه شيء ليـلـعـب بـه?Bernerتقرير عن دب بحديقـة حـيـوان بـرنـر 
فجعل نفسه على هيئة كرة من الجليد أخذ يلعب بها.
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النشاط العصبي والاستثارة والتغذية المرتدة
من الجلي أن اكتشاف التغيرات التي تحدث في البيئة أمر هام بالنسبة
للحيوان حتى يتسنى له أن يتكيف ويبقى حيـا. وسـنـجـد أن وظـيـفـة جـهـاز
الاستقبال الحسي والجهاز العصبي واCخ عند الثدييات هي الـكـشـف عـن
اCعلومات اCتعلقة بتغيرات البيئة وفحصها والتنسيق بينها وأخيرا اختزانها.
ومع ذلك فهي لا تستقبل اCثيرات استقبالا سلبيا? بـل هـي ذاتـهـا إيـجـابـيـة

.)١٤٠(. ولهذا أهمـيـتـه الخـاصـة فـي أداء الجـهـاز لـوظـيـفـتـه ٣٩١باسـتـمـرار 
فاستقبال اCثيرات الخارجية يجعل الحيوان على اتـصـال بـالـبـيـئـة? إلا أنـه
ضروري كذلك للمحافظة على الأداء الطبيعي للوظيفة. وقد بينت التجارب
أن الحيوانات التي ربيت في أقفاص معتمة ذات لون واحد? سواء كانت في
الظلام الكامل أو في حالة لا �كنها من �ييز الأشياء إلا بصعوبة? تكـون
فيما بعد متخلفة في تعلم السير في اCتاهات? أو في حل اCشكـلات الـتـي
تتطلب �ييزا بصريا. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحرمان من الخبرة
في الطفولة له دائما تأثيرات أشد cا لو كان هذا الحرمان أثناء مرحـلـة
البلوغ? وإلى أي حد Oكن إصلاح ما حدث من عجز في السن اCبكرة عن
طريق الخبرات اCلائمة فيما بعد. والواقع أن هذه اCشكلة معقدة ولذا فقد
استخدمت لحلها مجموعة متنوعة من الإجراءات التجريبية. فالفروق في
التكوين الوراثي بP السلالات? وفي عمر الحيوانات ونوع الحرمان? وطول
مدة الخبرة التالية? ووقت التدريب اللاحق وطوله? كل ذلك يؤثر على النتائج.
ويرى البعض أن بعض الخبرات قد تكون أكثر فاعلية لو حدثت أثناء فترة
«حرجة» محدودة في حياة الحيوان? كأن تكون مثلا قبل الفطام? مـنـهـا لـو

? ويرتبط هذا بعملية نضج التكوينات العصبية)٣٢٢(حدثت في أوقات أخرى 
 مع احتمـال أن)٣١٥(في أجزاء اCخ اCتعلقة باCسألة من خلال هـذا الـوقـت 

يكون الجهاز العصبي أيسر في تعرضه للتلف في الحيوانات الصغيرة منه
في الحيوانات الأكبر سنا? أو أكثر حساسية للمتغيرات الفيزيقية والكيميائية?
أو تكون وظيفة التوازن الهيموستازي أو آليات ميكانيزمات التثبيت لا تعمل
بكفاءة تامة في الطفولة. وعلى أي حال? فقد تـكـون الخـبـرة الأولـى أيـضـا

). ومع ذلك فمن المحـتـمـل أن١٦ ف ٤١أكثر فاعليـة مـن أي خـبـرة لاحـقـة (
مجموعة من العوامل اCتنوعة التي تعمل معا هي التي تسـهـم فـي الـنـتـائـج
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اCؤدية إلى نشأة مفهوم الفترات الحرجة التي لا Oكن إرجاعها إلى عامل
النمو وحده.

ولقد اتضح أن ثمة تأثيرات فسيولوجية مـخـتـلـفـة لـلـبـيـئـة المحـدودة أو
الفقيرة في مقابل البيئة الغنية أو الخصبة التي �تلئ بالكثير من اCثيرات

.٢٠٠على كيمياء اCخ ووزنه في الفئران 
وقد أثير جدل حول ضرورة عملية الاستثارة لنمو الأنسجـة الـعـصـبـيـة

 ويوجد ما يدل على أن الاستثارة البصرية تزيد من سرعة٬١٥٨ ٣ ف ١١٥(
. والأنواع المختلفة من الحيوانات تستجيب بطريقة مختلفة.١٩٩أداء الوظيفة 

فالحيوانات التي ربيت في الظلام منذ اCيلاد وCدة تتراوح بP أربعة أشهر
إلى أثنى عشر شهرا? يظهر عليها تغيرات في الـنـشـاط الـكـهـربـائـي الـذي
يسجل من اCخ باCقارنة بنشاط مخ الحيـوانـات الـتـي ربـيـت تـربـيـة عـاديـة?
وهذا ما يتسق مع الاستجابة اCتزايدة للمثـيـرات مـن مـخـتـلـف الأنـواع. ثـم
تعود هذه الحيوانات إلى الحالة الطبيعية بعد قضاء فترة في الضوء? وكانت
هذه الفترة تستغرق مدة أطول بالنسبة للحيوانات الأعلى في سلم التطور

.)٣١٧(عنها في الثدييات الدنيا 
 من التوافقات الـتـيFeed backويعتبر ارتداد اCعلومات التغذية اCـرتـدة 

�ت أمرا هاما بالنسبة Cعظم السلوك. ويعد النظر إلى الجهاز الـعـصـبـي
اCركزي باعتباره جهاز ضبط ذا وحدات ذاتية التنظيم مفهوما عاما بشكل

). فالمحافظة على بيئة داخلية ثابتة? مثـلا?٫١٣٢٫١٨٤ ٫٢٩٠ ٣٧٤أساسي. (
يتطلب مفهوما مثل مفهوم التغذية اCرتدة السـالـبـة? أي ارتـداد اCـعـلـومـات
عندما ينعدم التوافق. فإذا أصبحت البيئة شديدة الحرارة? وارتفعت درجة
حرارة الجسم? فإن جهاز الضبط يعيد تعديل الحرارة الداخلية إلى حالتها

(. وإذا تعطل السريان الداخلي للمعلومات الحسية من أجهزة٣٤٩الطبيعية (
الاستقبال (الحواس) إلى اCفاصل. فإن الوضع يصبح مربكا ويؤدي حدوث
تداخل أو تحريف في اCعلومات البصرية إلى أخطاء في حركات الكائن. بل
إن هناك ما يدل على أن التغيرات البصرية التي تحدث لقطة ما بوسـائـل
أخرى غير حركاتها الخاصة تكون أقل فاعلية بالنسبة للأداء الصحيح في
اCستقبل. فمثلا قيدت قطة صغيرة بحزام بحيث لا تستطيع الحركة وكانت
تحصل على كل خبرتها البصرية عن طريق ستائر متحركة تنعكس علـيـهـا
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الصور? فكانت هذه القطيطة أقل كفاية فـي الإبـصـار مـن قـطـيـطـة أخـرى
.)١٥٩(حصلت على نفس خبرتها البصرية ولكن من خلال تجولها هي 

ويحتمل أن يكون للعب صغار الثدييات الذي ينطوي على عمل متبـادل
بP الحركة والإدراك الحسي للمتغـيـرات الخـارجـيـة والـداخـلـيـة دخـل فـي

استقرار مثل هذا الضبط أو الإسراع به.

لعب القردة
من اCعروف في التراث الشعبي أن القردة تحب اللعب إلى درجة تصل
بها إلى التحايل الخبيث. ومن الألعاب اCفضلة لدى الـشـمـبـانـزي الـتـسـلـق
والتزلج والقفز والتشقلب. إلا أن لديها أيضا ألعابا أخرى أكثر براعة. فقد

 انتباه زوار حديقة الحيـوان بـصـيـاحـه)١٥٦(اجتذب أحد قردة الشـمـبـانـزي 
ووضعه لقالب من الطوب على ظهره والدوران به? وعندما تجـمـع جـمـهـور
كاف قذفهم بحفنة من الرمل cا جعلهم يحنون رؤوسهم بسرعة. ويبدو أن
هذا قد تسبب في ابتهاج الشمبانزي فأخذ يكرر اللعبة. إن مخ الشمبانزي
أكثر فعالية في تنسيق السلوك وضبطه من مخ الحيوانات «الدنيا». والقردة
متفوقة في التعلم وفي حل اCشكلات. فهي مخلوقات نشطة وفضولية? إلا
أن القردة الشبيهة بالإنسان مثل الشمبـانـزي الـتـي تـتـفـوق فـي �ـو مـخـهـا
وارتقائه على القردة الدنيا? تكون أكثر �ييزا وضبطا في cارستها للأنشطة

المختلفة.
 يتكون من)٢٥٢(ويبدو أن الجهاز العصبي اCركزي عند القردة والإنسان 

أجهزة حلزونية منظمة بشـكـل هـرمـي مـتـدرج إلـى أعـلـى وإلـى الخـارج مـع
Pتكامل شامل وتحكم في أعلى النسيج المخي? (في ضوء التطور) في النصف
الكرويP للمخ. وتعتبر من حيث تاريخ الجنس الـبـشـري أقـدم وأدق أجـزاء
اCخ? والنخاع اCستطيل? والنخاع الـشـوكـي? وتـسـتـخـدم كـمـحـطـات تجـديـد
وضبط.. كما أنها ذات وظائف تكاملية ومساندة وكافة بدرجات مختـلـفـة?

. وتتحكم في الوظائف الفسيولـوجـيـة الأسـاسـيـة٢مثلما يفعـل الـثـلامـوس 
 أما الأنسـجـة٣٤٩٬٣٧٤للكائن العضوي وعلى الأخص في الـهـيـبـوثـلامـوس 

القدOة وعلى الأخص جزء من اCخ الخلفي? واCخ الأوسط واCمتد إلى اCخ
الأمامي اCعروف بالتكوين الشبكي? فتشترك جميعها في عملية الإثارة غير
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المحددة أو اCنتشرة? وفي أنها تستثار أو تنبه? ويعتقد بأنها تيـسـر الانـتـبـاه
 وحيث أن اللحاء? وهو اCخ٢٣٥٬٣١٢٬٤٬٨٦إلى اCعالم النوعية اCميزة للبيئة 

الحديث في تاريخ الجنس البشري? ضروري لهذه الوظيفة الأخيرة الانتباه
عند القردة والإنسان لأن إزالة أو إتلاف أجزاء اللحاء اCعروفة بالفصوص
الصدغية ينتج عنه العديد من التغيرات في القـردة الـبـالـغـة. ويـعـنـي ذلـك
قيامها بالانتباه لكل شيء? واستقصاء أي شيء في داخل نطاق الرؤية دون
�ييزه? وفقدان الحذر? والعجز عن فهم ماهية الشيء �جرد النظر إلـيـه

. أما في حالة وجود أضرار في اCنطقة الصدغية من اCخ? فسيـوجـد)١٩٥(
تعطيل للقدرة على تعلم الأعمال التي تحتاج للتمييز البصري? ويعتقد بأن
التلف المخي في الحالات اCتقدمة �ا في ذلك الدماغ قرن آمون الـقـريـب
من الفصوص الصدغية? يكون تأثيره هاما بالنسبة للاستجابات اCـتـعـلـقـة

. أما التلف الذي يصيب الفص الجبهي من اللحاء? وهو عبارة)٢٠٧(بالجدة 
عن مقدم أنسجة اCخ الحديث في الثدييات العليا? وتكون بالغة البروز في

? فينتج عنه رد فعل عنيف تجـاه اCـثـيـرات الجـديـدة?)٣٧٢(القردة والإنسـان 
وكذلك صعوبة في التكيف للتغيرات في كل الحالات بشكل �وذجي.

اللعب كسلوك غير مكتمل أو غير ملائم عند القردة
إن صغار الشمـبـانـزي تـقـوم بـبـنـاء الأوكـار? وإن كـانـت أقـل تـرتـيـبـا مـن
الحيوانات الكبيرة. وعادة ما تبني الأوكار عند الغسق لكي يتم النوم فيـهـا

. ومع ذلك فإن صغار الحيوان تبنى الأوكار في النهار لمجرد «اللهو»٣٩٠ليلا 
? مستخدمة في ذلك أي شيء تحصل عليه من القش والحشائـش إلـى١٩٦

الخرق البـالـيـة أو الحـبـال. كـمـا أنـهـا تـلـعـب أيـضـا �ـثـل هـذه اCـواد. وأمـا
الشمبانزي المحبوسة التي تربى بدون أن تتوفر لها مواد لبنـاء الـوكـر? فـلا
تبنى إلا أعشاشا رديئة حP تصل سن البلوغ? أو قد تفشل في بناء الأعشاش
فشلا تاما. وهي تلعب فعلا بهذه اCواد حP تقدم لها? ولكنها بوجه عام أقل

.٣٥من الحيوانات الأخرى التي تبني الأعشاش 
وتلعب القردة غير الناضجة جنسيا وحدها ومع بعضـهـا الـبـعـض لـعـبـا

. وتحتاج القردة العليا إلى الخبرة واCران لـكـي تـقـوم بـالـتـزاوج.٢٦جنسيـا 
وكثيرا ما يعجز البالغون من الذكور عدOي الخبرة الجنسية عن cارسـة
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الفعل الجنسي بكفاءة حتى مع أنـثـى ذات قـابـلـيـة. ومـن المحـتـمـل أن لـعـب
الأحداث الجنسي عند القردة العليا يقوم بوظيفة التعلم بالنسبة للـسـلـوك
الجنسي. وليس معنى هذا أن كل عنـصـر مـن عـنـاصـر هـذا الـسـلـوك cـا
يجري تعلمه? ولكنه يعني أن خبرات معينة قد تكون ضرورية لظهور النمط
العادي. فالقردة مثلا تقوم بتنظيف نفسها تلقائيا? حتى إذا لم تكن قد رأت

أبدا حيوانات أخرى تنظف نفسها.
وفي تجربة على أحد قرود الشمبانزي عزل فيها اجتـمـاعـيـا? وحـددت
فرصته في اللمس? أو حك نفسه عن طريق تغليف أطرافه باسطوانات من
الورق اCقوى? فيما بP سن أربعة أسابيع وواحد وثلاثP شهرا? ولـكـنـه لـم

.٢٦٤يقم بتنظيف نفسه Cدة طويلة بعد أن نزعت عـنـه هـذه الأسـطـوانـات 
ويختلف سلوك ذكور القردة الصغيرة عن سلوك الإناث حتى حينما ربـيـت

. وقد وجد أن السلوك الطفلي١١ ف ٢٧دون أي اتصال بالحيوانات الكبيرة 
للحيوانات التي ربيت مع أمهات غير حقيقية? ولكـنـهـا كـانـت عـلـى اتـصـال
لفترة من الفترات كل يوم مع ثلاثة من أطفال الـقـردة الأخـرى فـي حـجـرة
مخصصة للعب? يتكون من استجابات قصيرة مبتسرة كالتمسح بجسم قرد
صغير آخر أو دفعه. وقد أصبح هذا السلوك كثير الحدوث? على الأخص

 يوما. ويتزايد مع١٥٩ يوما وحتى ٧٢عند الصغار من الذكور فيما بP سن 
تقدم السن ظهور «التهديد» الذي يشتمل على الوقوف في هيئة متخـشـبـة
متفرسة والنظر إلى القرد الآخر مع وقوف شعر الرأس وانتصابه? وتقلص
الشفاه وارتعاشها والتكشير عن الأنياب. ويظهر ذلك عند الذكور أكثر من
الإناث بشكل جوهري في سن الشهرين والنصف وما بعدها? وكانت صغار
الإناث أكثر سلبية? فتجلس في هدوء وتسمح للحيوان الآخر بالاقتراب أو
تنسحب بعيدا عنه? أو تصبح متصلبة بشكل سلبي وتحول رؤوسها عنه. أما
الذكور فنادرا ما كانت تفعل ذلك بعد حوالي الشهر الخامس من عمرهـا.
وكانت الذكور تبادر إلى لعب اCصارعة الخشـن الـضـعـيـف? وإلـى cـارسـة
?Pصطنع? وغالبا ما يدور هذا اللعب مع أي من الجنسCالتدحرج والعض ا
بينما كانت الإناث قلما تبادر إلى مثل هذه الألعاب مع الذكور. وتبعا Cا يراه

Harlow (٢٧«هارلو» (

) فإن هذه الفروق بP الجنسP في موقف الـتـهـديـد والـسـلـبـيـة١١ ف 
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والانسحاب والتصلب واللعب ذات أهمية بالنسبة للنمو التدريجي للأوضاع
الجنسية الطبيعية عند البالغP. وcا Oـنـع �ـو الـسـلـوك الجـنـسـي غـيـر
العادي هو تقييد الخبرة الاجتماعية للحيوان مع غيره من الصغار? أو عدم
وجود مثل هذه الخبرة على الإطلاق. وقد سـمـحـت الخـبـرة اCـواتـيـة الـتـي

حدثت فيما بعد لبعض هؤلاء الإناث أن تخصب وتحمل بالفعل.
وقد يحدث السلوك غير اCلائم بP الشمبانزي البالغة في ظل ظروف
الصراع والتوتر الخفيف أو الترقب? وقد جعلت إحدى النقاط الصعبة في
إحدى اCتاهات (أثناء تجربة التعلم) قرود الشمبانزي تتوقف وتحك رؤوسها

. وكانت القردة الهندية? وخصوصا إناثها الأكثر قابلية للإثارة?)٣٩٠(متحيرة 
تقطب جبينها وتهدد متوعدة أو تتلمظ بشفاهها عندما كان الطعام يـقـدم

.)ومن٢٣٨لها في نفس الوقت الذي تتعرض فيه لبعض الأشياء اCثيرة للخوف (
الصعب أن نعد هذا لعبا? ولكنه يشبه السلوك الذي ذكر عن قردة الشمبانزي
التي ظلت تنتظر بصبر نافذ دورهـا فـي تجـربـة كـانـت تحـصـل فـيـهـا عـلـى
الطعام كمكافأة. فكان بعضها يتأرجح مهتزا? وبعضها الآخر كان يشرب أو
يغسل يديه من نافورة الشرب?? أو يـنـتـزع بـعـض الـشـعـر مـن فـراث? وأخـذ
واحد من هذه الشمبانزي يسلى نفسـه بـالـبـصـق عـلـى عـمـود مـن الـصـلـب
ويراقب بصاقه وهو يسيل ببطء إلى أسفل. وحينئذ يعيد رفعه قلـيـلا إلـى

. وهذا السلوك الأخير Oكن أن يسمـى لـعـبـا إذا قـام بـه طـفـل.)٣٩٠(أعلـى 
وسواء كان التوتر أو إعاقة نوع من النشاط شروطا هامة لذلك? فإن الأمر
يحتاج إلى بحث. وقد لوحظت مجموعة مـن الـقـردة الـعـواءة فـي مـوطـنـهـا

? فكان الحيوان منها يقترب من الآخر? ثم يأخذ عرضا في أكل)٦٨(الطبيعي 
بعض الفاكهة حتى يصل إلى مسافة تلفت إليه النظم? وحينئذ يقفز فجأة
على الحيوان الآخر ويبدأ اللعب معه. ويقوم مثل هـذا الـنـشـاط اCـصـطـنـع
(أكل الفاكهة) بكسب ميزتP للحيوان هما الوقت والوضع اCناسب. ويبـدو
أن له علاقات مع كل مع التغذية الإزاحية أثناء لحظة يكف فيها عن القتال?
ومع الادعاء أو التظاهر في اللعب الإنسانـي. وإذا عـدنـا إلـى الـشـمـبـانـزي
الصغير الذي كان يتسلى بقذف زائريه بالرمال وجدنا أنه كان ينبغي عليه
أن يهددهم بقالب الطوب الذي كان أكبر من أن ينفـذ مـن بـP الـقـضـبـان.
وبينما كانوا يضحكون عليه? أسقط القالب مـن عـلـى ظـهـره بـسـرعـة لـكـي
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يقذفهم بالرمل فجأة وهم عنه غافلون.

اللعب الاجتماعي بين والدي القردة وصغارها
يقال إن الشمبانزي حP يعزل وحيدا يصعب عليـه أن يـظـل مـحـتـفـظـا

. فالشمبانزي والقردة الهندية تصبح شديدة الهياج)١٩٦(بصفاته كشمبانزي 
عندما تفصل عن رفاقها? وتتجاوب القردة الهندية مع ألم الحيوان اCعزول
إذا حدث وأمكن لها أن تراه أو تسمعه. وتقوم الحيوانـات الـتـي تـؤسـر فـي
البرية لكي تخلص رفاقها من الأسر بجهد أكبر cا تفعله الحيوانات التي

)١١? ف ٢٧ربيت ونشأت في اCعمل (
وتختلف أنواع القردة في استجابتها نحو القردة حديثة اCيلاد? وكذلك
تختلف الأمهات كأفراد في ذلك. ولا تسمح أمهات البابون والقردة الهندية

 لغيرها من الإناث التي تظهر الاهتمام بتناول أطفالها٢٠ ف ٬٤١ ١٠ ف ٣٠٠
حديثي اCيلاد? وتحد من حرية الأطفال في الحركة وفي اللعب الاجتماعي
(مع الآخرين)? عندما يصبح هؤلاء الأطفال قادرين على السير �فردهم.

.٩ ف ٣٠٠بينما نجد أن الأمهات في قرود اللانجور أكثر تسامحا في هذا 
في حP أن القردة العواءة تتحكم في صغارها? إلا أنها تكون أقل من البابون
تدخلا في العلاقات الاجتماعية لصغارها. وعلى وجه العموم فان الأم عند
القردة تقوم بحمل طفلها وتسانده وترضعه وتفليه وتنظفه وتلازمه تقريبا
بشكل مستمر. كما أن طفلها يتعلق بها ولا يبدو عليه الارتياح في البداية إلا
حينما يلتصق بها ثم يستكشف بعد جسمها وينشـد جـذب انـتـبـاهـهـا. وإذا
فصلت الصغار عن أمهاتها فإن كليهما يصبح محزونا للغـايـة ويـزداد ذلـك
كلما كانت الاتصالات السابقة بينهما أطول. وحP يعاد الجمع بينهما فإن

كلا من الأم والطفل يتعلق بالآخر بعض الوقت بنفس الطريقة التي كان
يتبعانها عندما كان الطفل أصغر سنا. وتكشف القردة حـديـثـة اCـيـلاد
التي عزلت عزلا تاما عن أمها وعن كل الحيوانات الأخرى بفترات طويـلـة
عن قدر ضئيل من العلاقات الاجتماعية عند بلوغها سن النضج. فـيـكـون
استعدادها للاستجابة للجنس منخفـضـا. وتـصـبـح أمـهـات سـيـئـات تـلـفـظ

).٨ ف ٣٠٠صغارها بل وتهاجمها (
واللعب بP أمهات القردة وصغار أطفالها أمر نادر نسبيا باستثناء تنظيف
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الأم اCستمر لصغارها? وتفليتها من الحشرات والالتصاق البدني بها عـلـى
الدوام? وهذا كل ما Oكن حتى الآن أن نسميه لعبا. إلا أنه هو مـا يـحـدث

بالفعل.
و�ارس الأمهات عند قرد اللانجور نوعا من لعب الإغاظة مع أطفـال
أكبر قليلا في السن? أو تتصارع مع الطفل الذي يحاول الهرب من عمليـة

). وكلما كبر الطفل تفقد الأم اهتمامها به. ويكون على٩? ف ٣٠٠التنظيف (
القرد الطفل نفسه أن يبادر إلى القيام بالاتصالات (ويقـوم بـذلـك الحـدث
فيما بعد الفطام وقبل اCراهقة) أما ذكور اللانجور والقردة العواءة البالغة
فلا تهتم بالأطفال إلا أنها تستجيب Cا يقوم به بعض الأطفال الأكبر سـنـا
من لعب? وتستعيدها وتحميها إذا تعرضت لخطر ما. وتقترب ذكور البابون
من الصغار وتلمسها بشفتيها كأنها تقبلها? وتقوم بحركات أخرى تشير إلى
إمارات الود والنوايا الطيبة. كما تقوم بحماية الأمهات وما معها من أطفال
صغار? وتتسامح في لعب الأطفال الأكبر سنا (حP يلعبون) لفترة أطول بعد
أن تكون الإناث قد توقفت عن العناية بهؤلاء الصغار بعد الفطام. ويسمح
للصغار بحريات لا يسمح بها للكبار. ويبادر الأحداث من الذكور في cارسة
نوع من اللعب الجنسي الكاذب مع الذكور البالغP? فيقومون باحتـضـانـهـم
ومعانقتهم واعتلائهم. ومن الضروري أن يـقـوم الـذكـور الـبـالـغـون الأقـويـاء
بحماية صغار البابون مادامت تعيش في السهول اCكشوفة حيث تكون أكثر
تعرضا للوحوش اCفترسة من القردة العواءة? وقردة اللانجو الأكثر مساCة
لأنها تعيش أساسا فوق الأشجار? كذلك يقوم الآباء من الشمبانزي الـذيـن
يعيشون في الأسر باللعب مع الأطفال الأكبر سنا أكثر cا تفعل أمهاتهم.
وحينما تعزل الشمبانزي كأسرة عن غيرها من القردة? فإن الأمهات تحمي
صغارها وتشرف عليها اكثر cا تفعل وهي تعيش في البرية. وتبادر الأنثى
في ظل هذه الظروف إلى اللعب مع طفلها من حP إلى آخر وذلك بأن تقوم

.)٣٧(باحتضانه والتشبث به? وتقليبه من أعلى إلى أسفل أو دغدغته 
ولقد أوضحت لنا التجارب اCشهورة لعالم النفس الأمريكي هارلو أهمية
الاتصال البدني لأطفال القردة. إذ قام هارلو بتـربـيـة الـقـردة الـصـغـار مـع
طرز مختلفة من الأمهات الصناعية. ونـب إحـدى هـذه الـتـجـارب اصـطـنـع
الباحث أمهات من نوعP: نوع منهما عبارة عن كتل خشبية مغطاة بالقماش?
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والثاني أم مصطنعة من السلك وكلاهما مزود �ا يشبه حلمة الثدي التي
يتغذى منها الرضيع. وبينت اCقارنة بينهما أن الالتصاق بشيء ناعم للتشبث
Pبه أكثر أهمية من الحصول على التغذية في توطيد «الرباط العاطفي» ب
الأم البديلة وبP الطفل. وعند الخوف يسارع الصغار? حتى بالنسبة للصغار
الذين أطعموا من أمهات السلك? إلى الأم اCغطاة بالقماش? وليس إلى الأم

. أما cاسـح الأرض الـبـالـيـة أو)١٥١(اCصنوعة من السـلـك? طـلـبـا لـلـراحـة 
غيرها من الأشياء? والتي Oكن التعلق بها واحتضانها? فإن صغار الشمبانزي
كانت تلعب بها حينما كانت توجد في محيطها اCألوف بالقفص الذي تسكنه.
ومع ذلك فحينما تكون في محيط غريب أو تكون خائفة فإن اللـعـب بـهـذه

).١٥ ف ٩١الأشياء يتناقص والتعلق بها يزداد (
ولم يتضح بعد أثر العلاقة الوثيقة بـP الأم وطـفـلـهـا مـن الـقـردة عـلـى
علاقاته الاجتماعية مع أقرانه. وقد بP هارلو أن علاقة الطفل بأمـه قـد
تعطله بدلا من أن تساعده على تكوين العلاقات مع الأقران إذا لم يكن لهذا
الصغير اتصال مع صغار القردة الأخرى. ولم تبد الصغار? التي ربيت فـي
أقفاص صغيرة مع أمهاتها فقط طوال الشهور السبعة الأولى من حياتهـا?
أي اهتمام بغيرها من الصغار حينما أتيحت لها الفرصة? كما كانت رغبتها
في تنمية السلوك الجنسي الطبيعي عند الكبار أقل منها بالنسبة للصغار
التي ربيت بواسطة أمهات مصطنعة? ولكن المجوعتP قامتا بذلك السلوك

 وهناك من ناحيـة أخـرى تـقـريـر عـن٨ ف ٣٥٥عند بلوغـهـمـا سـن الـتـزاوج 
صغيرين ربيا معا منذ سن التسعP يوما بدون أمهات? فـتـعـلـق كـل مـنـهـمـا
بالآخر تعلقه بأمه دون أن يظهر أي منهما الـسـلـوك الـطـفـلـي الـعـادي إزاء

). ومن المحـتـمـل أن تـكـون١٠ ف ٤١الآخر? أو إزاء غـيـرهـمـا مـن الـصـغـار (
الرابطة الوثيقة مع الأم منذ وقت مبكر? والتحرر منها? وcارسة الخبرة مع
الأقران في السن? بالغة الأهمية في تنمية التماسك والتعاون بP أعـضـاء

فريق القردة من الكبار.
وتبـعـا لـرأي هـارلـو فـإن نـبـذ الأم لأبـنـائـهـا الأكـبـر سـنـا? ومـيـل الـطـفـل
لاستكشاف مجال أوسع يحولان اهتمـام الـصـغـيـر إلـى رفـاقـه فـي الـلـعـب.
ونشاط الصغير الدائم الحركة يهيئ له مثيرات للاستقصاء والاستكشاف

أكثر cا تهيئه الأشياء غير الحية
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اللعب الاجتماعي عند صغار القردة
تتشابه صغار القردة من جميع الأنواع في أنها تقضي معظم وقتها في

).وأحيانا ما١٥ ف ٩١اللعب مع بعضها البعض? وفي الأغلب لعب الاقتتال (
تلعب صغار القردة العواءة في جسمها بأيديها وأرجلهـا وذيـولـهـا? وبـأوراق
الشجر وأغصانه? ولكن لعبها في الأغلب يكون مع رفاقها فيطارد بعضـهـا
بعضا وتتصارع وهي معلقة بالأغصان من ذيولها. و�ثل ألعاب القردة العواءة?
التي تنتمي إلى رتبة أدنى في سلم النمو العقلي بالنسبة للفقريات العلـيـا?
نوعا بسيطا من الألعاب اCتكررة نسبيا. وتصبح اCصارعة اكثر عنفا كلمـا
كبرت هذه الحيوانات? ثم يقل عنفها بعد سن السنتP تقريبا حينما تصبح
أكثر إيلاما لبعض القردة اCشاركة في اللعب. أمـا الـلـعـب الاجـتـمـاعـي مـع
رفاق السن الواحدة? فهو يشيع الألفة بP الصغار وبP جميع أفراد قطيع

.Pالقردة من غير الناضج
ولعب الاقتتال ليس محكوما فقط باستجابـات الـقـردة الـصـغـيـرة نـحـو
بعضها البعض? بل هو محكوم أيضا �ا يصدر عن الذكور الكبار من زمجرة
توقف اللعب على الفور عندما يصرخ أحد هؤلاء الصغار من الألم. وتبادر
أمهات اللانجور إلى طرد الأطفال الأكبر سنا عندما تـدعـو الـصـغـيـر إلـى
اللعب? ولكن تدخلها لصالح هذا الصغير يقل عندما يتحول فراؤه من اللون
الأولي الأسمر القا£ إلى اللون الرمادي ويصبح أكثر نشاطا. ويكاد يقتصر
لعب الذكر الصغير كله مع أقرانه في الجنس والسن على الجـري والـقـفـز
واCطاردة واCصارعة? واستكشاف كل منها لجسم الآخر. أcا الأنثى الصغيرة
(أي في سن ما بعد الفطام وقبل البلوغ? وهي أضعف وأصغـر حـجـمـا مـن
الذكر) فإنها تنسحب تدريجيا من هذه الجماعات التي �ارس لعـبـا أكـثـر
خشونة cا تقدر عليه. وتلعب مع غيرها من الإناث الأصغـر سـنـا. ويـبـدأ
صغار البابون كذلك اCشاركة في اللـعـب عـن طـريـق الأطـفـال الأكـبـر سـنـا
الذين يغرونهم باللعب ويجذبونهم من أمهاتهم. ولكن صدور أي إشارة تدل
على الألم من الصغير تؤدي إلى حضور الكبار من الذكور للحماية? ولا يكون
عليها إلا أن تحدق في الأحداث الأشقياء من القردة فتجعلهم يتركون الصغير

) Pأما لعب أطفال البابون بعد الفطام فيكون أكثر١٠ ف ٣٠٠ويهربون فزع (
تنوعا من لعب أطفال القردة العواءة. فهي تستخدم أكوام الصخور وقيعان
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مجاري اCياه? وغيرها من معالم البيئة في ألعاب الجري واCطاردة. بيـنـمـا
تشتمل ألعاب الأطفال الأصغر سنا أساسا على الالتصاق البدني مع بعضها

البعض.
لقد رأى البعض أن اللعب يقوم بالنسبة لقردة البابون والقردة الهنديـة
بتوطيد سلم السلطة اCتدرج الضروري للنظام الاجتماعي اCستقر والحياة
اCشتركة اCساCة. وتصبح اCكانة الاجتماعية للفرد مـحـددة بـوضـوح كـامـل
عند وصوله Cرحلة اCراهقة? ويكون ذلك أيضا هو الـوقـت الـذي يـقـل فـيـه
كثيرا اللعب الاجتماعي. ومع ذلك فإن اCكانة الاجتـمـاعـيـة الخـاصـة بـالأم
عند قردة البابون حرة التجوال تتوقف أهميتها على حجم صغيرها وقوته
في تقرير منزلته الاجتماعية. ويعيش الصغار أبناء الإناث الذين يتمتـعـون
�كانة رفيعة مع أمهاتهم بالقرب من الذكور الكبار ذوي السيطرة. وهم قد
يتعلمون منهم طريقة قمع الحيوانات الأقل منها مكانة كما يتمتعون أيـضـا
بحماية أمهاتهم ذوات اCكانة الرفيعة. بينما يكون أبناء الإناث متدنية اCكانة
الذين تعودوا على الخوف اCزمن ذوي مكانة منخفضة. ولذلك فيحتمل ألا
يكون التنافس من أجل اCكانة والسيطرة هو العامـل الـوحـيـد الـذي يـحـدد
اللعب الاجتماعي. كما أن نظام السيطرة في اللعب ليس من الضروري أن

.ففي إحدى التجارب لـوحـظ)١٨٠(يكون هو نفس النظام اCتبع في الـطـعـام 
اثنان من الغوريلا في الأسر? فوجد أن الأصغر والأكثر نشاطا منهمـا كـان
يسيطر على اللعب? ولكن الأكبر سنا وحجما والأكثر كسلا كانت له الصدارة

. و�يل جماعات اللعب اCكونة من أحداث القردة الهندية)٧٠(بالنسبة للطعام 
إلى عدم الاستقرار ما لم يعط لكل منها فرصة عادلة للسيطـرة? ويـتـرتـب
على ذلك أن الأحداث من سن واحدة تلعب معا في أغلبية الأحيان. ولكـن
حينما تلعب الحيوانات الكبيرة والأكثر سيطرة مع الحيوانات الأصغر سنا?
فإنها لا تستخدم كل قـوتـهـا ونـحـن لا نـعـرف بـعـد مـا إذا كـان حـدوث هـذا

) ناشئا من خوف الأحـداث مـن٢٠ ف ٤١التعديل الذاتي للقوة في الـلـعـب (
عقاب الكبار المجاورين لهم إذا ما كان لعبها خشنا أكثر cا ينبـغـي? أو أن
ذلك التعديل يحدث لأسباب أخرى. وتنتشر الدعوة إلى اللعب على أي حال
وتكون مصحوبة بإشارات محددة بP الحيوانات. وتقوم صغار القردة العواءة
وقردة الجيبون �ناغاة بعضها? أما صغار الشمبانزي فيقومون بلعبة اCواجهة
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)٤٠١(Pوتنظر القردة الهندية إلى شركائها في اللعب رأسا على عقب من ب .
أرجلها? وتتطلع قردة البابون من الجنسP إلى الطريقة الجنسية التي تتبعها
الأنثى باعتبارها دليلا على الخضوع الاجتمـاعـي? ويـغـري بـعـضـهـا بـعـضـا
�مارسة اللعب بهذه الطريقة. وتستخدم قردة الجيبون نفس طريقة الاقتراب
الهادy? وتعانق وتصدر أصواتا لكي تبدأ اللعب الذي يكون فاتحة لـعـلاقـة
التزاوج ذات الطابع الاجتماعي الودود? أو للاتصال الجنـسـي. ومـثـل هـذه

? ولا يكون٦٩٬٢٠ف ٤١الإشارات الودية لا تسبق مثلا اCواجهات العـدائـيـة 
لاستخدام الإشارات الودية التي تعلن عن اللعب من معنى ذي بال إذا ما كان
اللعب الاجتماعي هو وحده وسيلة توطيد السـيـطـرة بـكـل مـا تـأتـي بـه مـن
cيزات مثل الحصول على اCزيد من الطعام والإناث ومركز الصدارة بوجه
عام. ومن المحتمل علـى الأرجـح أن تـؤدي الإشـارات نـفـس الـوظـيـفـة الـتـي
تؤديها اCواجهات الودية الاجتماعية الأخرى التي تسبقها: فهي لخيـر إلـى
أن العلاقة ودية. وما يحدث بP صغار القردة التي تنتمي إلى فريق واحد

من اتصال ودي ذي فائدة واضحة.
وتقوم صغار الشمبانزي الحبيسة باستمالة بعضها البعض? ويبدي بعضها
تفضيلا قويا لأفراد بعينهم. وهناك أفراد معينون من بينهم لا يشتركون في
الجنس إلا معا بشكل مستمر كما يـوجـد صـراعـات بـP اCـتـنـافـسـP عـلـى
الحصول على ميزة الوصال (التزاوج) مع حيوان معP يؤثرونـه? أو الـسـيـر
والقبوع واللعب معه. وقد أظهرت دراسة منهجية على قرود الشمبانزي في

 أن نظامها الثابت في السيـطـرة كـان مـسـتـقـلا)٢٦٥(مرحلة ما قبـل الـبـلـوغ 
�اما عن كون الحيوان مفضلا بسبب الجنس واللعب اللذين Oثلان معظم
ما لدى الحيوان من سلوك اجتماعي. وكان الحيوان الأصغـر سـنـا يـفـضـل
بوجه عام الحيوانات التي تلعب وتتحسـس أكـثـر مـن غـيـرهـا. ولا يـقـتـصـر
اللعب الاجتماعي بأي. حال عند القردة العليا مثل الشمبانزي على اCطاردة
واCصارعة ولعب الاقتتال. فهي تقوم بـالـدوران وهـي تجـر بـعـضـهـا بـعـضـا
داخل غرارات? وتؤدي «رقصات» جماعية. وتبدي اهتـمـامـا مـتـبـادلا فـيـمـا
بينها بإنتاجها الفني اCتمثل في بعض الأشياء اCلطخة بالبـراز أو الـطـلاء.
ولبعض أنواع الغوريلا لعبة منتظمة يقوم فيهـا كـل فـي دوره بـالانـزلاق مـن

. كما تصبح أ�اطا متنوعة من الألعاب منتشرة الذيوع)٧٠(على جذع شجرة 
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لبعض الوقت? ثم يأخذ انتشارها في الانحسار مرة أخرى. ويبدو أن الذكاء
من اCيزات اCفضلة في رفيق اللعب? فالحيوانات الأقل ذكاء تلاقي صعوبة

.)١٩٦(أكثر من غيرها في العثور على شركاء في اللعب 
وتتشبث صغار الشمبانزي ببعضها البعض في مواقف الفـزع? أو عـنـد
إعادة الجمع بينها بعد الانفصال? ثم قد تقوم بعد برهة بتحسس بعضهـا?
ولا تبادر إلى اللعب الاجتماعي إلا بعد هذه الدقائق التمهيديـة? ثـم يـأخـذ

). وقـد١٥? ف ٩١اللعب في التـزايـد حـتـى يـصـل إلـى مـسـتـواه الاعـتـيـادي (
أظهرت الدراسات التجريبية أن لـعـب الـشـقـلـبـة الـعـنـيـفـة يـسـتـثـيـر صـغـار
الشمبانزي? ويولد تنبيها أعظم. ومع ذلك فإن اللعب يخـتـفـي? أو تـتـجـنـبـه
الحيوانات في حالات الاستثارة القصوى والخوف. و�يـل الحـيـوانـات فـي
هذه الحالة إلى الالتصاق ببعضها البعض أو التشبث بالأشياء. ويرى البعض
أن الالتصاق الذي يقلل من الاستثارة? واللعب الذي يزيد من شدتها يعملان
بالتفاعل فيما بينهما على الاحتفاظ بالحد الأمثل من الإثارة بالنسبة للحيوان

). والوضع النموذجي هو أن اللعب الاجتماعي يحدث في حالات٩ ف ٢٤٠(
الإثارة اCعتدلة? ويزيد عندما يتـم إدخـال مـنـبـهـات جـديـدة أو مـثـيـرة عـلـى

اCوقف.

الاستكشاف واللعب بالأشياء
تلعب القردة بكل شيء. فتقوم قردة البابون بحمل الأكياس ووضع السلال
فوق رؤوسها? وتعبث بالساعات التي تعطى لها أو بالضفادع التي وجدتها.
وتبدي صغار الشمبانزي ضروبا متنوعة من اللعب في ألعابها الأكروباتية?
وتجرب طرقا جديدة في cارستها للأكل والشرب? وتنظر من بP أرجلها
للعالم وهي مقلوبة رأسا على عقب? وتصنع فتحة في ورقة شجر وتنظر من
خلالها? كما تقوم بتأمل صورتها اCنعكسة على بركة ماء. وعندما تشبع من
طعامها تصنع منه خليطا أو عجينه? وتغمس القش والعصى الصغيرة فـي
شرابها و�تصها? وسرعان ما تحول أي شيء قابل للتفتت إلى نثر صغيرة.
وتدق على العلب الفارغة أو الأشـيـاء المجـوفـة الـتـي تـصـدر عـنـهـا أصـوات

 باختراع لعبة القفـز١٩٦عنيفة. وقد قام سلطان شمبانزي كوهلر الشهـيـر 
بالاستعانة بأحد الأعمدة وإن كان هذا لم Oكنه من الانتقال إلى مكان لم
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يكن في إمكانه الانتقال إليه بواسطة اCشي أو التسـلـق. وقـد قـام بـتـقـلـيـد
سلطان في هذه اللعبة عدد آخر من قردة الشمبانزي? بحيث تطورت اللعبة
فيما بعد إلى الاعتياد على استخدام العمود باعتباره أداة ضرورية. وعندما
أعطى لسلطان قصبيان مجوفان لم يكن أي منهما على ما يكفي من الطول
للوصول إلى موزة موضوعة خارج قفصه? أخفق في جعلهما عصـا واحـدة
ملائمة لغرضه? حتى بعد أن تبP له أنهما مجوفتان. ومع ذلك فقد استطاع

حل اCشكلة بعد فترة من اللعب الذي كان يبدو لعبا عبثيا بلا هدف.
Pوقد أجريت دراسات تجريبية كانت تعـطـى فـيـهـا لإحـدى المجـمـوعـتـ
فرصة اللعب بالأدوات الضرورية لحل مشكلة معينة? ولكن لا تعطى نفـس
هذه الفرصة للمجموعة الأخرى اCقارنة? وأدت هذه الدراسات إلى نتـائـج

).٬٣١٨ ٣٩متناقضة فيما يتعلق بتأثيرات اللعب اCفيدة في حل اCشكلات (
ور�ا يرجع ذلك لأن أي تأثير من هذا النوع يجب أن يعتمد إلى حد بعيد
على طبيعة العمل? كما يعتمد على طبيعة خبرات اللعـب. فـإذا كـان انـتـبـاه
الحيوان قد اجتذب إلى جوانب أداة أو مادة معينة? أو موقف تكون متعلقة
بعمل تال? فمن المحتمل في هذه الحالة أن ييسر اللعب بهذه الأداة أو تلك
اCادة للوصول إلى حل ما. أما إذا لم توجد مثل هذه الدلائل اCلفتة للانتباه?
فإن هناك احتمالا ضئيلا في أن تؤدى فترة محدودة من اللعب العشـوائـي
للحصول على معلومات عن تلك الجوانب بعينها من الأداة التي يفكر المجرب
في أنها متعلقة بعمل معP. وكلما كانت خبرة الحيوان اCاضيـة بـكـل أنـواع
اCواقف واCواد والحوادث أكثر ثراء وتنوعا كان هناك احتمال أكبر فـي أن
يكون بعض منها متعلقا ببعض الأعمال التالية. وهذا ما ينطبق بل وبشكل
أكبر على الحيوانات العليا التي Oتاز مخها عن الثدييات الدنيا بقدرة أكبر
على الربط بP اCعلومات وعلى تسجيلها. وعلى خلاف الكلاب في دراسة

? أصبحت القردة الهندية التي حرمت من التنبيه في طفولتـهـا)٣٥٦(واحدة 
كسولة تبدي ميلا أقل نحو القيام بالاستكشاف? وتفضل النظر والتعامل مع

 عن القردة اCماثلة التي ربيت بطريقـة عـاديـة.)٣١١(اCثيرات الأقل تعقـيـدا 
ومن المحتمل أن يكون اCدى الذي يؤدي فيه التقييد في الطفولة إلى توليد
قدر كبير? أو قليل من الاستكشاف في سن البلوغ معتمدا على اختـلافـات
بP الأنواع مثلما يعتمد على صرامة هذا التقييد وطول مدته. ومن اCؤكد
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أن الأطفال من البشر يبدون قدرا أقـل مـن الاسـتـكـشـاف والـلـعـب عـنـدمـا
يكونون قد تعودوا لفترة طويلة على عدم وجود الدمى? وعلى قلة الارتباط

بالكبار.

تطور اللعب عند القردة
تسجل لنا إحدى الدراسات اCنهجية التي أجريت على أربعة من صغار
قردة «الراكون» التي انتزعت من أمهاتها وعمرها أسبوعان? أن سلوك هؤلاء
الصغار قبل أن تتفتح أعينها كان يشتـمـل فـي مـعـظـمـه عـلـى الانـعـكـاسـات
البسيطة وردود الأفعال اCرتبطة بالجوع والتبول والتبرز وغيرها cا يسبب
الضيق وعدم الراحة. وبعد يوم أو يومP من فتحها لأعينـهـا أي فـي عـمـر
يتراوح بP أربعة وعشرين إلى ثلاثP يوما) أظهرت أو علامـات الاهـتـمـام
بالأشياء فأخذت تلمس بلطف السطوح المختلفة �خالبها وأنوفها. وكلـمـا
تقدمت في العمر أزداد هذا السلك قوة وتكرارا? وأصبحت تنـقـر الأشـيـاء
بأفواهها وتعض عليها و�ضغها و�تصها وتشدها وتدوس عليها بأقدامها.
وإن تكن مثل هذه الأنشطة تحـدث أبـدا خـلال فـتـرات الجـوع أو الـضـغـط

. ويرى البعض أن الظهور اCفاجئ نسبيا لهـذه الأنـشـطـة يـكـون)٣٧٨(بشـدة 
مرتبطا بنضج مجموعة جديدة متكاملة من الوظائف في الجهاز العصبـي

)? فكانـت تحـب٨٨-٧٥? ص? ص ١١٨اCركزي. أما صـغـار الـقـردة الـهـنـديـة (
النظر إلى الأشياء �جرد أن تبلغ اليوم الثالث من عمرها. وكانت �ـسـك

بالأشياء بقوة كبيرة ومتزايدة عند وصولها لليوم العشرين من عمرها.
ونلاحظ عند صغار الراكون أن الحيوان البالغ الصغر هو الذي يستطلع
كل شيء? وبالذات الأشياء الأكبر حجما والأم¬ والأكثر قابلية للتـحـريـك.
ولا يكبح جماح هذه الصغار غير الأم وحدها. وعندما تبلغ اليوم العشرين
من عمرها يبدأ النمو التدريجي للخوف-فاCعالم اCميزة التي كانت تدفعها

من قبل للاقتراب الشديد تصبح الآن مدعاة للخوف والاجتناب.
إن ما يدفع الحيوانات إلى الاسـتـطـلاع والـلـعـب هـي الجـدة والـتـعـقـيـد
والتغيرات النسبية بكل أنواعها. وقد بينت الدراسات التجريبية التي أجريت
على صغار الشمبانزي أنها كانت تـلـمـس و�ـسـك أي شـيء جـديـد عـلـيـهـا
نسبيا أكثر cا تفعل بالأشياء القدOة بالنسبة لها. وكـانـت الأشـيـاء الـتـي
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تحدث شيئا ما عندما �سك بها-كأن تحدث دويا? أو ترن? أو تنفـصـل? أو
تتحرك? أو تسبب غير ذلك من التغيرات-مفضلة لديها على الأشياء الثابتة
الراسخة التي لا Oكن تغييرها. وكلما كانت الأشـيـاء أضـخـم وأزهـى لـونـا
وأكثر تنوعا في شكلها كانت أكثر جذبا للنـظـر والـتـنـاول بـالـيـد عـنـد هـذه

). وكانت هناك فروق في اللعب بP الشمبـانـزي فـي٬٣٧٦ ٣٧٥الحيوانات (
مراحل العمر من الطفولة والصبا ومـا قـبـل الـبـلـوغ. فـالأطـفـال حـتـى سـن
سنتP كانوا في البداية اكثر ضررا في موقف اللعب فكانوا يتفرسـون فـي
الأشياء الجديدة بدلا من أن Oسوها بأيديهم? إلى أن تصبح مألوفة نسبيا
لديهم. أما صغار الشمبانزي فيما بP الثالثة والرابعة من عمرها فـكـانـت
شديدة الفضول? ومارست اللعب أكثر بشكل جوهري من الشمبانزي التـي
في مرحلة ما قبل البلوغ? أي من السابعة إلى الثامنة من العمر. وكانت هذه
القردة الأخيرة تواقة إلى تناول الأشياء الجديدة مثلما كان الأطفال يفعلون
في اللحظات الأولى التي يواجهون فيها الأشياء الجديـدة لأول مـرة إلا أن
هذه القرود الأكبر سنا كانت تضيق بهذه الأشياء بسرعة أكبر. وكانـت كـل
الحيوانات تتناول الأشياء بدرجة أقـل قـرب نـهـايـة فـتـرة الـلـعـب الـتـي �ـر
بتثاقل? كما كان ذلك يقل في الفترات اCتعاقبة من فترة إلـى أخـرى إلا أن
الحيوانات الأكبر سنا أظهرت معدلا أسرع في التشبع باللعب من الحيوانات
الأصغر سنا التي كان أي تغيير يجعلها على الفور تسـتـعـيـد اهـتـمـامـهـا بـه
لبعض الوقت? حتى لو كان هذا التغيير مجرد لون شيء سبق تناوله من قبل

(٣٧٧).
سبق أن ذكرنا من قبل أنه حتى القردة الهندية البالغة Oكن أن تتـعـلـم

.)١٤٩(القيام بحل الألغاز اCيكانيكية? ولا تكافأ إلا بالسماح لها بحل لغز آخر 
كذلك فإن القيام بالاستكشاف عن طريق الرؤية هو أيـضـا أمـر ثـابـت إلـى

(.٦٣أقصى حد (
 أن صغار الشمبانزي �ل الأشياء الجديدة)٣٧٧() Welkerولقد وجد ولكر(

إذا ما تكرر إعطاؤها لها كثيرا? ولا تستمر في Cس الأشياء وتن£ولها إلا إذا
قدمت لها أشياء جديدة بشكل دوري. وعلى الـنـقـيـض مـن ذلـك اسـتـمـرت

) في معالجة الألغاز الآلـيـة يـدويـا-�ـا فـيـهـا مـنHarlow (١٥٠قرود هـارلـو 
خطاطيف وحلقات وخوابير وما إليها-دون أن تظهر أي علامة من علامات
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الضيق أو اCلل منها. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا التـبـايـن
يرجع إلى فروق في الحيوانات وأعمارها? أو إلى الاختلاف في الأعمال في
الأشياء التي تقدم للقردة. ومن الجلي أن هارلو قد حالفه الحظ في العثور
على موضوعات للعب القردة تثير اهتمامها في ألغازه اCيكانيكية بنوع خاص?
ولا نعرف على وجه التحقيق Cاذا كانت اكثر مدعاة للاهتمام إلى هذا الحد
الكبير من الأشياء الجديدة التي قدمها ولكر. ومن الجائز أن موضـوعـات
هارلو كانت اكثر ملاءمة لإحداث تغييرات أبعد مدى عندما تعالـج يـدويـا?
أي أنها أكثر ملاءمة Cا يسمى بالتنويع الذي Oيز عن الاستكشاف المحدود

. وcا هو أكثر احتمالا أن دوام اCعالجة اليدوية ليست وظيفة للتغيرات)٣٤(
الحسية بعيدة اCدى بقدر ما هو نتيجة للاستمرار في متابعة مشكـلـة مـا.
وحP نقارن هذه الحالة �ا نجده عند الأطفـال الآدمـيـP مـن أن اCـثـابـرة
على اللعب بالدمى? الذي تبP أنـه يـتـراوح بـP ثـلاث دقـائـق وثـلاثـة أربـاع
الساعة? تعتمد على مد ما �ثله الدمية من مشكلة من نوع معP بالنسبـة

)٤٣( Berlyne. وهذا أشبه ما يكون بالشكل الذي أسماه بيرلـP )٢٥٧(للطفل 

بالفضول اCعرفي.
إن الجدة والتغير? إذا لم يخيفا الحيوان? يستدعيان بشكل �طي أفعالا
متنوعة تجعل الحيوان على اتصال بعملية التنبيه? فالتـفـات الـرأس نـحـوه?
والتطلع والإصغاء? لها جميعا مثل هذا التأثير. وكذلك يفعل الاستكـشـاف
عن طريق اللمس والعض واCضغ والخمش بالمخالب والشم. ولكن من المحتمل
ألا تكون معالجة الأشياء باليد Cدة طويلـة مـحـاولـة �ـهـيـديـة عـلـى الـدوام
للسعي نحو تغييرات أكبر? أو نحو محاولة حل مشكلة ما. فغالبا ما تلـعـب
الحيوانات بتلك الأشياء التي تدعو إلى التشبث بها? وليس بتلك التي تدفع
إلى تجنبها في بيئة نحيفة أو غير مألـوفـة. وقـد تـكـون الألـفـة اCـصـحـوبـة
بأمور مطمئنة? واCعالم التي تستدعي بالفطرة استجابة معيـنـة? قـد يـكـون
هذا كله في بعض الأحيان أكثر أهمية حP يتوفر في موضوعات اللعب cا

تفعله إمكانية التغيير.

لعب الحيوان وعلاقته بمفهوم اللعب
ترى اCلاحظات والدراسات اCتعلقة بالشروط الـتـي تحـدد الـلـعـب بـأن
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اللعب ليس بلا جدوى من الناحية البيولوجية-فيـمـا عـدا الحـيـوانـات غـيـر
النشطة التي تستبعد من هذه الحالة-فالحيلولة دون التدريب على الحركات?
حتى إذا كانت كاملة �اما في الطفولة? قد تسبب قصورا في �ط السلوك
اCلائم فيما بعد. وقد تكون وظيفة اللعب الاجتماعي أن تؤدي إلـى تـعـرف
أعضاء الجماعة الاجتماعية على بعضهم البعض بحيث يستطيع كل منهم
أن Oيز الآخر? ويعمل معه في تآزر وتناسق حينما تقتضي الضرورة ذلك?
أو العمل على توطيد نظام اCكانـة الاجـتـمـاعـيـة الـذي يـحـفـظ الـسـلام? أو
يعطي الكبار الأكثر حيوية مزيدا من الطعام والإناث? أو يحتـمـل أن يـهـيـئ

الخبرة الاجتماعية اللازمة للتزاوج.
ومن المحتمل أن الاستقصاء والاستكشاف واCعالجة اليـدويـة لـلأشـيـاء
تفيد الثدييات العليا في جمع معلومات ينتفع بها فيما بعد. ومن الضروري
لكي يظل الحيوان متصلا بالتغيرات البيئية أن تتعرض أجهزة الاستـقـبـال
الحسي لديه تعرضا نشطا للمثيرات (اCنبهات) الخارجية? وهذا أمر ضروري
للمحافظة على النمو وعلى قيام الجهاز العصبي اCركزي بوظيفته الطبيعية.
وقد يكون ذلك ضروريا أيضا للمحافظة على مستوى ثابت نسبيا في عملية
الاستثارة. ومهما تكن الطريقة التي أصبحت بها أنواع اللعب المختلفة مفيدة
أصلا لأنواع معينة من الحيوانات في بقائها على قيد الحـيـاة? إلا أن هـذه
الوظائف ليست بطبيعة الحال أهدافا فردية لأي من هذه الحيوانات. فعندما
يلعب قرد الراكون الصغير فهو لا يهدف إلـى تـنـشـيـط أجـهـزة الاسـتـقـبـال
الحسية عنده? ولا إلى تحسP حالته العضلية? أو رفع مرتبته الاجتماعية.
ولكن Cا كان ينبغي ألا نعزو تزاوج الغرير? أو تفرس البابون اCسن في بابون
حدث وقح? إلى وجود أهداف شعورية عندها? فإن عدم وجـود الـغـرض لا

Oكن أن Oيز اللعب.
وOكن أن تكون الفوائد المحسوسة من الاندفاع جيـئـة وذهـابـا سـريـعـة
ومباشرة �اما مثلها مثل فوائد الغذاء? كما أن هدفها البيولوجي النهـائـي
بعيد بنفس القدر. ومع ذلك فإن وظائف مختلف أنواع اللعب يجب أن تقرر?
ولكن إذا حدد اللعب بأنه بلا جدوى من الناحية البيولوجية? فإنه لن ينطبق

عاجلا أو آجلا على أي شيء على الإطلاق.
إنه Cن اCغري أن نقصر كلمة مصطلـح «لـعـب» عـلـى فـئـة أو أخـرى مـن
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فئات التصنيف? مثل اللعب الاجتماعي والنشاط العام? ومـعـالجـة الأشـيـاء
Cدة طويلة? أو تدريب الأحداث القريبP من البلوغ على أ�اط سلوك الكبار?
كل هذه من اCمكن أن تكون بدائل جيدة أو سيـئـة لـهـذا اCـصـطـلـح. ونـحـن
نحتفظ بكلمة لعب هنا لكل ما يطلق عليه عادة «لعبا»? ولكن مع الإيحاء بأن
أنواعا مختلفة من اللعب تكون معرضة لأن تدرج في فئة واحدة تشتمل على
حالات مختلفة بشكل ما. بل إن اللعب يختلف داخـل الـفـئـة الـواحـدة عـنـد
أنواع من الحيوانات. كما تختلف الحركات اCميزة مثـلـمـا تـخـتـلـف الأبـنـيـة
الجسمية التي تنتمي إليها سواء استـخـدمـت فـي الـلـعـب أو فـي غـيـره مـن
الأنشطة. وهناك من الأنواع ما يكثر اعتماده على الـرؤيـة لـلـحـصـول عـلـى
معلومات عن البيئة? بينما يعتمد غيرها اعتمادا أكبر على حواس أخرى في
هذا الصدد. وهناك فروق في نوع الخبرة التي يحتمل أن تواجهـهـا بـعـض
الأنواع? وفروق أخرى في الدلائل أو العلامات التي يحتمل أن تلازمها في
أغلب الأحوال. فالأنواع الحيوانية التي �تلك أجهزة عصبية مركزية معقدة

صالحة لحل اCشكلات تكون في لعبها كذلك اكثر تنوعا واكثر ذكاء.
وكثيرا ما يوصف اللعب بأنه نشاط «تلقائي»? ويتضمن هذا أنه لا يرجع
إلى عوامل خارجية. وإذا كان هناك أي شيء من ذلك? فـاCـرجـح أن الأمـر
على نقيض ما هو معروف من حقائق عن الحيوانات بأي حال من الأحوال.
ولو كانت هناك أي سمة مشتركة واحدة في اللعب الذي كتب عنه كل تلك
التقارير السابقة ابتداء من لعب الطيور إلى لعب القردة? لكانت هذه السمة
هي أنه يكون مسبوقا بتغير ما في البيئة. فالتغيرات الجـويـة تـسـبـق لـعـب
الطيران الذي تقوم به الطيور. والأشياء الجـديـدة اCـتـحـركـة وغـيـرهـا مـن
الأشياء التي تجذب الانتباه يتبعها لعب الثدييات. بل يحتمل أن يكون جزء
من اللعب الاجتماعي استجابة للتغيرات العديدة في عملية الاستثارة التي
تهيأت عن طريق طفل آخر يتحرك ويصرخ ويقوم بوخز من يـواجـهـه. أمـا
الشرط الآخر الذي لا يقل عن الشرط الأول أهمية-ويعد جوهريا في لعب
القتال عند النمل مثلما هو كذلك عند صغار القردة التي تعبث بالأغصان-
فهو عدم وجود أي شيء يخيف هذه الحيوانات أو يضايقها. وكمثال �وذجي
على ذلك نجد أن الغرير على الرغم من أنه كان قـد أسـتـكـشـف كـل شـيء
حوله? إلا أنه كان لا يلعب بالأشياء إلا بعد أن يكـون قـد وسـمـهـا بـرائـحـتـه



111

لعب الحيوانات

الخاصة اCألوفة. ولكن لا ينبغي أن نستنتج من هذا أكثر cا يحتمل? فليس
ما Oيز اللعب وحده? أو كل أنواع اللعب? أن يكون مثيرا للفضول أو مؤديـا

للراحة وعدم الضيق.
وتؤدي محاولة تصنيف �اذج اللعب إلى فئات أربع إلى إثارة العديد من
الأسئلة? فهل الشروط التي يقال إنها تساعد على اللعب �اثل �اما تلـك
الشروط اCساعدة للأنشطة غير النوعية بوجه عام? وهل يتوقف الـتـدفـق
اCفاجئ للنشاط? كما يتمثل في ألعاب الهرب اCاجنة عنـد بـعـض الـطـيـور?
على مثيرات بعينها? وإذا كان الأمر كذلـك? فـمـا هـي هـذه اCـثـيـرات? وهـل
يرجع مرح الثدييات الصغيرة وجفولها إلى حساسية فائقـة لـكـل اCـثـيـرات
الخارجية? أم يرجع إلى نقص الألفة بها? أو إلـى الـعـجـز عـن الـتـحـكـم فـي
حركة الجهاز العصبي اCركزي غير مكتمل النضج? أو يرجـع إلـى كـل هـذه
العوامل مجتمعة? وهل يعتمد اللعب «غير اCلائم» عند صغار الثدييات على
عدم تعلم التمييز بP الأشياء اCلائمـة وغـيـر اCـلائـمـة? أم أن هـذا الـلـعـب
يحدث لأن تعديل الانتباه من مـوضـوع لآخـر يـجـري بـسـرعـة أكـبـر? أم لأن
السلوك لا Oكن أن يتكامل إلا بعد أن ينضج الكائن الحي نضجا تاما? وهل
لعب الاقتتال لا يكون فتـاكـا لأن الـعـوامـل الاجـتـمـاعـيـة �ـنـع ذلـك? أم لأن
الصغار تنقصها اCهارات القتالية? أو أنها تستجيب دون �ييز لكل الأ�اط
الحركية المحتمل صدورها عنها إزاء أي Cس لجسمها? وهل تحدث اCعالجة
Pستمرة للأشياء في حالات الاستثـارة الـفـائـقـة وحـدهـا? أو حـCاليدوية ا
يكون هناك نقص في الإثارة الخارجية? أو في الحالتـP مـعـا? هـل الـلـعـب
باCألوف من الأشياء يتحدد بالتغيرات في الإدراك الحسي الذي يؤدي هو
نفسه إلى إحداثها? أو نتيجة لارتباط موضوع اللعب بـنـوع مـن الإثـابـة فـي
اCاضي? أو أن بعض الخصائص التي يكون لدى الحيوان استعداد فـطـري
للاستجابة لها: كأن تستجيب القردة للشيء الدافئ بالالتصاق به أو للشيء
اللامع بالتقاطه والفئران تستجيب لشيء ما بقرضهآبادا بينما تسـتـجـيـب
الغريرات لشيء آخر بعضه وهزه.... الخ. ومثل هذه البدائل التي طرحناها
لا يستبعد بعضها بعضا بالضرورةآبادا إلا أن الإجابات عـن هـذه الأسـئـلـة
يجب أن تنتج عن اCزيد من الدراسات الـتـجـريـبـيـة الـتـي تـعـنـى عـلـى وجـه

الخصوص بالشروط المحددة للعب.
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وتبP لنا أمثلة اللعب ابتداء من لعب الحيوانـات الـلافـقـاريـة إلـى لـعـب
القردة? إننا بحاجة إلى تصنيف أنشطة اللعب في أربع فئـات عـلـى الأقـل.
ويتطلب هذا تحليلا في ضوء أربع مجموعات مختلفـة مـن الـشـروط عـلـى
الأقل. ويبدو أن النشاط العام كما يتمثـل فـي الجـفـول واCـرح? لا يـعـدو أن
يكون إلى حد كبير مسألة زيادة في درجة الاستثارة أو التنبيه. فالاستثارة
العنيفة والتنبيه غير اCنظم لا ينتجان من اللعب? بل من الإحجام عنه. ولكن
أي شيء يثير الحيوان إشارة معتدلة Oيل لأن يؤدي إلى نـشـاط عـام غـيـر

موجه يسمى عادةلعبا عندما يوجد عند الصغار.
وعلى النقيض من ذلك فإن حدوث السلوك غير اCكتمل أو السلوك غير
اCلائم مثل مطاردة أشياء غير مناسبـة? وغـنـاء الـصـغـار الـذي لا يـكـون لـه
نفس وظيفته عند الكبار? وحركات بناء العـش حـيـنـمـا لا يـنـتـج عـنـهـا بـنـاء
أعشاش حقيقية? أو قيام الأحداث باللعب الجنسي? كل ذلك يتطلب الأمر
دراسته في علاقته بالنمو? وبتكامل وضبط مراحل السلوك الضروري من
الناحية البيولوجية. ويتمثل أحد الأقسام الفرعية لهذا النوع من اللعب عند
الصغار في ردود أفعال الحيوان نحو الخصائص اCميزة للبيئة التي يـكـون
لديه استعداد فطري للاستجابة لها? ولكن قبل أن يكون قد تعلم قصـرهـا
Pلائمة. بينما نجد أن تبادل الأدوار الـذي يـحـدث مـثـلا بـCعلى الأشياء ا
الإدراك الحسي والأداء الفعلي يتعلق بالتحكم في الصوت والحركة وcثل
Pقسما آخر من هذا اللعب. وهناك حالات خاصة من الـلـعـب? فـمـثـلا حـ
يوقف سلوك مستمر بسبب صراع? أو الوصول إلى خالة الإشباع? وبتـغـيـر
ظروف الأسر أو الاستئناس? أو توقفه عوامل منع أخرى? فيحتمل في مثل
هذه الحالات أن يكون هذا السلوك أكثر ملاءمة لبعض أشكال اللعب عند

الحيوانات البالغة.
أما بالنسبة لبعض الـثـديـيـات? وخـصـوصـا الحـيـوانـات الـعـلـيـا? فـيـبـدو
استكشاف البيئة واختبار الأشياء كما لو كانا لعبا? وذلك عندما يتم تعميم
الاستكشاف? أو حينما لا تتضح جدة الخبرة Cن يلاحظها. وهنا يصبح من
اCلائم أن نوجه الأسئلة الـتـي تـدور حـول الـوظـائـف الـتـفـصـيـلـيـة لـلإدراك
البصري? والانتباه وتعلم التمييز? وعلاقة كل هذا بـاCـثـيـرات الـداخـلـة فـي

اCوقف.
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وأكبر فئات اللعب عند الثدييات هي فئة اللعب الاجتماعي. وهو يحدث
بالدرجة الأولى بP الصغار في كل نوع منها. ويـبـدو أن هـذا يـتـضـمـن كـل
ضروب اللعب الأخرى بدرجات مختلفة? ونتيجة لهذا Oكن ألا يختلف عنها
اختلافا كبيرا عند تحليل أسبابه. ومع ذلـك فـإن الـلـعـب الاجـتـمـاعـي بـأي
درجة من درجاته عند بعض الأنواع يختـلـف عـلـى اCـسـتـوى الـسـلـوكـي عـن
اللعب اCنفرد في بعض الاعتبارات الجوهرية. كاستخـدام الإشـارات مـثـلا
قبل لعب الاقتتال. وعلى الرغم من أن اللعب الاجتماعي لا يشتمل كله على
القتال الودي? إلا أن قدرا كبيرا منه يشتمل عليه بالفعل. ومع ذلك فيحتمل
أن تختلف طبيعة الضوابط التي وضعت على درجة العدوان الذي يكـشـف
عن الظروف محددة التنظيم الاجتماعي لنوع من أنواع الحيوانات? وهذا ما

ينبغي أن يدخل في اعتبارنا.
وcا لاشك فيه أن الفئات التي استخدمت لتصنيف اللعب هنا تخفـي
بعض الاختلافات الأخرى. وحP نوحي بأن كل هذه الأشكال المختلفة من
اللعب لا Oكن أن تخضع لتفسير نسق واحد فقط يجمع كل الحالات? فإن
هذا لا يعني أننا نقول بعدم وجود تداخل بP هذه الحالات على الإطلاق.
فيجب أن ندخل في حسابنا مثلا درجة الإثارة في تفسيرنا لجـمـيـع أنـواع
اللعب. ولكن هذا لا ينبغي عمله في معظم أشكال السلوك الأخرى. ويظل

السؤال هو: ما هي الأهمية

النسبية التي ينبغي أن تتصل باللعب في أي حالة بعينها؟
ولا نكاد نشك في أن كل أشكال اللعب عند الثدييات تحدث عند الصغار
أكثر من حدوثها عند الحيوانات مكتملة النضج. وسـنـبـحـث فـي الـفـصـول
التالية �و مختلف أنواع اللعب عند صغار أحد الأنواع الحـيـوانـيـة اCـثـيـرة

للاهتمام? ألا وهو الإنسان..
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الحواشي

 Colony of Formica pratensis (*)

(×١) الجونون تشارلس سوينبرن. شاعر إنجليزي جمع بP مضمون الكلاسيكي والشكل الرومانسي
 (اCترجم)١٩٠٩-١٨٣٧عاش بP عامي(

 (٢×)Eastern king-birdتحدةCعصفور أمريكي آكل للذباب يعيش في الجزء الشرقي من الولايات ا :
الأمريكية. (اCترجم).

 لأن عشه يشبه الخميلة في حجمها وجمالهاbower bird(×٣) يسمى هذا الطائر بعصفور الخميلة 
(اCترجم).

(×٤) طائر جميل الصوت. اCترجم
(×٥) الدورة النزوية عارة عن فترات دورية تنتاب إناث الحيوانات الثديية فيها نوبات من الإحساس

بالحرارة والتهيج الجنسي طلبا للتزاوج (اCتر جم).
(×٦) كلب صيد أفريقي صغير الحجم نادرا ما ينبح(اCترجم).

(×٧) مفهوم العتبة يستخدم للإشارة إلى مقدار ما تستطيع الإحساس به من اCثـيـرات المخـتـلـفـة
التي تتعرض لها حواسنا في حدها الأدنى العتبة الدنيا وحدها والأقصى العتبة العليا. اCترجم
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اللعب الاستكشافي والحركي
بداية الاستكشاف وممارسة

اللعب

حP طلبت من ابنتي الصغيرة أن تقوم بتسلية
أخيها الرضيع الذي يبلغ من العمر ثمانية أسابيـع
أثناء إعدادي طعام هذا الصغير? إذ بابنتي تصيح
بانفعال «أماه إن الصغير يجب أن يشاهد كل? شيء?
وينظر إليه? فلماذا?». لقد استرعى انتباهها أن كل
شيء ترفعه أمام ناظري الصغير? سواء كان دمـيـة
أو خشخيشة أو كتابا? أو قطعا من الـورق اCـقـوى?
يجعل الصغير يكف عن البكاء ويلتفت ناحيـة هـذا
الشيء ويبتسم? cا قد يدل على أن هذه الأشيـاء
التي تضعها أخته أمام ناظريه تستحوذ على انتباهه.
ومع أن الصغيرة قامت بتسلية أخيها الصغير بغية
إرضائي? إلا أنها بدأت تهتم باستجابات الـصـغـيـر
في حد ذاتها? وقامت بتجارب لتـعـرف مـا إذا كـان
تغيير الشيء اCعروض يحـدث أثـرا مـخـتـلـفـا عـلـى

الصغير. لقد كانت تقوم بعملية استكشاف.
إن كل ما يستطيع القـيـام بـه طـفـل رضـيـع فـي
الأسبوع الثامن من عمره من حركات يعد محدودا

4
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للغاية. فهولا يستطيع مثلا أن يلمس الأشياء التي يـنـظـر إلـيـهـا أو يـقـبـض
عليها بيديه? ولكنه يستطيع أن يركز نظره ويتابع شعاعا من الضوء ويديـر
رأسه في اتجاهه. وفي هذه الحالة تتوقف حركة ذراعيه ورجليه وجسـمـه
كله? تلك الحركة التي تستمر طوال فترات يقظتـه? وإذا لـم تـتـوقـف �ـامـا
فإنها تقل. كما أن الأشياء التي ينظر إليها أو يستمع إليها تجعله يكف عن
البكاء حتى ولو كان جائعا? وتجعلـه يـبـتـسـم إلا إذا كـان «يـعـانـي مـن ضـيـق

شديد» نتيجة عدم إحساسه بالراحة الجسمية.
وOكننا أن نستنتج من مثل هذه الشواهد أن الطفل يـهـتـم �ـا يـحـدث
وأنه يحب مشاهدة هذه الأشياء. ومثل هذه الاستجابة Oكن تفسيرها على
أنها محاولة لإدراك كنه الشيء الذي ينظر إليه? أي أنها بداية الاستكشاف.
وحتى الطفل حديث الولادة الذي لم تكتمل عنده بعـد وظـائـف اCـراكـز
العصبية العليا Oتلك اCراكز العصبية والبصرية الخاصة بالاستجابة لعملية
التغير? فهو قادر على التركيز على بقعة متحـركـة مـن الـضـوء ومـتـابـعـتـهـا?

? بالرغم من أنه)٣٠٧(وكذلك متابعة شيء متحرك يقع في مجاله البصـري 
مازال غير قادر على استخـدام عـيـنـيـه عـلـى الـدوام بـشـكـل مـتـآزر. بـل إن
الرضيع يتزايد انتـبـاهـه لـلأشـيـاء? وتـظـهـر عـلـيـه عـلامـات الاهـتـمـام إبـان

. فهو يستجيب للمثيرات القوية اCفاجئة)٢٢٢(الأسبوعP الأولP من عمره 
أكثر من استجابته للمثيرات الهادئة اCستمرة. فالأصوات العالية اCتقطعة
تتسبب في إزعاجه cا يجعله يفرد ذراعيـه وسـاقـيـه فـجـأة ثـم يـضـمـهـمـا
بشكل عصبي. ولكن الأصوات الهادئة اCتكررة تـقـلـل مـن حـركـتـه. ويـتـخـذ
جسمه وضعا متحفزا ناظرا في اتجاه مصدر الصوت كما لو كان ينصت له

. فاCثيرات اCتكررة اCستمرة الهادئة مثل الحديث أو الـغـنـاء أو الـربـت١٣٦
بلطف على ظهر الطفل أو أرجحة مهده? تنـجـح دائـمـا فـي تـهـدئـة الـطـفـل

وتجعله يكف عن البكاء.
ويختلف الأطفال في مدى استجابتهم للمثيرات إبـان الأيـام الأربـعـة أو

 (قد تكون هذه الفروق في الاستجابة موروثة?)٣٨(الخمسة الأولى من حياتهم 
كما قد تسبب الإصابات الناتجة عن الولادة العسرة تغييرا في قابلية الطفل
للاستجابة). كما أن تكرار نفس نغمة الصوت? أو نفس الرائحة? أو الشكل
يؤدي إلى خفض كل ردود الأفعال التي أثارتها هذه اCثيرات في البداية? لأن
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الطفل يعتاد على تلك اCثيرات. وهكذا يظهر نوع بدائي مـن الـتـعـلـم الـذي
). وبالرغم من وجود فروق فردية١ ٬٠٢ ٬٤٧ ٢٢يبدأ في سن مبكرة للغاية (

بP الأطفال? فإن خصائص اCثيرات التي تستوجب مـن الـطـفـل الـنـظـر أو
الإنصات Cدة طويلة تقع ما بP خصائص اCثيرات القوية التي يترتب عليها
الإزعاج والبكاء ومحاولة الابتعاد? وخصائص اCثيرات الهادئة اCتكررة الرتيبة
التي تؤدي بالطفل إلى فقدان الانتباه والنوم. �عنى أن اCثيرات التي تسترعي
انتباه الطفل مدة طويلة ليست بشدة اCثيرات التي تزعجـه. ولا فـي رتـابـة
اCثيرات التي تجعله يسترخي وينام. ويبكي الطفل الذي يبلغ الشهر السادس
إذا ما سمع صوتا مألوفا يأتيه من خلف ساتر أو حاجز? أو إذا سمع صوتا
غريبا صادرا عن وجه مألوف لديـه. ولـكـن إذا تـكـرر ذلـك الـصـوت لـلـمـرة
الثالثة بدت على الطفل بوادر الالتفات دون خوف. وفي اCرة الرابعة يبدو

. ويبدي بعض الأطفال منذ الأسبوع الثاني من)٥٨(عليه الاهتمام �ا سمعه 
. فهم)٢٢٢(عمرهم ما يدل على اCلل عند رؤية قرص معدني يتحرك بانتظام 

يسرحون بنظرهم بعيدا عن هذا الشيء? ثم يـنـظـرون مـن وقـت لآخـر إلـى
القرص اCتحرك كما لو كانوا يقومون بلعبة مسلية? بعد أن كانـوا يـطـيـلـون
النظر في أول الأمر عند بداية رؤيتهم هذا الشيء. ولكي يستطيع الطـفـل
أن ينصت للأشياء أو يشاهدها? فلابد من أن يكون مرتاحا ونظيفا ومتناولا

.)٣٨٦(طعامه? وأن يكون مسترخيا ولكنه متنبه 
وOكننا أن نفترض أن كل مثير يعتبر جديدا بالنسبة للطفل الـرضـيـع.
وcا يدعو للدهشة? ويتعارض مع ما يعتقده الكثيرون? أن الأشكال اCعقدة
مثل القرص الذي يستخدم للتدريب على إصابة الهدف? أو لوحة الشطرنج
ذات اCربعات اCتباينة في لونها قد استرعت انتباه الأطفال من سن أربعـة

 مدة أطول بكثير من تلك التي Oضونها في النظر)١٠٩( أسبوعا ١٥أيام حتى 
إلى الأشكال البسيطة مثل اCثلثات واCربـعـات. وفـي تجـربـة أخـرى عـرض
الباحث على الأطفال ثلاثة أشكال مسطحة لها حجم وشكل رأس إنسان.
وكان على أحدها رسم لوجه عادي مرسومة ملامحه بخطوط سوداء على
أرضية وردية? وعلى الثاني رسمت أجزاء الوجه في غير مواقعها الصحيحة?
أما الشكل الثالث فقد رسم عليه بقعة كبيرة سوداء في أحد جوانبه تساوي
Pلامح الوجه في كل من الشكلC ساحة السوداء المخصصةCفي مساحتها ا
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السابقP. وكانت خلفيته وردية شأنه شأن الشكلP السابقP أيـضـا. وقـد
نظر كل الأطفال) طول مدة إلى شكل الوجه ذي اCلامح العادية. أما الشكل
الثاني فقد نظروا إليه مدة أقل طولا? وتجاهلوا تقريبا النظر إلى الـشـكـل
الثالث الذي يحتوي على البقعة الكبيرة السـوداء والخـلـفـيـة الـورديـة. وقـد
انتهى الباحثون إلى نفس النتيجة حP أعادوا عرض الأشكال الثلاثة على
الأطفال بترتيب مختلف مرات عديدة. ولا Oكن أن نجزم هنا بأن السبب
في إطالة النظر إلى الشكل ذي اCلامح الطبيعية يرجع إلى أنه شكل مألوف
حتى بالنسبة للأطفال في هذه السن اCبكرة? أو أن مرجع ذلك إلى أن لدى
الطفل إدراكا فطريا يجعله/ يفضل الأشكال التي تشبه الوجوه العادية رغم
أنها أكثر تعقيدا من الأشكال الأخرى البسيطة. وقد ثبت أيضا أن تعقـيـد
الشكل الذي يحتوي على خطوط كثيرة متقاطعة هو أحد اCتـغـيـرات الـتـي

). على أن هناك مـن٦: ف ٣١تجعل الكبار أيضا ينظرون إليه مـدة أطـول (
الشواهد ما يدل على أن صغار الأطفال يستطيعون التمييـز بـP الأشـكـال

).٬١٠٩ ٬٣٧١ ١٥٤المختلفة وإدراك جوانب العمق أو البعد الثالث لها (
وعندما يكون الطفل منتبها ومرتـاحـا? فـإنـه Oـضـي بـعـض الـوقـت فـي
اCشاهدة والإنصات للأصوات? والاستجابة بطريقة تـدعـو الـكـثـيـريـن إلـى
الاعتقاد بأن الطفل يبحث عن هذه اCثيرات ويشتاق للتعرض لهـا. ويـزداد
هذا الأمر وضوحا كلما كبر الطفل. فعندما يبلغ الشهر الخامس من العمر
يجد الطفل صعوبـة فـي الاسـتـمـرار فـي الأكـل إذا مـا كـان هـنـاك مـثـيـرات
مشوقة تجري حوله? ولقد سبق لـي أن عـرفـت طـفـلا فـي الـعـام الأول مـن
عمره يرفض الرضاعة صارخا باكيا لأن الزجاجة قد حجبت عن ناظـريـه
الأشكال الجميلة التي تزين بيجامته الجـديـدة الـتـي يـرتـديـهـا. وقـد يـكـون
الأصل في تعليق اللعب? التي تحدث أصواتا على مهد الطـفـل? ضـربـا مـن
السحر يقصد منه أن تعـمـل هـذه الـلـعـب عـلـى طـرد الأرواح الـشـريـرة عـن
الطفل. ولكن هذه اللعب اCعلقة? إن أحسن اختـيـارهـا? بـألـوانـهـا الـزاهـيـة?
ووضعت في مكان يتيسر على الطفل رؤيتها وسماع الأصوات التي تصـدر
عنها? فإن ذلك يسهم في إبعاد اCلل عن الطفل. وقد لوحظ أيضا أن صغار
الأطفال ينظرون باهتمام شديد دون أن تطرف لهم عP إلى أغصان الأشجار

اCتمايلة? والى الصور والرسوم التي تزين الستائر.
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ومن مظاهر اهتمام الطفل باستكشاف ما حوله من أشياء? أنه يحـاول
أن يتحرك متجها إليها? أو يحاول Cسها? والإمساك بـهـا. ولا يـحـدث ذلـك
قبل أن يتم التآزر بP العP واليد في الشهر الثالث أو الـرابـع مـن الـعـمـر.
ويحتاج الطفل إلى خبرة ومران قبل أن ينجح في تحقيق هذا التآزر حيـث

 قبل أن(×)تتحرك قبضتا يديه أمام عينيه بطريقة عشوائية في أول الأمـر
يستطيع Cس ما ينظر إليه? أو الإمـسـاك بـالـلـعـب اCـعـلـقـة حـول سـريـره أو
ملامسة رؤوس أو أذرع الكبار من حوله? كما قد يحاول أن ينزع منظار أبيه
من على وجهه إن اقترب منه أكثر cا ينبغي. ويبدو أمامنا هنا أول مظاهر
الرغبة فيما نسميه لعبا. وخلال الشهر الرابع أو الخامس من العمر استطاع
أحد أبنائي أن يتوصل إلى طريقة للعب كانت مصدر سرور دائـم لـه. وقـد
بدأت هذه اللعبة حينما كنت أحاول أن أغير لفائفه واقتربت رأسي أكثر من
اللازم من يده? فإذا به يلكمني بقبضة يده الصـغـيـرة فـجـأة بـلا أي تـوقـع?
وصدرت عنه حينئذ ضحكة مرحة حP صرخت من ضربتـه? cـا دعـانـي
إلى أن أقترب برأسي مرة أخرى لكي أمكنه من تكرار هذه اللعبة? فإذا به
يوجه إلي هذه اللكمة كلمـا اقـتـربـت بـرأسـي مـنـه? وOـكـث بـلا حـراك فـي
انتظار الصرخة التي تدل على انزعاجي ودهشتي. وفي كل مرة أنـسـى أو
أتناسى أن أصدر هذه الصرخة كانت تظهر على ملامحه الحيرة ثم يعاود
ضربي لعلني أستجيب. وقد أورد الكثير من الباحثP ألعابا cاثلة لأطفال
في هذه السن حيث يقوم الأطفال بجذب شعر من يقترب منهم من الكبار
وCس رؤوسهم? ويضربون بعض ألعابهم اCعلقة بحافة السرير لكـي تـصـدر
الصوت اCألوف لديهم? أو يجذبون إحدى هذه اللعب اCعلقة محاولP قطعها.
وكثيرا ما تصاحب الابتسامات والضحكات اCرحة بعض الحركات التي
يقوم بها الأطفال مثل لعـق الأشـيـاء أو مـصـهـا? أو وضـعـهـا فـي الـفـم? كـمـا
يصاحب هذه الحركات أيضا أصوات اCناغاة اCتكررة التي تسمح لهم سنهم
بإصدارها? cا دعا الباحثP إلى تفسير ذلك بأنها أنشطة وظيفتها إحداث
اللذة واCتعة لدى الأطفال إذا كانت تتعلق �لامستهم أجسامهم? كما اعتقدوا
أيضا أن هذه الأنشطة قد تسبب لذة للطفل إن كان لها تأثير علـى أشـيـاء
أخرى خارجة عن الطفل: كل اCسببات التي تستوجب ضحك الأطفال في
شهرهم الرابع تجعلهم عادة مبهوري الأنفاس ومنـدهـشـP فـي أول الأمـر.
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وعندما بلغت إحدى طفلتي شهرها الرابع كـانـت تـضـحـك كـلـمـا أسـقـطـت
الشخشيخة فجأة على سريرها من عل? وكذلك كلما تثاءبت بصوت مرتفع.
وعندما تنبهت أول مرة لإحدى هاتP الحركتP فزعت وبدا عليها الخوف
والدهشة. وينبغي أن نلاحظ هنـا أن كـل الأشـيـاء اCـثـيـرة لـلـدهـشـة والـتـي
تحدث بلا توقع حدوثها تثير لدى الكبار أيضا الضحك واCرح وتعتبر الجدة
النسبية من الأسباب التي تدعو الطفل إلى اللعب بـبـعـض أجـزاء جـسـمـه?
وهو يتدرب على مهارات جديدة. وقد ميز بياجيه ارجع إلى الفصل الثاني
بP القيام بعمل ما Cعرفة كنهه واكتساب مهارات جديدة? وبP تكرار هـذا
العمل �جرد الاستمتاع بأدائه. فمحاولة الطفـل أن يـلـمـس إحـدى الـلـعـب
اCعلقة? أو أن يجعلها تتمايل من جانب لآخر لا يعتبر لعـبـا. ولـكـنـه إذا قـام
بهذا العمل مرارا وتكرارا بعد أن يكون قد اكتسب هذه اCهارة? وبـحـيـث لا
يكون هذا الأداء هادفا إلى استيعاب مـدركـات جـديـدة أو تحـقـيـق أهـداف

عملية هامة? فإن هذا النشاط يعتبر لعبا.
وليس من السهل دائما التمييز بـP هـذيـن الـنـوعـP مـن الـنـشـاط? لأن
الضحك واCظاهر الأخرى للاستمتاع قد تصاحب أيا من النشاطP: اللعب
اCثير أو استيعاب اCدركات الجديدة. ومن الـصـعـب مـعـرفـة اCـرحـلـة الـتـي
يصبح فيها أداء الشيء على درجة كبيرة من السهولة بالنسب للطفل الذي
يحتاج إلى تكرار أكثر? وشرح أبسط للمعلومات عما يحتاجه الراشد لـكـي

. فأطفال الحضانة مثلا يحتاجون إلى خطوط تصل)٣٨٢(يتقن نفس اCهارة 
بP أجزاء رسم لحصان أو مظلة أكثر cا يحتاج الراشد لكي يتعرف على

. ومن المحتمل أن كثرة التكـرار قـد تـبـدو عـدOـة)١٣٨(كنه الشـيء اCـرسـوم 
القيمة? لأن الطفل قد أتقن هذه اCهارة فعلا? إلا أن هذا التكرار ضـروري
لاختبار مدى إتقان الطفل لهذه اCهارة? أو لتثبيت أثر هذه الخبرة الجديدة.
كما أن كل الخبرات اCعقدة أو اCدركات الحسية لها جوانب كثيرة يستحوذ
كل منها على انتباه الطفل بقدر ما يستحـوذ عـلـى انـتـبـاهـه الـشـيء كـلـه أو
العمل اCراد أداؤه. فالطفل الرضيع قد يرفع رأسه كي يستطيع أن يحتفظ
بأحد الأشياء اCثيرة في مجاله البصري? ثم يحرك رأسه إلـى أعـلـى وإلـى
أسفل لمجرد اللهو. وقد تكون حركة رفع الرأس وخفضها أثارت أحاسيس
جسمية يحاول الطفل إدراك كنهها. ومن اCتوقع أن الفترة بP بدء التعرف
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على الشيء أو اCهارة? وبP إتقانها �اما بكل جوانبهـا أطـول بـكـثـيـر عـنـد
الطفل عنها لدى الراشد? لأن الطفل أقل معرفة بخصائص الأشياء الجديدة

عليه ومدى تأثيرها على اكتساب اCهارة الجديدة.
ويعتقد بياجيه أن cارسة اللعب تحدث عندما يحاول الطفل اكتساب
مهارة جديدة? ولكن فرص ذلك تقل كلما صارت اCهـارات الجـديـدة �ـامـا
أقل بتقدم الشخص في العمر. حقا إن بعض الراشدين كثيـرا مـا يـعـبـثـون
دون هدف واضح بأجزاء سيارة جديدة أو مذياع جديد. ولكن هذا العبـث
يصل إلى منتهاه حينما لا يصبح هناك جديد يتعلمونـه عـن طـريـق الـعـبـث

. ويلاحظ هنا أن هذا التفسير لا يتـفـق �ـامـا مـع)٢٨٣(�ثل هذه الأشـيـاء 
تعريف بياجيه للعب باعتباره استيعابا خالصـا دون مـحـاولـة الـوصـول إلـى
تكيف أبعد من ذلك? وهذا ما Oيز اللعب عن الفحص والاستقصاء الجدي?
الذي يعتبر تكيفا لخبرة جديدة. ومع ذلك فإن هذا التمييز هام لأن هناك
ثلاث مراحل مختلفة تحدث أثناء cارسة اللعب. وهي اللعب الاستكشافي
عند التعرض Cثيرات جديدة نسبيـا? والـلـعـب الـتـطـويـعـي الـذي تـنـتـج عـنـه
التغييرات اCطلوبة? وأخيرا اللعب الذي يعتمد على تكرار النشاط كما هـو
أو مع إحداث بعض التغيير فيه. وتؤدي اCرحلة الثالثة إلى استيعاب خبرة

اللعب ضمن خبرات الكائن الحي.
وهي بذلك تختلف عن الخبرات الأخرى لأنها تعتمد على مقدار ما هو
جديد في الخبرة اCستوعبة بقدر ما تعتمد على عـدد الخـبـرات الـسـابـقـة
وتشابكها. وقد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال تجارب تستطيع التحـكـم
في بعض هذه اCتغيرات. وقد أمكن لباحث أجرى دراسة من هذا النوع أن
يحدد الفرق بP استكشاف خبرة جديدة وبP اللعب التطويعي عند أطفال

.)١٧٦(الحضانة 
ويؤثر الاختلاف في العمر في ثلاثة اتجاهات هي: زيادة أنشطة اللعب
كلما كبر الطفل وأصبح قادرا على مزاولة أنشـطـة كـثـيـرة مـتـعـددة بـحـيـث
يستطيع أن يفرض تغييرات معينة على البيئة? والنقص في أنشطة اللـعـب
مع تقدم العمر كلما نقص عدد الأحداث واCهارات التي تعتبر جديدة بالنسبة
للفرد? وزيادة ونقصان بعض الأنشطة عندما تنمو اCهارة بعد أدائها? ويتـم

إتقان هذه اCهارة? ويتقن الفرد cارستها إلى أقصى حد.
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أنشطة اللعب في الشهور الثمانية الأولى من العمر
أظهرت اCلاحظات? التي £ جمعها من دراسات تـطـور حـيـاة الأطـفـال
والدراسات الطولية التي سجلت بيانات عن مجموعات من الأطفال طوال
عدد من السنوات? أن اللعب في الشهور الثمانية عشرة الأولى مـن الـعـمـر
يتزايد كلما تزايدت طاقات الطفل? وهذا فعلا ما تتفق عليه كل الدراسات

.فما بP الشهر الرابع والشهر السابع من العمر يستطيع الطفل)١٣٣(تقريبا 
الصغير في البداية تناول شيء واحد في وقت واحد? ويستطيع بعد ذلك أن
يهز هذا الشيء وأن يضرب به الأرض. أما حينما يعطى الطفل شيئP في
نفس الوقت فسوف يسقط واحدا منهما. وهو يستطيع فيما بعد أن يتعامل
مع لعبتP في وقت واحد. ويحك إحداهما بالأخرى. ثم يضرب إحداهـمـا
بالثانية. وفي مرحلة تلي ذلك? يستطيع الطفل أن يضـع شـيء إمـا بـعـنـايـة
على الأرض بحيث يبقى ثابتا في مكانه بعد أن يتركه? ويلـي هـذه اCـرحـلـة
قيام الطفل بإلقاء كل شيء تصل إليه يداه على الأرض. وهو يستطيع بعد
ذلك? عندما يبلغ عمرا يتراوح بP اثني عشر شهرا أو خمسة عشر شهرا?
أن يلائم بP أحجام الأشياء? فيثبـت الـعـصـى اCـصـمـتـة فـي عـصـى أخـرى
مجوفة? ويضع اCكعبات اCفرغة داخل بعضها البعض مراعـيـا الـتـدرج فـي
الحجم. كما يستخدم الحركات الـتـي �ـكـنـه مـن إتـقـان مـهـارات الجـلـوس
والوقوف واCشي كوسيلة للهو واللعب. وعندما يبدأ الطفل في الحبو فإنـه
يزاول هذه اCهارة أغلب وقته. ومنذ أن يبدأ فـي تـعـلـم اCـشـي يـسـتـمـر فـي

.)١٣٣(cارسته إلى ما لا نهاية 
وتختلف الأعمار التي يستطيع فيها الأطفال أن ينموا مهاراتهم من طفل
لآخر. ولكن تسلسل هذه اCراحل يعتبر ثابتا عند كل الأطفال إلى حد بعيد.

) أن مجموعة الأطفال التيCharlotte Buhler )٥٦(فقد ذكرت شارلوت بوهلر 
كانت تجرى عليها تجاربها? كانت لا �يز بP الأشـيـاء المخـتـلـفـة قـبـل سـن
عشرة شهور. ويظهر أن الأطفال لم يستطيعوا التمييز بP ما تحدثه أعمالهم
من تغيير على الأشياء إلا بعد أن بلغوا ثمانـيـة عـشـر شـهـرا مـن الـعـمـر أو
عامP? وعندئذ بدأ اهتمامهم بتغيير سلوكهم بحيث يؤدي هذا التغيير إلى
نتائج مختلفة. وفي تجربة أخرى حديثة وضع الباحث أطفالا يبلغون العام
الثاني من العمر في مقصورة مخصصة للعب تتحرك دائريا كلما صدر عن
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هؤلاء الأطفال صوت على درجة معينة من الشدة. ووجد أن هؤلاء الأطفال
أدركوا العلاقة بP إصدار الأصوات وحركة اCقصورة. وcا يدل على ذلك
أنهم كانوا يصدرون أصواتا أقل شدة عندما تدور اCقصورة بسرعة عالية
لكي تخفف من سرعتها? لأنهم أدركوا أن سرعة اCقصورة تتوقف على شدة
الصوت. وكلما قلت شدة الصوت قلـت سـرعـة اCـقـصـورة. ولـكـن الأطـفـال
الذين لم يكملوا عامهم الأول لم يظهر على سلوكهم ما يدل علـى إدراكـهـم
Cثل هذه العلاقة. أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهـم بـP الـشـهـر الـثـانـي
عشر والشهر الثامن عشر فقد أظهر بعضهم القدرة على التحكم في سرعة

.١٤ ف ٣٣٨اCقصورة عن طريق تغيير شدة الأصوات التي يصدرونها 
وكما أوضح لنا تحليل بياجيه فإن إدراك الطفل لـلـعـلاقـة بـP الأفـعـال
التي يقوم بها والنتائج التي تترتب عليها على أنها علاقة مـؤقـتـة تـتـضـمـن

. فالطفل الصغير مثلا يدل سلوكه على أنه٢٨٤عددا من اCراحل الأبسط 
يعتقد أن الأشياء التي رأى أحد الناس يخفيها خلف ستارة قد اختفت إلى
الأبد. وقبل أن يستطيع أن يكتشف ما هو مخبأ خلف الستارة? فلابد له من
أن يتقن عددا آخر من اCهارات منها. متابعة شيء يتحرك بسرعة بعينيه?
وتوقع الوضع الذي سيكون عليه شيء مـا بـعـد أن يـسـقـط? ويـتـعـرف عـلـى
الشيء بكامله إذا رأى فقط جزءا منه يبرز من تحت غـطـاء مـثـلا. ويـتـابـع
الشيء وهو يختفي أمام ناظريه رغم أنه مازال cسكا به (كاختفاء الـثـلـج
بعد ذوبانه). كما أنه يستطيع أيضا أن يرجئ استجابته لبعض اCثيرات وما
إلى ذلك. وتدل هذه اCهارات على أن إدراك الطفل للأشياء? وأماكنها يعتبر
مستقلا عما يقوم به من أفعال تتعلق بهذه الأشياء. وبذا يستطيع أن يدرك
قيمة هذه العلاقات التي تنشـأ بـP سـلـوكـه أو أفـعـالـه وبـP الأشـيـاء الـتـي
يتعامل معها أو يدركها. وتصبح كل cارسة لهذه اCـهـارات أسـاسـا لـلـعـب?
فإسقاط لعبة من عل يجعل الطفل الرضيع يضحك حتى يكاد يهم بالجلوس
بعد أن كان نائما على ظهره. ويلجأ الطفل بعد ذلك إلى إسـقـاط الأكـواب
واCلاعق والدمى والأطباق من فوق كرسيه أو سريره العالي. ويراقب هذه
الأشياء وهي تختفي ويحاول أن يلقي بها من زوايا مختلفة وينصت بانتباه
لكي يسمع صوتها وهي ترتطم بالأرض. ولكن الحكم على طول اCسـافـات
والأعماق وتوقع اCكان والوضع الذي ينتهي إليه شيء متحرك? ليسـت مـن
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الأمور السهلة حتى ولو استطاع الطفل أن يتعرف على بعض أبعاد الـعـمـق
. وقد يعجز الطفل عن الإمساك بـالـكـرة طـوال)٣٧١(بشكل فطري غـريـزي 

سنوات عدة من عمره. أما الألعاب التي يختفي فيها شخص أو يخفي فيها
شيئا ليبحث عنه آخر? والتي تبدأ عند الطفل بالبحث عن والديـه حـيـنـمـا
يختفيان عن ناظريه? ويصدران أصواتا لتنبيهه Cكانهما? وتنتهي بـاCـرحـلـة
التي يستطيع الطفل فيها أن يخفي لعبه ودماه وقطعا من النقود اCعدنيـة?
فهذه كلها مراحل تدل على �و مهاراته نحو مستوى أرقى يتمثل في ابتداع
الطفل لطرق بارعة جديدة لإخفاء الأشياء والبحث عنها والـعـثـور عـلـيـهـا.
وكثيرا ما تصبح العلاقات اCكانية موضوعا للعب عند الشهر الثامن عشر
من العمر وفي مثل هذه السن كان أحد أطفالي هادئا لفترة طويلة? وفجأة
لفت انتباهي إلى تنظيم جميل كان قد ابتدعه بنـفـسـه مـن بـعـض الأشـيـاء
اCتاحة أمامه? إذ أتى بحبات من الطماطم وأكل منها قطعة صغـيـرة حـتـى
يستطيع أن يجعلها تثبت في مكانها عند وضعها في صف بعناية على عتبة

اCنزل.
وما أن يستطيع الطفل أن يتقن مهارة التآزر بP اليد والعP حتى يقبل
بشغف على كل شيء في أغلب الأحيان بشكل قهري لا قبل له �قـاومـتـه.
ويشق على الطفل الأكبر الذي يكون في حوالي الـشـهـر الـثـامـن عـشـر مـن
عمره ألا يلمس الأشياء ويتناولها على الرغم من أن الوالدين ينـهـيـانـه عـن
Cسها. وعندما يستطيع أن يتحـرك بـسـهـولـة أكـثـر فـإن مـحـتـويـات الأدراج
والأرفف وكل تجمع للأشياء الصغيرة مثل الأزرار وقـطـع الـنـقـود أو بـقـايـا
قطع القماش أو الورق تصبح محل اهتمام الطفل وتسليته لـفـتـرة طـويـلـة.
وقد سبق أن أعرب فروبل عن اعتقاده منذ فترة طويلة بأن الألـعـاب الـتـي
تستحوذ على اهتمام الطفل? هي تلك التي يستـخـدم فـيـهـا اCـهـارات الـتـي
اكتسبها حديثا? أو تلك التي تتضمن تغيرا في الصوت أو اCلمس أو الشكل.

نمو المهارات واستخدام المواد المتنوعة
Pتشهد الثمانية عشر شهرا الأولى من حياة الطفل قدرة على التآزر ب
الإدراك? والحركة? وتطورا في القدرة على التكيف مع الطريقة التي تسير
بها الأمور في العالم المحيط به. ويسمي بياجيه هذه الفترة باCرحلة الحسية
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الحركية. وهي تتميز بلعب يتصف بالسمات الحسية الحركية. وبـعـد هـذه
اCرحلة يقبل الطفل على أنشطة أكثر تنوعا? كما تظهر فروق كبيرة بP لعب
كل فرد وآخر من الأطفال. ومع ذلك فإن اCهارات اCتطورة? والقـدرة عـلـى
التمييز? والشعور بأحاسيس جديدة تحتل كلها جزءا كبيرا من اهتمام الأطفال

 إلى أمثلة عديدة لذلك. فـفـيGroosبعد هذه اCرحلة. وقد أشار«جـروس» 
الشهر العشرين من العمر قام اثنان مـن أطـفـالـي بـالـدوران بـسـرعـة حـول
نفسيهما حتى شعرا بالدوار في نهاية اللعبة. وعلى الرغم مـن فـقـدانـهـمـا
لتوازنهما فقد كررا نفس هذه اللـعـبـة أكـثـر مـن مـرة. وبـقـدر عـلـمـي? فـقـد
اكتشف كل طفل هذه اللعبة �فرده دون أن يتلقى تعليما أو إرشادا من أحد
في هذا الشأن. ومن الألعاب الحسية الأخرى التي يحبها أطفال فـي سـن
الحضانة وما بعدها التحديق في بقعة من الضوء من خلال عـيـون نـصـف
مغمضة? وفتح إحدى العينP وإغلاق الأخرى? ورؤية صور الأشياء مزدوجة
بتحريك العينP بحيث تتقارب حدقتاهما? والضغط على العP براحة اليد
حتى يستطيع الطفل أن يرى بعض الأشكال اللامـعـة ذات الـبـريـق? ووضـع
الكفP حول الأذنP لسماع صوت الدورة الدموية فيهما? والقيام بكثير من

هذه الألعاب التي تعلم الكبار تجاهلها منذ وقت طويل.
وفي بداية سنوات اCدرسة تصبح cارسة اCهارات مثل الجري والقفز
والحجل وركوب الدراجة ذات الثلاث عجلات? وما شابه ذلك? أكثر أهمية
من الألعاب الحسية السابقة. كي? تحل هذه اCهارات محل الألعاب الأبسط
التي سبقتها. ويستخدم الطفل اCهارات البدائية الأولى في cارسة اCهارات

الحركية الجديدة.
وقد لاحظ الكثير من الباحثP اCهتـمـP بـصـغـار الأطـفـال مـيـلـهـم إلـى
«Pعقدة دون داع لذلك. فقد لاحظ «فالنتCالقيام بالأعمال والأفعال الصعبة ا

Valentine)((٣٦٨)أن أحد أطفاله? بعد أن تعلم لتوه كـيـف يـقـف? يـحـاول أن ?
يقف بينما Oسك بفمه كرة كبيرة? وأخذ يكرر هذه المحاولة حتى نجح في
ذلك أخيرا. ومن الألعاب اCفضلة عند الأطفال في هذه السن أن ينـظـروا
من بP أرجلهم حتى يروا العالم من خلالها مقلوبا رأسا على عـقـب. ومـن
الألعاب اCفضلة أيضا قيام بعض الأطفال بحمل أكياس ثقيلة أثناء محاولتهم
اCشي. وهناك أمثلة لا حصر لها على حب الأطفال للقيام �ثل هذه الألعاب
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اCعقدة أثناء مرحلة الطفولة اCبكرة? بل تستمر معهم أحيانا خلال مرحلـة
اCراهقة والرشد مثل اCشي على أرجل خشبية طويلة? وركوب الدراجة دون
الإمساك باCقود بأيديهم? أو بوضـع الـقـدمـP بـدلا مـن الـيـديـن عـلـى هـذا
اCقود إلى آخر ذلك من الألعاب الصعبة التي-تستثير عنـدهـم الـنـزوح إلـى
التحدي وإثبات قدراتهم الذاتية. ولا تقتصر هذه النزعة فقط على الألعاب
الحركية? ولكنها تتجاوزها لتنسحب على كل السلوك الذي Oارسه الشخص
أثناء لهوه من حل الكـلـمـات اCـتـقـاطـعـة فـي الجـرائـد والمجـلات? إلـى لـعـب

.Pالشطرنج وهو معصوب العين
ولعل أبسط طريقة Cثل هذا التحدي الذي يقابله الشخـص بـاخـتـيـاره?
هو أنه يدل على إثبات الذات اجتماعيا مثل منافـسـة الآخـريـن? أو تحـدي
الذات cا يكسب الفرد إرضاء وإثابة? فالطفل الذي يبتهج لأن أمه تبـدي
رضى عن قدرته على السير إلى الأمام قـد يـغـالـي فـي ذلـك فـيـمـشـي إلـى
الخلف أو بشكل متعرج? أو يقفز بخطوة الإوزة? أو يسير على إفريز ضيـق
من الخشب أملا في أن يحصل على مزيد من الإطراء أو اCـديـح. ولاشـك
في أن Cثل هذه الإثابة أهميتها? ولكنها لا تستطيع أن تفسر تفسيرا كاملا
الأسباب التي تدعو الطفل إلى القيام بهذه الأعمال. فإدراك الطفل للآثار
التي تترتب على عمل معP واختياره أشياء بعينها? لتستحوذ على انتبـاهـه
أكثر من غيرها? لها من العوامل الأخرى التي تدخل في إطار هذا التفسير.
ويبدأ الكثير من الألعاب على أثر ملاحظـة الـطـفـل بـالـصـدفـة لـبـعـض
الآثار التي تنجم عن تكراره لـبـعـض الأفـعـال. وقـد أشـار جـروز إلـى الآثـار
اCدهشة التي قد تنجم عن خوض الطفل في بركة من الطP? فما أن يدرك
الطفل ما يحدثه من آثار على اCواد المختلفة بأعماله? حـتـى يـقـوم بـتـكـرار
هذه الأعمال عدة مرات? إلا إذا عجزت قدراته عن التعامل مع طبيعة اCادة
التي يجرب فيها أعمالـه. فـركـل اCـيـاه بـقـدمـه? وصـب اCـاء فـي إنـاء آخـر?
والقبض على حفنة من الرمال ثم فتح الأصابع لتركها تتسرب من بينها? أو
نقل كمية من الرمال مـن مـكـان إلـى آخـر? كـل ذلـك لا يـتـطـلـب مـهـارات أو
متطلبات كبيرة? ولكنها تتسبب في إحداث تغيرات ظاهرة بشكـل مـسـتـمـر
وفوري. ومن الطبيعي إذن أن يكون اللعب بالرمل واCاء مـن أحـب الألـعـاب
لأطفال الحضانة. ولا يتوقف الطفل سريعا عن الاستمتاع بـهـذه الألـعـاب?
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حتى أن البحث الأمريكي الذي أجرى في العشرينات قد دل على أن بعض
الأطفال في سن التاسعة مازالوا يستمتعون من وقت لآخر �ثل هذه الألعاب

)٢١١(Pوتبدأ ألعاب البناء عندما ينجح الطفل مصادفـة فـي وضـع جـسـمـ .
أحدهما فوق الآخر. أما البناء باستخدام الطوب أو اCـواد الأخـرى وعـمـل
أبنية معقدة كبيرة? فهما من الأنشطة التي Oارسـهـا الأطـفـال وخـصـوصـا

. وتتيح مواد البناء الصلبة الـتـي)١١٠(الذكور مدة طويلة حتى سن العاشـرة 
تحتفظ بشكلها مجالا لأن يبدع الطفل في تكوين أشكال جديدة معقدة? وان
كانت أقل مرونة من الصلصال والرسم بالألوان. ويستمر استمتاع الـطـفـل
بالرسم مدة أطول من cارسته البناء? فمن اCمكن أن Oارسها الطفل حتى
سن السادسة عشرة كما دل على ذلك البحث السابق? وقد أظهر كثير من
الدراسات التي أجريت في الثلاثينات أن هم الطفل الأول عندما يبدأ في
cارسة الرسم هو أن يظهر شكلا واضح اCعالم يسهل التعرف عليه مـثـل
ملامح شخص أو شكل منزل أو أشجار. ويستخدم الطفل الألوان في مرحلة
تالية متأخرة. حقا إن الأطفال الصغار يـتـعـرفـون عـلـى الألـوان ويـحـبـونـهـا
ولكنهم يعجزون عن تخصيص الانتباه الكافي لاستخدام الألوان عند الرسم

. وكلما كبرت سن الطفل وارتفع مستوى ذكائه زادت قدرته علـى إبـراز)٥٦(
التفاصيل والعناية بالنسب المختلفة في الرسم وزيادة تعقيد الرسم وإضفاء

.)١٣٩(معنى مفهوم عليه 
ويؤثر مدى إتقان إحدى اCهارات على الاستمرار في مزاولتها? فالأنشطة
الجسمانية البسيطة مثل القفز والحجل والتأرجح لا يهتم بها الطفل عادة
بعد سن الثانية عشرة. ولكن الألعاب التي تستدعي استخدام مهارات أرقى
تستمر مدة أطول حتى أوائل سن الرشد ولا يكف الشخص عن مزاولتها إلا
عندما تضعف قوته الجسمية وقدرته على الحركة. وليس هناك كثيـر مـن
الراشدين الذين يزاولون مهارة تسلق الأشجار مثلا? ولـكـن تـسـلـق الجـبـال
والصخور التي تشكل تحديا أكثر يستمر الرجال في مزاولتها وإعداد الفرق
التي تقوم بها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الأمريكية التي
أجريت في العشرينات? هي أنه يحدث في الفترة ما بP سن الثانية عشرة
والسادسة عشرة من العمر انخفاض مفاجئ في تنوع الأنشطة التي Oارسها
الإنسان في وقت الفراغ وإن كانت مرات تكرارها قد ظلت كما هي. فالرسم
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والتصوير واCوسيقى مثلا لا تشكل أنشطة لأوقات الفراغ عند غالبية أفراد
هذه السن. ولـيـس مـن الـواضـح مـا إذا كـان الـسـبـب فـي ذلـك هـو أن هـذه
الأنشطة قد تصبح cلة بعض الشيء بالنسبة لأفراد هذه السن? إلا حينما
يكونون قد اكتسبوا مهارة تفوق الشخص اCتوسط في مثل هذه الأنشطـة.
ولا تدل ملاحظتنا على أن التغير والجدة يفقدان أهميتهما بالنسبة Cن هم
في سن اCراهقة? ولكن Oكننا القول بصفة عـامـة إن مـن هـم أصـغـر سـنـا
يشعرون بجدة الأشياء أكثر من الكبار الذين ألفوا معظمها? وكذلك الحال
بالنسبة للمراهقP والأطفال فيما يتعلق باCدركات واCهارات البسيطة خاصة.
ولكن قدرة الراشد على cارسة اCهارات اCعقدة? وعلى استيعاب قدر كبير
من اCعلومات تزوده بخبرات أكثر تـنـوعـا عـن ذي قـبـل. وكـثـيـرا مـا يـعـتـري
اCراهق اCلل عندما تصبح اCهارات البسيطة والخـبـرات الجـديـدة شـديـدة
الألفة خصوصا إذا كان يتقن بعض اCهارات الأكثر تعقيدا. ولا يعني ذلك أن
الإثابة الاجتماعية مثل الاستحسان والإطراء أو الثناء وما شابهها قد فقدت
أهميتها أو أنها قد قللت من الاهتمامات الجنسية والاجتماعية التي تسود
في مرحلة اCراهقة ولكنها لا تحجب اCشاعـر الأخـرى. وOـكـنـنـا مـع ذلـك
القول بأن مدى إقبال الطفل على نشاط ما لذاته يتوقف إلى حد ما على ما
في هذا النشاط من تنوع وتغير. وهذا يتوقف بالتالي علـى مـهـارة الـطـفـل
وطبيعة اCادة التي يتعامل معها ومدى الإثارة التي تتيحها له البيئة المحيطة
به. وتثير الشواهد التي تثبت ذلك خمسة أسئلة: هل سبب تغيير النشـاط
أو تنميته هو أن الطفل قد مل منه? أو أن هناك جانبا جديدا لهذا النشاط
لم يتعامل معه الطفل بعد? هل هناك تغييرات منتظمة تقابل مراحل العمر
المختلفة وتبP الدرجة التي يستجيب بها الطفل للجدة والتغيير? هل هناك
درجة معينة لصعوبة اCهارة اللازمة Cزاولة عمل ما تدعو الطفل للمـثـابـرة
في أدائه? ما هي الخصائص اللازمة لإثارة انتبـاه الـطـفـل وحـمـاسـه لأداء
العمل? هل من اCهم أن نعرف ما إذا كانت هذه الإثـارة مـرجـعـهـا الـنـشـاط

الذي قام به الطفل? أو أنها ترجع لأسباب أخرى?
اCلل والجدة تدل الشواهد على أنه كلما قام الحيوان أو الإنسان بتكرار
نفس الأنشطة التي تتعلق بأنواع السلوك البصرية والصوتية اCتشابهة? فإن
ذلك يؤدي إلى ضعف الأداء في كل الأعمـال الـتـي تـقـتـضـي الانـتـبـاه لـهـذه
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الأنواع من السلوك. فالبيئـة الـرتـيـبـة ومـتـشـابـهـة الخـواص تـسـبـب ضـيـقـا
للأشخاص الأسوياء cا يجعلهم يحاولون إحداث تغييرات فـيـهـا. ولـذلـك
فإن كلا من الإنسان والحيوان يختار عادة الأصوات واCناظر الجديدة نسبيا
بدلا cا سبق له أن ألفـه مـنـهـا. ولـم تـتـفـق الآراء بـعـد عـمـا إذا كـان اCـلـل
والرغبة في التغيير Oكن أن يفسرا على أساس أن الكائن الحي قد اعتراه
التعب أو الإرهاق? أم أن السبب الحقيقي هو أن الجدة والتغيير هما اللذان

. وقد اعتبر الخبراء أن كل ما يتعلق بالأشياء٢٦٦يتسببان في إثارة الانتباه 
التي تجذب النظر وتستحق الإنصات بانتباه هـو جـزء مـن عـمـلـيـة اخـتـبـار
اCعلومات وفق نظرية نظم الاتصال. ولهذا التصنيف مزايا عدة لأنه يسهل
التفاهم بلغة مشتركة بP العلماء في المجـالات المخـتـلـفـة. كـمـا أنـه يـسـهـل
العملية الإحصائية التي �كن الباحث من اCقارنة بP الوظائف السلوكـيـة
المختلفة بطريقة كمية. ويعتبر اCقياس الأساسي لهذه اCـقـارنـة هـو مـعـيـار
اCعلومات? وهو القدر الذي يخفـض مـن مـدى عـدم الـتـيـقـن أو الـشـك فـي
الحقائق اCعروضة مستخدما نظاما مزدوجا بدلا من النظام العشري لتسهيل
العملية). وعلى سبيل اCثال? فإذا كان هناك حدثان كل منهما محتمل الوقوع
بنفس الدرجة? فمعنى ذلك أن درجة الشك أو عدم التيقن قد وصلت إلـى
أقصى مداها? وإذا اختفى أحد البديلP من الصورة فـإن درجـة الـشـك أو
عدم اليقP تصير صفرا. و�ثل كل ثمانية بدائل ثلاث وحدات من الشك
أو عدم اليقP? وتعالج الحسابات الظروف التي تكون فيـهـا الـبـدائـل غـيـر
متساوية في مدى احتمال وقوعها بحيث تعالج احـتـمـال وقـوع تـسـلـسـل أو
تتابع هذه الأحداث وكلما كانت سلسلة الأحداث �ـطـيـة أو مـنـتـظـمـة? أي
يسهل التنبؤ بها? فإنها لابد أن تحتوي على مـعـلـومـات مـتـداخـلـة مـتـكـررة.
فمثلا كل من اللغة الإنجليزية والأشكال الهندسية التي يكون أصلها مصفوفة
واحدة تحتوي على معلومات متكررة متداخلة? فهناك كلمات لابد أن تتـبـع
كلمات أخرى في اللغة الإنجليزية? كما أن بـعـض الخـطـوط والـزوايـا تـتـبـع
بالضرورة خطوطا وزوايا أخرى في الأشكال الهندسية اCنتظمة? ولكن هذا
التتابع لا يحدث إلا إذا كان ترتيب الكلمات أو الخطوط أو الزوايا عشوائيا?
لأن تسلسل اCكونات في أي تنظيم تفرضه القواعد النمـطـيـة الـتـي تحـكـم
هذا الشكل. ومعنى كلمة اCعلومات قي هذا السياق هو قياس مدى الاختلاف
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عما نتوقعه أو نتنبأ به. ومن اCتفق عليه الآن أن العمليات النفسـيـة Oـكـن
.)٩(اعتبارها عمليات مختصة �عالجة اCعلومات

ويصبح اختيار اCعلومات ضرورة كلما كانت هناك حدود للـمـدى الـذي
نستطيع به أن ننقل معلومات استقبلناها? وذلـك لأن لـبـنـي الـبـشـر قـدرات
محدودة في هذا المجال فهم لا يستطيعون استيعاب كل اCثيرات المحيـطـة

 وفي التجـارب الـتـي)٢٤٥(بهم في البيئة في وقـت واحـد والاسـتـجـابـة لـهـا. 
أجريت على مدى استيعاب الشخص للمثيرات الـتـي تـتـعـلـق بـقـدرتـه عـلـى
الاستجابة Cثير خافت يظهر على فترات غير منتظمة ومتباعدة? كـمـا هـو
الحال مثلا في مراقبة شاشة الرادار? وكذلك معرفة قدرته على استيعاب
رسائل صوتية مختلفة يستقبلها عن طريق السماعات بحيث لا يـسـمـع إلا
رسالة واحدة في الأذن الواحدة? ورسالة ثانية فـي الأذن الأخـرى? وثـالـثـة?
الأولى.... وهكذا? ودلت النتائج على أن اCثيرات التي يلاحظها وتؤثر فيه
وتتغلب على اCثيرات الأخرى? لا يتم اختيارهـا عـشـوائـيـا. فـمـثـلا طـبـقـات
الصوت العالية جدا واCثيرات الشديدة? وتلك التي تتميز بالجدة? يلاحظها

Broadbent ٤٩الشخص ويستوعبها أكثر من غيرها. وقد افترض برود بنت 

أن كل اCثيرات التي يستقبلها الإنسان تتم تصفيتها وتحليلها قبل أن يستوعبها
الإنسان. وتقوم بهذه الوظيفة عمليات آلية تفضل أنواعا معينة من اCثيرات
على غيرها. ومن الأنواع التي تفضلها هذه اCثيرات الجديدة? وهي اCثيرات
التي تتوقف جدتها على الزمن الذي انقضى منذ أن £ استـقـبـالـهـا? وتـتـم
العمليات اللازمة لتحليل هذه اCثيرات واختبار بعضها في الجهاز العصبي
اCركزي. ومن اCشكلات التي يجدر التساؤل عنها هي: على أي مستوى قد

). ومن التساؤلات٣٦ ٬٤ ٬٣٣٩ ٬٨١ ٥ ٥£ تحليل هذه اCثيرات تحليلا كاملا (
الأخرى ما يتعلق بكمية اCعلومات التي Oكن استيعابها? وما إذا كانت حدود
هذه الكمية تتعلق باCدخلات أو المخرجات من اCعلومات? أي كمية اCعلومات
التي £ إدراكها أو مدى الاستـجـابـة الـتـي تـصـدر عـن الـكـائـن الحـي لـهـذه
اCدركات. ولكن الأثر الفعال الذي تتركه اCعلومات التي تتاح للبحث قبل أن
يبدأ عمله? والأثر الضئيل للمعلومات التي تتاح قبل الاستجابة يدلنا عـلـى

).٢ ف. ٣٤٨أن عملية الاختبار تتم أثناء الإدراك? وليس أثناء الاستـجـابـة (
فعندما يقوم الراشدون مثلا بتكرار جمل سمعوها لتوهم? أو إرسال إشارات
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.)٣٦٥(تلغرافية لكلمات رسالة ما فإن كم اCعلومات يتحدد أثناء اCثيرات 
ولا يتحكم عامل الجدة وحده في طبيعة الأشياء التي نسمعها أو ننظر
إليها? والتي Oكننا أن نكررها عندما تكون هناك مثيرات كـثـيـرة تـتـنـافـس
على الاستئثار بانتباهنا? بل أحيانا ما يكون العكس هو الصحيح? لأن الإشارات
الخافتة والأصوات اCزعجة التي تشـوش عـلـى مـا نـسـمـعـه? والـقـدرة عـلـى
التعرف على ما يهمنا من أصوات واكتشافها? كل ذلك يتوقف على الخصائص
التي نتوقعها للرسالة التي نحن بسبيل اسـتـقـبـالـهـا? وعـلـى مـدى الأخـطـاء
المحسوبة التي نتوقع حدوثها. وتتوقف القدرة على التعرف علـى الـرسـالـة
الصحيحة وعزلها عن الضجيج الخارجي على نوعية هذا الضجيج? فـقـد
تحدث هذه الضجة في الأجهزة الحسية نفسها للـفـرد أو مـن الخـارج فـي
البيئة المحيطة به. وقد أمكـن وصـف هـذا فـي ضـوء اCـعـادلات الـريـاضـيـة
Pالإحصائية التي تتعلق بنظرية اتخاذ القرار على أسس رياضية من قوان
الاحتمالات? مثلما يحدث فـي احـتـمـالات الـفـوز فـي بـعـض ألـعـاب الحـظ.
فكلما ازدادت درجة عدم اليقP فيما يتعلق باCثـيـر? قـل احـتـمـال الـتـعـرف

. فـاـلقواعد النحـويـة الـتـي تـسـيـر وفـقـهـا الـلـغـة)٬٣٥١ ٣٤٨(عليـه أو اخـتـبـاره 
الإنجليزية مثلا �كن الأشخاص الذين يتقنون التحدث بهذه اللغـة مـن أن
يتوقعوا الكلمات التي سوف تلي أول العبارة التي يسمعونهـا أو يـقـرأونـهـا.
ويساعد ذلك على سهولة إدراك معنى هذه الكلمات. ومع ذلك فإن الأحداث
الجديدة التي قد تزداد فيها درجة عدم اليقP قد تستحـوذ عـلـى الانـتـبـاه
أحيانا فعندما تسمع أحد الأشخاص يتمتم قائلا إذا الشرطية فإنك تتوقع
أنه سيأتي بجواب الشرط بعد ذلك? بل قد تعتقد أنك سمعته فعلا? لو أن

�تمته كانت غير واضحة.
ولكنك إذا سمعت صراخا مفاجئا أو صوتا عاليا يصيح «حريق» فإنك
ستتنبه مباشرة لهذا اCثير حتى ولو لم تكن تتوقعه. وعلى وجه العموم فإنه
كلما طال الوقت الذي يستغرقه الإنسان في الاستجابة لإشارة مـعـيـنـة دل
ذلك على أنها تحتوي على معلومات أكثر? ولكن درجة الاستجابة للأحداث

.)٤٩(غير اCادية تكون عادة أسرع 
وينطبق ذلك على الأطفال أيضا. فقد دلت إحدى الـدراسـات عـلـى أن
الاستجابة كانت أسرع عندما رأى الشخص موضع التجربة أن واحـدا مـن
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الضوءين اللذين كانا مطفأين قبل بدء التجربة قـد أضـاء. وخـصـوصـا إذا
كان هذا الضوء اCلون قد تبع إضاءة مصباح آخر كان موجودا من قبل بدء
التجربة. ومع أن ألفة الشيء تؤدي إلى استجابة أبطأ تجاهه. فقد يفـسـر
ذلك على أنه ناتج عن اCلل? إلا أن أي تغيير في اCثير? حتى ولو كان مألوفا?
يستدعي استجابة أسرع من الشخص موضوع التجربة? عما لو لم يطرأ أي

. ولوحظ أن أطفال الحضانة يتفحصون اCثيرات٬٦٦ ٦٥تغيير على هذا اCثير 
الجديدة مـدة أطـول ومـرات أكـثـر? ويـسـتـجـيـبـون لـهـذه اCـثـيـرات أكـثـر مـن
استجابتهم للمثيرات اCألوفة لديهم? حتى ولو كانت اCثيرات الجديدة أشكالا

. كما دلت الأبحاث أيضا على أن الأطفال)٦٤(هندسية أو بقعا ملونة أو لعبا 
اCتخلفP عقليا بP سن الثامنة والسابـعـة عـشـرة قـد فـضـلـوا الاسـتـجـابـة
للمثيرات الجديدة? كما استطاعوا التمييز بP الأشياء المختلفة بدرجة أكبر

. ومن ناحية أخرى نجـد)١٧٥٬٣٩٥(cا لو كانت هذه الأشياء مألوفة لديـهـم 
أنه إذا كانت العناصر الجديدة لا علاقة لها بالعمل الذي يقوم به الطفـل?
فإن ذلك يعوق النشاط الذي سبق أن استحوذ على نشاط الطفل. وهذا ما
يتضح بدرجة أكبر في حالة الأطفال اCتخلفP عقليا. ولكن الكبار لا يتأثرون-
باCثيرات لدرجة تصرفهم عن الاستمرار في العمل الذي يقومون به بنفس
الدرجة التي يحدث بها ذلك عند الأطفال. ومع ذلك فـإن بـعـض اCـثـيـرات
الجديدة قد تؤثر على هؤلاء الكبار? حتى وإن كـانـوا قـادريـن عـلـى تجـاهـل

. ولا Oكن)١٦٨(أغلب اCثيرات الأخرى اCماثلة التي لا علاقة لها باCوقف. 
. والأمر يتضمن)١٦٨(تفسير ذلك بأن أعضاء الحس قد تكيفت مع اCوقف 

عمليتP أساسيتP هما اكتشاف التغيير الذي حدث فـي اCـوقـف? وكـذلـك
القدرة على كف الاستجابة للمثيرات الخارجة عـن هـذا اCـوقـف. وCـا كـان
الأطفال لم يتعلموا الكثير من اCبادy? التي تجعلهم يتوقعون حدوث أشياء
معينة في وقت معP? فإننا نجد أن قدرتهم على كف الاستجابة للمثيـرات
الجديدة تكون أقل? وهم لذلك يركزون على الأعمال التي يزاولونها بدرجة

.)٢٣٠(أقل cن هم أكبر منهم سنا 
ويستحوذ التغيير على الانتباه حتى ولو لم يسبقه حدث cل. فلو تتابعت
سلسلة من الصور والنغمات اCوسيقية مثلا عندما يضغط طفل علـى كـرة
من اCطاط فإن الطفل سيلجأ إلى الضغط على هذه الكرة اCطاطية مرات
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? ومن الواضح إذن أن هناك تفضيلا لعامل الجدة في)٣٠١(عديدة فيما بعد 
اCثيرات اCدركة. وينبغي أن نفسر اللعب الاستكشافي في ضوء هذه الحقيقة
لأنها تستطيع على الأقل أن تفسر اتجاه الأطفال نحو تطوير الأنشطة التي
�يز بعض أنواع اللعب. فالآثار الجديدة التـي يـحـصـل عـلـيـهـا بـاCـصـادفـة
تجعل الطفل يكرر الأفعال التي أدت إلـيـهـا. وOـكـنـنـا أن نـتـوقـع فـي حـالـة
الأطفال الصغار نزعتهم إلى تعقيد وتنمية الأنشطة التي تـنـتـج عـنـهـا آثـار
عشوائية? لأن الطفل لم يبلغ بعد اCهارة الكافية التي �كنه من الـسـيـطـرة
على نتائج هذه الأنشطة? ولكنه ينزع إلى تكرارها إذا ما ارتبطت هذه الآثار
العشوائية بنشاط آخر محبب إليه? وعلى الأخص إذا كانت اCهارات اللازمة
لذلك قد بلغت عنده درجة الإتقان التي �كنه من استغلال نواحـي الجـدة
في هذا النشاط. والطفل الصغير الذي يستطـيـع أن يـقـف? ولـكـنـه يـتـعـثـر
عندما يحاول أن Oسك لعبة بعيدة عنه? قد يستمتع �مارسة لعبة التدحرج
التي حدثت مصادفة أثناء محاولته الإمساك بلعبته? هذا إذا لم تكن الحشية

التي يتدحرج عليها شديدة الصلابة.

الإتقان والتنوع
إن نجاح الطفل في أن يشكل قطعة من الصلصال? وفي أن يعبث بفرشاة
الرسم اCليئة بالألوان? والاستمتاع بذلـك لأول مـرة? قـد يـكـون مـثـيـرا جـدا
بالنسبة للطفل مثلما يحدث من إثارة عند الفنان عندما يقوم بإحدى تجاربه
في مزج الألوان أثناء الرسم? فعندما يبلغ الـفـنـان درجـة كـافـيـة مـن إتـقـان
مهارات الرسم بحيث يصبح إنتاجه قابـلا لـلـعـرض عـلـى غـيـره فـإن هـؤلاء
يبدأون في تقدير أعماله حق قدرها. وقد ذهب البعض إلى القول بأن ما
يعتبره الناس جميلا قد يكون مرجعه إلى استخـدام الـفـنـان لأشـكـال غـيـر

? لأن هذه الأشكال تحتوي عادة على عناصر مألوفة)١٤: ف ١١٥(متوقعة منهم 
وعناصر جديدة تتصف بدرجة من عدم اليقP والتي تعتبـر فـوق مـسـتـوى
تفكير الشخص العادي. ويتوقف الأثر الذي يحدثه كل ما هو جديد أو مثير
نسبيا على مستوى ما ينجم عنه من إثارة? كما يختلف هذا الأثر باختلاف
درجة إتقان الشخص لهذه اCهارات? أو للمدى الذي يستطيع بـه أن يـحـلـل
هذا الإنتاج الجديد ويتمثله عقليا. إن الإنصات إلى شيء مألوف لنا لأمـر
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يدعو إلى اCلل. وإذا انتبهنا إلى شيء شديد التعقيد بـحـيـث لا Oـكـنـنـا أن
ندرك كنهه لهو كذلك أمر مجهد Cن لا تتوفر لديه اCعلومات الـكـافـيـة فـي
هذا المجال خاصة. ولكن cا يستحوذ على انتباهنـا أن يـضـفـي اCـتـحـدث
لونا جديدا على قضية مألوفة لدينا? أو يعرض علينا خـبـرة مـشـتـركـة فـي

ضوء جديد أو يقدم لنا تنويعات جديدة على موضوع مألوف.
ولكن قدرة البشر على استيـعـاب كـل الـتـغـيـيـرات الـتـي تحـدث حـولـهـم
محدودة. ومع ذلك فإن باستطاعة الإنسان أن يتعامـل فـي وقـت واحـد مـع
عناصر كثيرة معقدة في البيئة التي تحيط به. وcا يساعد الإنسان علـى
تجاوز حدود قدرته على استيعاب التغييرات أنه يستطيع أن يصنفها? وأن

. فالشخص الراشد يصعب عليه)٬٢٤٦ ٢٤٥(يدخلها في مجموعات متجانسة 
عادة أن يكرر صفا طويلا من الأرقام بنفس التتابع �جرد سماعة? ولكنـه
إذا استطاع أن يصنف هذه الأعداد في مجموعات متقاربة سهل علـيـه أن
يتذكرها (كما يحدث لنا عند تقطيع أرقام الهواتف لتسهيل حفظها). وبنفس
الطريقة يسهل علينا أن نتذكر جملة لها مـعـنـى مـن أن نـتـذكـر نـفـس عـدد
اCقاطع اCوجودة في هذه الجملة حP تكون غير مرتبة ولا معـنـى لـهـا. إن
قواعد تصنيف اCدركات تسهل علينا استيعابها? ولذلك فإن ذاكرة الأطفال
الفورية لتكرار الأرقام والكلمات والجمل أقل بكثير من قدرة الـكـبـار عـلـى

. فالطفل يحتاج)٧: ف ٦٧(ذلك? ولكنها تتحسن كلما تقدم الطفل في العمـر 
إلى وقت أكثر لكي يستطيع أن يصنف الخـبـرات الـتـي يـتـعـرض لـهـا. وقـد

.)٢٨٤(يضطر إلى ابتداع أسس للتصنيف أثناء اكتسابه الخبـرات الجـديـدة 
ولدى الراشدين في أغلب الأحوال خبرة أكبر ووسائل أوفر تساعدهم على
تنظيم اCعلومات واستيعابها. وعلى هذا الأساس نتوقع أن الأطفال يفضلون-
إذا كان الأمر بيدهم-اCثيرات البسيطة اCتكررة التي لا تحتاج إلى مهارات
كبيرة. وكلنا نعرف ولع الأطفال بالاستماع إلى نفس القـصـة مـرات كـثـيـرة

ومطالبتهم بإلحاح لأن يلعب معهم والدوهم نفس اللعبة مرات عديدة.
وقد بحثت مجموعة من الدراسات? التي أجريت أخيرا? فيما إذ ا كان
تفضيل الأطفال للتجارب اCتنوعة له علاقة بقدرتهم على تصنيف الخبرات
وتحليلها وتبويبها. وقد قام الباحثون بعرض بعض الكلمات على شاشة أمام
الأطفال. واختيرت هذه الكلمـات بـحـيـث تـتـفـاوت درجـة قـربـهـا مـن الـلـغـة
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الإنجليزية من حيث تتابع الكلمات من ناحية? وشيوع استخدامها من ناحية
أخرى. وطلب الباحثون من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بP الـسـادسـة
والخامسة عشرة أن يبينوا أيا من هذه الجمل اCعروضة عليهم يفضلونـهـا
عن غيرها. وكما هو متوقع فإن الأطفال الأصغر سنا قـد فـضـلـوا الجـمـل
التي تحتوي على كلمات أكثر شيـوعـا وعـبـارات بـهـا تـداخـل وتـكـرار? عـلـى
عكس من هم أكبر سنا. أما الراشدون فقد فضلوا بـشـكـل واضـح الجـمـل
التي تحتوي على كلمات رتبت بطريقة عشوائية? أي تلك التي تختلف أكثر

. ومن ناحية)٢٥٩(من غيرها عن نظام تتابع كلمات اللغة الإنجليزية العادية 
أخرى فعندما عرض على أفراد التجربة أشكال هندسية مرتبة عـشـوائـيـا

 كنتورا? فضـل الأطـفـال٤٠ إلـى ٤تختلف في عدد اCنحـنـيـات والـزوايـا مـن 
جميعهم الأشكال التي بها عشرة منحنيات أكثر من تفضيلهـم غـيـرهـا مـن
الأشكال? بينما فضل الأطفال الأصغر سنا الأشكال التي تحتوي على عدد
أكبر من اCنحنيات أكثر cا فضلها الأطفال الأكبر سنا أو الراشدون. هذا
بالرغم من أن الأطفال الأصغر سنا كانوا أقل كفاءة من الأطفال الأكبر سنا
أو الراشدين في تصـنـيـف الأشـكـال الـهـنـدسـيـة وفـي تـقـديـر عـدد الـزوايـا
واCنحنيات وفي التعبير عن ذلك لفظيا. وإذا افترضنا أن السبب في تفضيل
أشياء معينة يرجع إلى أنها تختلف إلى حد مـا عـمـا نـتـوقـعـه أو نـسـتـطـيـع
استيعابه ذهنيا بسهولة? فإنه يصعب علينا في هذه الحالة أن نفسر تفضيل
صغار الأطفال للأشكال التي تحتوي على عدد أكبر من الزوايا واCنحنيات.
وقد استطاعت اCؤلفة أن تجد أحد التفسيرات لهذه النزعة لدى الأطفال
حيث أنها قد اكتشفت أن صغار الأطفال يركزون على جزء واحد من الشكل?
وليس الشكل كله? وهذا يعني أن هذه الأجزاء التي يرونها من الشكل تبدو
أيسر استيعابا بالنسبة لهم. ولا يعني تعقيد الشكل بالضرورة أنـه صـعـب.
فمطفأة السجائر والصبانة والحذاء تختلف عن بعضها الـبـعـض فـي نـواح
عدة? ولكن يسهل التمييز بينها أكثر cا يسهل التمييز بP دائـرة ومـثـلـث.
فالفرق بP الدائرة واCثلث هو فرق في الشكل فقط? وهو بذلك يعتبر فرقا
بسيطا. وقد يعتبر الشكل معقدا وسهلا في نفس الوقت إذا ما احتوى على
الكثير من الخصائص التي تساعدنا في �ـيـيـزه عـن غـيـره مـن الأشـكـال?
ولكن خاصية واحدة فقط هي التي تلزم لكي يتم هذا التمـيـيـز وإن تـكـرار
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) يجعل الشكل معقدا? ولكنه يسهل �ـيـيـزه عـنCuesالدلائل أو الأمـارات (
. وقد يـكـون)٦: ف ا ٣١ (غيره إذا ما أتيح الوقت الكافـي لـلـفـرد لاسـتـيـعـابـهـا

العامل الأساسي الذي يساعد على التعرف على الأشكال اCعقدة في التجارب
السابقة هو عامل الوقت وحده.

 مدى تفضيل التكرار والجدة وعلاقته بالعمر
من الأمور المحيرة أن الأطفال Oيلون إلى التكرار والتـغـيـيـر فـي نـفـس
الوقت. فهم يحبون التكرار? ولكنهم أيضا يستجيبون للتـغـيـر والجـدة أكـثـر
cا يفعل الكبار. وقد يكون السبب في ذلك أن الكثير من الأشياء والأحداث
تعتبر جديدة بالنسبة لهم. فقد لاحظ اCربون أن الأطفال أثناء اللعب الحر
الذي يدور حول اتخاذهم لأدوار مهنية كثيرا ما يقومون بتغيير اCهن الـتـي
يختارونها. وهناك فروق فردية كبيرة بـP الأطـفـال فـي اخـتـيـار الأنـشـطـة

. ولكن الأطفال مـن سـن سـت سـنـوات)٬٢٥٧ ١٦٠(المختلفة واللـعـب اCـتـنـوعـة 
عموما Oضون وقتا أطول في مزاولة عمل واحد أكـثـر cـا يـفـعـل أطـفـال

. وقد لوحظ أيضا أن صغار القرود لا Oلون بسرعـة)٥٦(الثالثة من العمر 
. وكذلك)٬٣٧٧ ٣٧٥(من تناول الأشياء الجديدة كما تفعل القرود الأكبر سـنـا 

. cا يدل)٣٤(فإن صغار الأطفال يهتمون بالأشكال اCعقدة أكثر من الكبار 
على أن صغار الأطفال يفضلون الأشياء التي تتميز بالجدة والتعقيد. وقد
يدل ذلك على حاجة الصغار لتكرار تناول الأشياء الجديدة وفحصها مدة
طويلة لكي يحصلوا على نفس القدر من اCعلومات التي يستوعبهـا الـكـبـار
في مدة أقل. ومن اCعايير التي تستخدم لقياس التفضيل طول اCـدة الـتـي
يستغرقها الشخص في مشاهدة الشيء وسرعة الاستجابة له? وعدد مرات
تناوله? وعدد اCرات التي فضل فيها هذا الشيء? واCدة التي مضت قبل أن
Oله. وليس من الضروري أن ينطبق واحد فقط من هذه اCعـايـيـر فـي كـل

حالة.
ومع ذلك فمن اCسلم به أن صغار الأطفال يتشتت انتباههم أسـرع مـن
كبارهم. وفي حالة الأطفال اCتخلفP عقليا? الذين يسهل تشتيت انتباههم?
اتضح أنهم يختلفون عمن هم أكبر منهم في العمر العقلي? في الوقت الذي
يستغرقونه قبل أن يتعرفوا على الدلائل اCناسبة? أكثر من اختلافهم عنهم
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في السرعة التي يستجيبون بها لهذه الدلائل? إذ يبدو أنهم يوزعون اهتمامهم
. ومن المحتمل أن ينطبق ذلك أيضا على الأطفـال)٣٩٦(بشكل متساو عليها 

الأسوياء من مختلف الأعمار. فالأطفال الأكبر سنا قد تعلموا كيف Oيزون
جوانب أكثر من البيئة? وأن يخصوا بانـتـبـاهـهـم بـعـض هـذه الجـوانـب دون
غيرها. وعلى ذلك فإن قدرتهم على الاختيار تكون أكبر. أما صغار الأطفال
واCتخلفون عقليا فهم أقل قدرة على �ييز كل الجوانب في موضوع ما أو
حدث ما? ولكنهم يركزون انتباههم بطريقة عشوائية على جانب واحد ولذا

. وفي هذه الحالة فإن اCثـيـرات الجـديـدة)٣٩٦(يسهل تشتيت هـذا الانـتـبـاه 
يكون لها أفضلية واضحة.

وقد بحث بعض العلماء الروس العوامل التي تتسبب في تشتيت الانتباه
في حالة الأشخاص اCتخلفP عقليا والأطفال من صغار السن. وقـد مـيـز

 بP نوعP من الاستجابات: الاستـثـارة الـعـامـة(٢٣٩))Sokholovسوخولـوف (
وتركيز الانتباه على مثيرات محددة. فاCثيرات الـتـي يـتـعـرض لـهـا الـطـفـل
سواء كانت صوتا أو ضوءا ينتج عنها تياران كهربائيان Oكن قياسهما. يبدأ
أحدهما في العصب الحسي المختص إن كان العصب البصري أو السمعي?
ثم يصل إلى الأجزاء المخية التي تختص بهذه الحاسة (البصر أو السمع)?
وينتج عن ذلك استجابات محددة بصرية كانت أو سمعية. أما التيار الآخر
فإنه ينتج عن الاستثارة البصرية أو السمعية التي تصل اCـراكـز الـلـحـائـيـة

) (راجع الفصلreticular formationالعليا خصوصا ما يسمى بالتكوين الشبكي (
الثالث والشرح التالي). وتنتشر الاسـتـثـارة مـن هـذا اCـكـان إلـى الـلـحـاء أو
القشرة المخية كلها cا ينبهها? ويجعل الكائن الحي كلـه فـي حـالـة تحـفـز?
وتستمر هذه الاستجابة مدة أطول? ولكنها تصبح معتادة أكثر من الاستجابة
اللحائية التي لا تدوم إلا فترة قصيرة ولكنها تقاوم الاستثارة اCتكررة مدة

. ويتوقف مدى التركيز على عمل معP على الاستجابة الصادرة)٣٣٩(أطول 
عن اللحاء بعد أن يتم تحليل اCثيرات وتصنيفها إلى أنواع جديدة أو متميزة
ذات دلالة. وتختلف هذه النظرية عن نظرية برودبنت انظر ما سبق في أن
اCعلومات التي يستقبلها الكائن الحي يتم تحليلها �اما بواسطة اللحاء قبل
أن يسمح لها بالدخول. ويعمل اللحاء على كف الاستجابة للمثيرات الثانوية
التي لا علاقة لها باCوقف. ولا يحدث هذا الكف في حالة صغار الأطفال
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 لأن الاستجابة اللحائية ضعيفـة أو غـيـر٢٢٧والأشخاص اCتخلفP عقـلـيـا 
موجودة أصلا? وعلى ذلك فإن هؤلاء الأشخاص يستجيبون لكـل اCـثـيـرات

التي يصادفونها في بيئتهم حتى تلك التي لا علاقة لها باCوقف.
ولهذه اCشكلة جوانـب كـثـيـرة لـهـا عـلاقـة بـسـلـوك الـقـردة والأشـخـاص

 لأن هذا التلف في الفص)٣: ف ٣٧٢(اCصابP بتلف في الفص الجبهي للمخ 
الجبهي يضعف كفاءة الشخص عندما يزاول أعمالا تتعلق بالتذكر الفوري

. ويعمد الأشخاص اCصابون بهذا الـتـلـف إلـى تـكـرار سـلـوك واحـد لا)٣٧٤(
يتغير? كان مناسبا وناجحا في وقت مـا? ولـكـنـه لـم يـعـد مـلائـمـا لـلـمـوقـف
الراهن. أي أنهم غير قادرين على التكيف لـلـظـروف المخـتـلـفـة? كـمـا أنـهـم

 ف٣٧٢يعجزون عن استخدام الذكريات المخزونة في الذاكرة قصيرة اCدى (
ه)? ولكنهم أكثر استجابة لأي حدث عليه مسحة من الجدة. وقد فسر ذلك
بافتراض أن التلف يحدث في وظيفة الفص الجبهي التي تعمل علـى قـمـع
�ط السلوك الذي كان مفضلا لدى الكائن الحي وتثير فـيـه نـزعـتـه نـحـو

. وفي تفسير آخر: إن الـكـائـن الحـي الـذي)٬٢٤٩ ٥٥(الاستجابة لكـل جـديـد 
يعاني من تلف في الفص الجبهي يتقهقر نحو أ�اط السلوك اCألوفة لديه
عندما يعجز عن التعامل مع اCوقف الجديد. وتظهر بوادر هذا الفشل في

.)٣: ف ٣٧٢(عدم قدرته على إدراك التسلسل الذي تجري به الأحداث 
ويلاقي الأطفال الصغار صعوبة في التعرف على تتابع الأحداث? فعندما
يطلب من الطفل في سن الرابعة من عمره أن ينضد حبات الخرز في عقد
بنظام معP? أو أن يقلد الترتيب الذي علقت بـه ثـيـاب الـدمـيـة عـلـى حـبـل
الغسيل? فإنه يتذكر كل أشكال وأحجام حبات الخرز وقطع اCلابس? ولكنه

. وينجح أطفال الحضانـة)١٧٩(يجد صعوبة في ترتيبها الترتيب الـصـحـيـح 
 Pتتراوح الاحتمالات ب Pح P(×١)%٢٥%. و ٧٥في الألعاب التي تتطلب التخم.

. ولكن)٣٤٣(لأنهم يكررون الإجابات التي تجعلهم يحصلون على جوائز أكثر 
أداءهم يقل عن أداء من يكبرونهم من الأطفال إذا كانت هذه الألعاب تقتضي

 وتزداد القدرة)٧٨٬١٤١(منهم أن يتذكروا عددا من الأحداث اCتتابعة السابقة
على أداء الأعمال التي تتطلب تتابعا للأحداث كلما ازداد عمر الطفل. وقد
يكون مرجع ذلك إلى أن الصغار لا يهتمون بتتابع الأحداث في أول الأمر? أو
أنهم أقل قدرة على تنظيم وترتيب الأحداث السابقة? أو لأن انتباههم يتشتت
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بسرعة كلما عرضت لهم مثيرات غيـر مـتـعـلـقـة بـاCـوقـف وإن كـانـت هـامـة
بالنسبة لهم? أو أنهم يستخدمون أسلوبا في معالجة الأحداث يختلف عـن
أسلوب من يكبرونهم في العمر لأنهم قد يلجأون إلى تـكـرار الأفـعـال الـتـي
سبق أن لاقت نجاحا بدلا من أن يحاولوا إعادة �ط متتابع من الأحداث.
وأخيرا قد يكون السبب عجز هؤلاء الأطفال عن التمييز بP الأحداث إذا

%.٥٠كانت نسبة الاحتمال 
وليس من الواضح حتى الآن العلاقة بP التغيرات الارتقائية والنـتـائـج
التي تترتب على تلف اCخ عند ا الكبار. فالتلف الذي يحدث Cكان معP في
اCخ له أثر يـخـتـلـف فـي حـالـة الـصـغـيـر عـنـه فـي حـالـة مـن هـم أكـبـر مـنـه

. فمن الصعب مـثـلا أن نـعـرف الـسـبـب الـذي يـدعـو إلـى شـدة)٧:ف٣٧٢(سنـا
اهتمام هؤلاء اCصابلايئ بهذا التلف بالأحـداث الـتـي لا تـوجـد فـي مـجـال
سمعهم أو رؤيتهم الآنية? وعجزهم عن تغيير سلوكهـم مـع أنـه غـيـر مـلائـم

.)٥: ف ٣٧٢(للموقف. 
ومن الصعب أيضا معرفة ما إذا كان هناك تغيرات مستمرة تزداد فـي
حالة الاستجابة لكل ما هو متغير وجديد مع تقدم العمر. فلم يثبـت حـتـى
الآن أن الأطفال الصـغـار أقـل قـدرة عـلـى الـتـركـيـز عـلـى الأحـداث فـي كـل
الظروف: أي عندما تتساوى الأجداث في درجة الجدة بالـنـسـبـة لـلـصـغـار
والكبار? أو عندما تتطلب مستوى متساويا من اCهارة عند كل منهمـا. وقـد

 في اللعب)١٥٠( تجاربه Harlowاستمر صغار القردة التي أجرى عليهم هارلو 
ساعات طويلة دون الحصول على أي إثابة ودون أن ينتابهم اCلـل? بـألـعـاب

 تتطلب التعرف على الأحجام اCناسبة لأشكال معينة توضعPulzzlesملغزة 
فيها. ويستطيع صغار الأطفال أن يركزوا مدة طويلة على أي عمل يـعـتـبـر
مسليا بالنسبة لهم. وقد دلت نتائج التجارب التي تضمنتها عدة دراسات أن
طول الفترة التي Oضيها الطفل في اللعب بألعابه ترتبط إيجابيـا بـدرجـة
تعقيد اللعبة? لأن اللعبة التي تشكل صعوبة تستغرق من الطفل فترة أطول
حتى يبدأ في الاستمتاع بها. ومن أهم الأمثلة على ذلك الألعاب التي تقتضي

. وقد بP بيرلP)٢٥٧(تجميع أجزاء كثيرة ومعرفة اCبادy الأساسية للميكانيكا
Berlyneأن الجدة التي تدركها الحواس تخـتـلـف عـن الجـدة الـتـي تـتـطـلـب 

جهدا ذهنيا لإدراكها. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانـت هـنـاك أي
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.Pالعمر ونوعي الجدة السابق Pعلاقة منتظمة ب
هناك إذن عوامل عدة تتعلق بالاستجابة للجدة والتغيير وتشكل الكثير
من أنشطة اللعب. وتكون العمليات الآلية الفسيولوجية عند الكـائـن الحـي
الصغير أقل تنظيما فيما يتعلق بالاحتفاظ بالحالة الداخلية الثابـتـة? فـهـو
أكثر عرضة للاستثارة بسهولة كلما صادف تغييرات جديدة? كمـا أنـه أقـل
قدرة على التعود بسرعة على اCثيرات الجديدة اCفاجئة. فسرعان ما يتشتت
انتباهه إما لأنه غير قادر على كف الانتباه للتغيرات الحسية التي لا علاقة
لها باCوقف? وإما لأن الأحداث الجديدة قلما تكون لها أهمية بالنسبة له? أو
ر�ا لأنه لم يتعلم بعد كيف يتجاهل الأحداث التي لا قيمة لها. فلديه مدى
أقصر للذاكرة الفورية اCباشرة? كما أنه أقل قدرة على تأجيل استجاباتـه.
Pكل ذلـك وبـ Pولابد من إجراء كثير من البحوث قبل أن نحدد العلاقة ب
مستويات النمو في الأبنية النوعية للمخ? ولاشك في أن عدم نضج اللحـاء
بوجه عام هو من العـوامـل الـتـي تـؤثـر فـي ذلـك. ومـا زالـت هـنـاك حـقـائـق
سلوكية هامة غامضة. فهل هناك على سبيل اCثال ارتباط بP العمر وعدد
مرات الانتباه إلى جانب معP من جوانب الإدراك? وهل يتوقف عدد الأشياء
التي Oكن أن نتذكر تتابعها على العمر كذلك? وهناك أيضا عامل الخبرة?
فالطفل الصغير لم يتسع له الوقت بعد لكـي يـكـون نـزعـات مـتـحـيـزة نـحـو
Pأشياء معينة ليست جديدة بالضرورة? كما أن خبرته أقل في التمـيـيـز بـ
اCظاهر اCتنوعة للأحداث? بينما الطفل الأكبر سنا لـديـه مـعـلـومـات أكـثـر
�كنه من تصنيف الأحداث وترتيبها cا يسهل عليه أن يستجيب بسرعة?

وينهي حل اCشكلة بسرعة.
كل هذه العوامل تؤثر في مدى استجابة الكائن الحي للتغيير? ولكن ليس
من اCناسب أن نفسرها كلها بنفس العملية? كما أنها لا تتغير تبـعـا لـلـعـمـر
والخبرة بنفس الطريقة. وعلى كل حال فليس من اCمكن حتى الآن الوصول
إلى تعميم محدد حول تغيرات العمـر. و�ـا أن هـنـاك عـددا مـن الأحـداث
الجديدة أكبر عادة cا يكون لدى الطفل من استجابات لهذه الأحداث? لذا
ينبغي أن نتوقع أن استمرار الطفل في التركيز على عمل معP يقتضي أن
نقوم نحن بإحداث التغييرات الخارجية التي يحتاج إلـيـهـا الـطـفـل بـدرجـة
أكثر cا يحتاج إليها الراشد? حـيـث أن الـراشـد يـقـوم بـإحـداث مـثـل هـذه
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التغييرات بنفسه بالطريقة التي يعالج بها اCوقف. فمن الصعب أن يستمر
الطفل على اهتمامه باللعب بقلم وورقة? ولكن العالم الرياضـي أو الـرسـام
لن يجد صعوبة كبيرة في ذلك فالطفل يحتاج إلى مجهودات خارجية أكثر.
فكثيرا ما يلتفت نحو أمه قائلا «ماذا أفعل بعد ذلك يا ماما» بعد أن يكون
قد استنفد كل ما لديه من طاقة في الجري وراء أوراق الأشجار اCتساقطة
وانتهى من التقاط كل حصاة لامعة. كما أن الفنان قد يستمتع مـدد أطـول
بتشكيل قطعة من الصلصال أكثر cا يفعل الـطـفـل? ولـكـن الـراشـد الـذي
:Pـلـل أكـثـر مـن أي مـن الإثـنـCليست لديه مهارة فنية سرعان مـا يـنـتـابـه ا

الطفل والفنان.

الخصائص التي تسترعي انتباه الطفل
تعتبر الجدة والتغييـر بـكـل أنـواعـهـمـا مـثـارا لاهـتـمـام الأطـفـال وسـائـر
الثدييات? فكل ما هو جديد وكبير وبراق? وأعلى صوتا وأسرع حركة وطيرانا?
وكل رنP لجرس? وومض الضوء? وكل ما هو مـلـون أو تـصـدر عـنـه رائـحـة
حادة أو سطح خشن? كل هذه الأشياء تجعل الطفل يتوقف وينظر وينصت
في أول الأمر على الأقل. ولكن التغيير اCستمر يستحوذ على الانتباه مـدة
Pطويلة? رغم أنه لا توجد? في حدود علمـي? دراسـات تجـريـبـيـة تـقـارن بـ
استجابة الطفل للأشياء الجديدة واستجابته للأشياء اCألوفة التـي Oـكـن
إحداث تغييرات فيها حP يعالجها الإنسان? أو يتناولها مثل الأشياء الـتـي

 فوق الآخر أو يفك أجزاءها وغـيـرهـا مـنOًكن أن يصفهـا الـطـفـل واحـدا
الأشياء التي �ثل صعوبة بالنسبة للطفل حP يعالجها. وهناك نتائج أبحاث
أخرى تبP أن الأشياء التي تدعو إلى الحيرة كالخوابير والشناكل واCشابك

جمع? والأعمال التي تقتضي اتباع قـواعـدُبالنسبة للقردة والأشكال التـي ت
معينة لتنفيذها? بالنسبة للأطفال? كل ذلك يستأثر بالانتباه أكثر من الأشياء
الجديدة التي قد يكون لها تأثيرات محدودة ولكن لها استعمالات أقل? وان
كانت هذه الأشياء الأخيرة تجذب الاهتمام بدرجة أكبر في البداية. وتتفق
هذه الظاهرة �اما مع خبراتنا مع الأطفال الذين Oضـون الـيـوم الأول أو
الثاني مع لعبة جديدة وكلهم انتباه إليـهـا? ثـم يـلـقـون بـهـا جـانـبـا بـعـد ذلـك
ويعودون مرة أخرى إلى الأعمال الأخرى التي تستحوذ على انتباههم مـدة
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أطول...
٣٤فالأحداث اCثيرة التي ينتج عنها توقعات أو استجابات غير مألوفة 

تنبه الأطفال كما تنبه الكبار? ولكن الاستجابة Cظاهر التغيير هذا تتوقـف
إلى حد بعيد على خبرة الطفل السابقة وألفته بهذه الأشياء. ويعتبر التعقيد
من اCتغيرات الأخرى التي تثير الانتباه ولـكـن الـتـعـقـيـد فـي حـد ذاتـه cـا
يصعب تعريفه. فقد تشير هذه الخاصية إلى تعدد جوانب شيء ما? أو كثرة
عدد اCنحنيات في رسم معP? أو الصعوبة اللغوية التي يـصـادفـهـا مـن لـم
يتقن لغة ما اتقانا كافيا. وبالرغم من صعوبة مثل هذه الأشياء فإن التعقيد
أحيانا ما يسهل على الفرد التمييز بP الأشياء المختلفة. فحتى منخفضي
الذكاء من الأطفال يستطيعون أن Oـيـزوا بـP الأشـيـاء الـتـي تـوجـد نـقـاط
اختلاف كثيرة بينها? ولكنهم يعجزون عن التفرقة بP الأشياء التي لا تختلف

. وقد يرجع حـب)٣٩٦(إلا في مظهر واحد فقط كاCربعات واCـثـلـثـات مـثـلا 
الأطفال للأشياء اCعقدة إلى أنها تيسر لهم عملية التمييز? أو لأنـهـا تـتـيـح
لهم مجالا أكثر للفحص واCشاهدة واCعالجة. وليس من الواضح حتى الآن
أي من هذين العاملP السابقP أكثر أهمية. وهناك شواهد كثيرة تؤكد أن
أي عمل بالغ الصعوبة بدرجة تجعل الطفل يفشل دائما عندما يواجهه يتم
تجنبه بوجه عام. فالطفل لا يشترك في أي لعبة تكون فوق مستوى قدراته.
وتعتبر الخبرة السابقة اCكتسبة أساسا لأكبر مجموعة من الخصائص التي
تستأثر بانتباه الطفل. فكل ما له أهمية بالنسبة للطفـل? لأنـه أثـيـب عـلـيـه
إثابة مادية أو معنوية? وكل ما له علاقة بأحداث هامة أو مألوفة? يستحوذ
على انتباه الطفل. فكثيرا ما يسمع الـنـاس أسـمـاءهـم فـقـط أثـنـاء حـديـث
طويل دون أن تلتقط أسماعهم أي شـيء آخـر cـا يـدور مـن كـلام حـولـهـم

. وعادة ما يستأثر بانتباه الطفل الأشياء التي لها خصائص كل ما هو)٣٦٣(
محبب إليه.

وتتوقف قدرة الطفل على اCلاحظة على نضج الجهاز الإدراكي بأكمله?
�ا في ذلك عوامل التذكر والانتباه? كما تتوقف على القدرة على التمـيـيـز
والتصنيف اCبنية على الخبرات السابقة التي أتيحت للـطـفـل. وسـنـكـتـفـي
ببعض الأمثلة الدالة على ذلك. فصغار الأطفال مثلا لا يـرون إلا الأشـيـاء
القريبة منهم? ولا يلاحظون الأشياء البعيدة عنهـم إلا عـنـدمـا تـتـقـدم بـهـم
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السن? كـمـا أن أطـفـال سـن الحـضـانـة يـبـالـغـون فـي أحـجـام الأشـيـاء الـتـي
يشاهدونها? ويكون انتباه هؤلاء الأطفال لـلآثـار الـتـي تحـيـط بـشـيء مـا أو

. ولكن لا يعنـيـهـم٢٨٦بحدث ما بشكل مباشر أكـثـر cـا يـفـعـل الـراشـدون 
كالكبار الحكم على الأشياء البعيدة عنهم نسبيـا? مـثـل حـوائـط الـغـرفـة أو
حافة الورقة? ما إذا كانت هذه الأشياء في وضع مستو أو أفقي. كذلك فإن
الأطفال أقل قدرة على إدراك الاختلافات الدقيقة بP الأشكال. فعـنـدمـا
يواجهون بشكل معقد? لا يرون فيه إلا كلا غير مـتـمـايـز فـيـمـا عـدا بـعـض

. كما)٨٨( ويستجيبون لأحد هذه التفاصيـل فـقـط )٣٦٩(التفاصيل الظاهـرة 
يحتاج الأطفال إلى مؤشرات مختلفة Cتابعة إدراك شيء يتحرك أكثر cا

. ومع أن الأطفال فيـمـا بـP سـن الـعـام والـنـصـف وسـن٣٨٢يحتـاج الـكـبـار 
الخامسة يستطيعون �ييز الأشكال? إلا أن الشكل في حد ذاته لا يكون هو
أقوى العوامل التي تؤثر عليهم. فبالنسبة لضعاف العقول وصغار الأطفال
يكون أكثر ما يستحوذ على الانتباه هو صلابة الشيء وحجمه وما فيه من
تنوعات وحفر? وأقل ما يستحوذ على انتباههم هـو كـون الـشـيء مـدبـبـا أو
مكورا. وتتناسب درجة الانتباه لشـيء مـا مـع مـدى مـا يـتـمـيـز بـه مـن عـدم

. وOكننا القول? بوجه عام? إنه)٣٣(اليقP باCعنى اCعرفي اCتعلق باCعلومات 
كلما قلت اCعلومات اCتوفرة عن عمل ما? ضعف أداء الشخص الذي يـقـوم
به? وطالت اCدة التي يستغرقها هذا الشخص في أدائه نتيجة لطول الفترة
التي يستغرقها حب الاستطلاع حول العمل إلى حد ما. ويكون أداء الأطفال
أضعف في الأعمال ذات الطابع الإدراكي? لأنهم يحتاجون إلى درجة أعلى
من التداخل والتكرار للمعلومات كما أنهم يستطيعون أن يتابعوا العمل في
جو أكثر صخبا cا يتحمله الكبار. وينبغي أن نتوقع لهذا السبـب أن لـدى

الأطفال قدرا أكبر من الفضول ذي الطابع الإدراكي.
وبالرغم من أنه لا توجد-في حدود علمي-دراسات في هذا المجال? إلا
أنه من المحتمل أن صغار الأطفال? مثلهم في ذلك مثل صغار الشمبانـزي?
يسترعي انتباههم الأشياء الصغيرة خـصـوصـا إذا كـانـت ذات سـطـح لامـع
غير منتظم. فبعض قطع الخيوط على ثيابهم? أو فتات الخبز على أطباقهم?
أو الأحجار الصغيرة ذات البريق أو بعـض الـبـقـع عـلـى جـلـودهـم? كـل هـذه

الأشياء تسترعي انتباههم بحيث يعبثون بها أو يلتقطونها.
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وهناك أيضا بعض الشواهد التي تدل على أن بعض الحواس قد تكون
أهم من غيرها في مرحلة معينة من العمر. فصغار الأطفال مثلا يستكشفون
الأشياء الجديدة عليهم بلمسها والتقاطها? وما أن يبلغوا الخامسة أو السادسة
من العمر حتى تخفت هذه النزعة عندهم ويكتفوا بالنظر فقط إلى الأشياء?
إلا إذا كان الشيء جديدا عليهـم �ـامـا. وفـي هـذه الحـالـة يـقـوم الأطـفـال

. وهذا يدل علـى أن٣٩٤الأكبر سنا بالتقاط هذا الشيء الجديد لـفـحـصـه 
حواسا مختلفة تصبح أكثر أهمية في مرحلة معينة من العمر? أو أنه عندما
يكون لدى الطفل إمكانات أقل لتصنيف أشيـاء جـديـدة فـإن اسـتـجـابـاتـهـم
تزيد في عددها حيث أنهم يجـربـون كـثـيـرا حـتـى يـصـلـوا إلـى الاسـتـجـابـة

الصحيحة.

الحركة والتكرار
عندما طلب من فتاة في الرابعة من عمرها أن تكف عن العبث بالأكواب
والأطباق اCوجودة فوق اCائدة قالت إنها لا تستطيع أن تكف عن ذلك حتى
لا ينتاب اCلل ذراعها. ولاشك في أن من الفروق السلوكية الهامة بP الكبار
والأطفال هو حاجة الصغار إلى الحركة الدائمـة لـلأيـدي والأرجـل? وعـدم
قدرتهم على الجلوس دون حركة مدة طويلة? واندفـاعـهـم لـلـقـيـام بـأعـمـال
وأنشطة فجائية تكاد تصل إلى حد الهوس أحيانا? كاندفاعهم في الجـري
دون هدف واضح? وتكرارهم أ�اطا حركية ليست لها فائدة واضحة. ويختلف
الأطفال اختلافا كبيرا حتى بعد فترة قصيرة من ولادتهم في مدى قدرتهم
على النشاط. وقد يكون هناك أساس وراثي لذلك? وإن كانت هناك عوامل
كثيرة أخرى تساهم في ازدياد النشاط والحركة (أنظر الفصل الثالث). لقد
اتضح أن توقع الانطلاق والحركة بعد فترة حرمان منهما يعتبـر إثـابـة فـي
عملية التعلم عند الحيوان شأنه في ذلك شأن أي ثواب آخـر. كـذلـك فـإن
التغيرات في درجة حرارة الجسم عند صغار الحيوانـات خـاصـة? الـتـي أم
تنتظم درجة حرارة أجسامها بعد? لها علاقة مباشرة بالقدرة على الحركة
والنشاط. وتؤدي إلى نفس النتيجة? الإثارة الخارجية العنيفة التي تستثير
كل أجهزة الكائن الحي وتعده للدفاع عن الـنـفـس عـنـد الـضـرورة? وكـذلـك
التغيرات الطفيفة التي تؤدي إلى الاستكشاف والتناول. ولقـد ظـهـرت فـي
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بعض الأحيان اجتهادات للتفسير عن طريق افتراض وجود «حوافز» خاصة
للحركة العضلية والحسية والنشاط الاستكشافي والتناولي. ولكن كثرة هذه
الحوافز وتشابكها يجعلها لا تصلح كتفسير? وإن كان ذلك لا يعني أن نتغاضى

عن وجود فروق بP مختلف أنواع الأنشطة.

الحركات غير الهادفة
إن الحركة الدائمة التي Oارسها الصغار كما تتمثل في قرقعة الأصابع
وهز الأيدي أو الأرجل? وتغيير وضع الجسم أثناء الجلوس? تختلف كل تلك
الحركات العصبية عن الحركات الهادئة المحسوبة التي يـقـوم بـهـا الـكـبـار.
وقد يكون أحد تفسيرات هذا الاختلاف هو أن قدرة الطفل على التـحـكـم
في حركته لم تنضج بعد بحيث يستطيع أن يكف عن هذه الحركات العشوائية?
ويستفيد من الطاقة التي تبدد فيها للقيام بنشـاط إرادي مـفـيـد. فـتـنـمـيـة
التحكم الإرادي اللازم للجلوس والقيام واCشي تسير في مراحل مـتـتـابـعـة
ومحددة. وينطبق هذا أيضا على القـدرة عـلـى تـنـاول الأشـيـاء وفـحـصـهـا.
فالحركة العشوائية الفطرية التي يقوم بها الطفل? حينما يريد أن يـلـتـقـط
لعبة? هي نفسها الحركة التي سوف تتطور فيـمـا بـعـد لـكـي تـصـبـح حـركـة
إرادية مفيدة تعP الفرد على التقاط الأشياء والكتابة والحياكـة. ومـا إلـى

. وتلازم هذه التطورات مراحل النمو التي تطرأ على مناطـق)١٤٨٬٢٣٣(ذلك 
في اCخ التي تتعلق بهذه الأنشطة وبالإضافة إلى ذلك فهناك الأغلفة الواقية

)myelinationالتي يجب أن تحصل عليها الوصلات العـصـبـيـة الـنـيـرونـات (
التي تقوم بتوصيل النشاط العصبي حتى يصبح بإمكانها أداء هذه الوظيفة
على الوجه الأكمل? وإن كانت بعض جوانب هذه الوظائف قد تـنـضـج قـبـل

. وOكن القول بصفة عامة إن الثبات)٢٩٣٬٣١٥(اكتمال هذا الغلاف الواقـي 
والتحكم في الحركة يزدادان كلما تقدم الإنسان في العمر لأن القدرة على
التنظيم والتكامل من خصائص اCخ الناضج. وعدم القدرة على التحكم في
الحركات الذي تعاني منه صغار الحيوانات الثديية هو نتيجة لـعـدم نـضـج

.)١٤٠(اCخ الذي Oكنها من زيادة التحكم 
وليس معنى ذلك أننا نعتبر الحركات العشوائية الخشنة غير الراقية أو
الدقيقة هي إحدى سمات اللعب. ولكن الاحتمال الأكبـر هـو أن مـثـل هـذه
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الحركات تؤكد على عدم وضوح الهدف وجديته عند قيام الأطفال بها? cا
يعطي انطباعا بأنها نشاط عابث أو نوع من اللعب.

الاستثارة
Oيل الصغار إلى القيام بأنشطة فجائية ليس لها هدف معP? ويشعرون
باCيل إلى الانـدفـاع مـن مـكـان إلـى آخـر? وإلـى الـصـراخ بـصـوت عـال لـكـي
يخففوا من الضغط الداخلي الذي يشعرون به. وتعتبر كـل هـذه الأنـشـطـة
ضربا من الإرهاص الذي ينبئ بظهور اللعب. وفي حدود معلوماتي فإن مثل
هذه الظاهرة لم تخضع لبحث علمي خاص بها. ومع ذلك فهـنـاك الـكـثـيـر
الذي نعرفه عن الأجهزة العصبية والجسمية التي تسبب الانتبـاه والإثـارة?
وحفز الإنسان وغيره من الحيوانات الثديية إلى الحركة. ويعتـبـر الجـزءان

)reticularالخلفي والأوسط من الفص الجبهي الذي يسمى بالتكوين الشبكي (
هما اCسؤولان عن حدوث هذه الاستثارة. (انظر الفصل الـثـالـث).... وقـد
تكون هذه الأجهزة عبارة عن نظام لتقوية وتضخيم للاستجابات الحسية.
ولهذه الأجهزة صلة متبادلة مع مراكز وصلات التنفـيـذ? وهـي تـتـعـاون مـع
أجزاء الهيبوثلاموس الذي يعمل على توصيل الاستجابات الحسية مباشرة
إلى اCراكز المخية الأرقى اللحاء? في تنبيه كل حواس الكائن الحي. وتكون
العـلاقـة بـP الـلـحـاء والـتـكـويـن الـشـبـكـي عـبـارة عـن حـلـقـات مـتـصـلـة مـن
الاستجابات. فالاستثارة الكهربائية اCباشرة التي يتعرض لها التكوين الشبكي
تحفز الحيوان أو الإنسان على الحركة? وإن كان هناك تـلـف فـي الـتـكـويـن
الشبكي فسوف يعيق هذا التلف قدرة الكائن الحي على التنبه إلا لفترات

. ويتميز اCخ الناضج عن اCخ الذي لم ينضج بعد بسمات)٤٬٨٦٬٢٣٥(قصيرة 
. وقد قيل إن أ�اط الاستثارة)١٠١٬٢٩٣(كثيرة أهمها اCراكز اللحائية العليا 

عند الأطفال حديثـي الـولادة تـشـبـه إلـى حـد كـبـيـر الأ�ـاط الـشـائـعـة فـي
الحيوانات التي ليس لها لحاء مخي? وإن الشخص لا يصل إلى �ط الاستثارة
النامي إلا بعد أن يتم نضج لحائه المخي. وعلى أي حال فإن صغار الأطفال
ليس لديهم القدرة على اختيار الاستجابات اCلائمة للمثيرات... ومن نفس
اCنطلق فإن الأنشطة اCفاجئة التي يقوم بها الكائن الحي دون سبب ظاهر
تحدث نتيجة لأن اCثيرات التي لا تتعلق باCوقف ولا أهمية لها تثير انتباها
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أكبر من ذلك الذي تثيره اCثيرات الهامة بالنسبة للطفل. ولكـن الاسـتـثـارة
.)١٩٩(التي تحفز الكائن الحي الصغير دون أن ترهقه تسرع بعملية النضج 

وسائل التحكم الذاتية
من صفات اللعب أنه نشاط متكرر? فقد عرف منذ مدة طويلة أن صغار
الأطفال Oارسون كل مهارة جديدة كلما سنحت لهم الفرصة بطريقة تلقائية.
فالأطفال الرضع Oتصون بشفاههم حتى ولو لم يكن هناك شيء Oتصونه?
ويحدثون أصوات اCناغاة حتى ولو لـم يـكـن هـنـاك مـن يـنـصـت إلـيـهـم?
ويحركون قبضات أيديهم ويتابعـونـهـا بـأنـظـارهـم وOـدون أذرعـهـم لـلأمـام
محاولP الوقوف كما أنهم ينتقلون من كرسي إلى آخر حتى لو لم يكافئهم
أحد على ذلك. وتحدث هذه الأنشطة في وقت مبكر جدا من العمر? وبشكل
عام عند كل الأطفال بحيث لا Oكننا أن نفسرها على أساس أنها نوع من

)Baldwinالتعلم يتم من خلال أي الإثابة. وقد قام عالم نفس يدعى بولدوين (
Sircularفي نهاية القرن اCاضي بتسمية هذه الأنشطة بالاستجابات الدائرية (

reactionsوافترض أنها تحدث في شكل فعل منعكس يسبب تكرار العمل ?(
الذي ترتب على اCثير الأصلي. فعندما يبـدأ الـطـفـل فـي الـبـكـاء ويـسـتـمـع
لنفسه وهو يصرخ فإن صراخه يدفعه للاستمرار في البكاء. ويتفق بياجيه
مع بولدوين في هذا التفسير? بل إنه عمم هذا التفسير على مثيرات مشابهة
من البيئة تسبب مثل هذه الاستجابات? وتندمج مع الاسـتـجـابـة بـالـتـدريـج
بحيث تثير بدورها استجابات ثانوية بشكل دائري. وتعتبر الآثار الجـديـدة
التي تنتج عن الأعمال العفوية عاملا هاما في تكرار هذه الأفعال. فإذا دفع
طفل على سبيل اCثال بشخشيخة مصادفة ونتج عـن هـذه أصـوات عـالـيـة
وحركة فإن الطفل يقوم بتكرار هذه الحركة التي كانت عـشـوائـيـة فـي أول
الأمر لكي يحصل على هذا الأثر الجديد. ويصبح هذا الحدث وإدراكه تبعا
لذلك جزأين من خبرة الطفل بحيث يقوم بتكراره كلما صادف أشياء cاثلة
للشخشيخة. وكلما استمر الطفل في تكرار هذه الأعمال ونتـج عـنـهـا آثـار
جديدة فإن ذلك يرسي عنده خبرة جديـدة cـا يـجـعـلـه يـكـرر هـذا الـفـعـل
مرات عديدة في أحوال مشابهة. وتنمو أخـيـرا قـدرة الـطـفـل عـلـى تـغـيـيـر
أفعاله cا يجعله يحاول بطريقة منتظمة أن يحقق نتائج مخـتـلـفـة (انـظـر
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الفصل الثاني). فهو يلقي بالكثير من الأشياء في الأماكن المختلفـة ويـنـقـر
باCلعقة على فنجـانـه? وعـلـى اCـنـضـدة والـزجـاجـات وكـل شـيء آخـر يـزوده
�علومات جديدة بدل أن يقتصر على تكـرار نـفـس الـعـمـل الأول (الـنـقـر).
وOكن أيضا أن نفسر هذه العملية في ضوء الارتبـاط الـشـرطـي? ذلـك أن
الحركة ترتبط بحدث حسي يتبعه إثابة (تعزيز)? وتعـتـبـر الإثـابـة فـي هـذه

.)٣٤(الحالة هي التغيير الذي طرأ على البيئة 
وهناك فائدة واضحة في تصنيف الأرجاع الـدائـريـة ضـمـن مـجـمـوعـة
العمليات الأخرى التي يستخدمها الكائن الحي لتنظيم أفعـالـه وفـق الآثـار
Pالتي تنتج عنها. حيث يحتاج الكائن الحي إلى ارتباطات متصلة دائمة ب
اCراكز التي تسيطر على الحركة والأعضاء التي تتلقى إشارات الحركة من
هذه اCراكز والتي تقوم بدورها بأخطار مراكز الحركة �ا إذا كان الفعل قد
حقق هدفه أم لا? كما تسجل هذه الأعضاء الفرق بـP مـا تحـقـق ومـا كـان
ينبغي تحقيقه. ونلاحظ هنا أن هذا التفسير يتفق مع ما أوردناه عن وسائل
التحكم الذاتي التي تعمل بطريقة تلقائية. ففي حالة الطيور مـثـلا (انـظـر
الفصل الثالث) يتوقف حسن أداء الطائر في الغناء على سماعه لنفسه وهو
يغني. أما في حالة الأطفال فإن اCناغـاة ومـا شـابـهـهـا مـن cـارسـات لـهـا

.)٣٩٣(أهمية واضحة في �و القدرة على الكلام 
ولكن إذا تأخرت الإشارات أو حلت محلـهـا إشـارات أخـرى? أو حـرفـت
هذه الإشارات? فإن هذا سيتسبب في حدوث اضطراب في السلوك. فإذا
قمت مثلا برسم خطوط داخل شكل نجمة مزدوجة الخطوط دون أن ترى
حركة يدك إلا من انعكاسها على مرآة? أو على شاشة تليفزيون بحيث تكون
رؤية الحركة في عكس الاتجاه الطبيعي فإن رسمك في هذه الحالة سيصبح
بطيئا مضطريا مليئا بالأخطاء. وكلما زادت هذه الاضطرابات وقل انتظامها

. كما أن وضع سماعات على أذني الشخص)٬٣٣٨ ٣٧٧(زاد أثرها على الحركة 
بحيث لا يستطيع أن يسمع نفسه وهو يتحدث إلا بعد مرور فترة من التأخير?
يسبب انخفاض مستوى أدائه في الكلام. وقد ينتج عن ذلـك اضـطـرابـات
خطيرة في النطق قد تصل إلى درجة الـلـعـثـمـة. ولاشـك فـي أن فـرع عـلـم
النفس الفسيولوجي اCهتم بالجهاز العصبي واCظاهر السلوكية? يحتاج إلى

 لأن)١٤٠٬٢٩٠(مفهوم جديد مثل مفهوم التغذية اCـرتـدة (اCـردود أو الـعـائـد) 
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الإشارات البصرية والأحاسيس الصادرة عن العضلات لها أهمية في التحكم
في الحركات التالية من خلال تكامل الجهاز العصبي اCركزي.

وما زال هناك خلاف بP العلماء حـول أنـواع هـذه اCـعـلـومـات اCـرتـدة?
وعما إذا كان هناك أنواع أكثر أهمية من الأخرى في هذه اCعلومات. وقـد
قيل إن الأحاسيس التي تنتج عن حركات الشخص اCرتبطة بالأشياء التي

 كما)١٥٨٬١١٥٩(يراها تعتبر ضرورية لا غنى عنها للتطور الطبيعي للشخص 
قيل أيضا إن إدراك التناقض بP مصدرين خارجيP للمعلومات? أو أن أي
معلومات يتلقاها الشخص كنتيجة Cا قام به من أعمال? كل ذلك يعتبر كافيا

? كما أن هناك شكوكا أيضا حول ما إذا)١٧١(لتحقيق �و الشخص وتطوره 
كان إدراك الأطفال للصلة بP أفعالهم وما يترتب عليها من نتائج هو عملية
نضج طبيعي? أم أن ذلك ناتج عن عمليات معقدة يكتسبها الطفل بالخبرة
(انظر ما سبق). ولاشك في أن الأطفال يظـهـرون مـا يـدل عـلـى سـرورهـم
واستمتاعهم كلما كانت لأفعالهم نتائج هذه الأشياء والأشـخـاص الآخـريـن
بصرف النظر عما إذا كانت هذه النتائج طيـبـة أو سـيـئـة أولا أثـر لـهـا فـي
حصول الطفل على الإثابة والثناء. ويشار إلى مثل هذا السلوك في مجال
اللعب إلى أنه الاستمتاع بأحداث أثر أو نتيجـة مـعـيـنـة أو الـسـيـطـرة عـلـى

. وليس)٣٨٠(الخبرات (فرويد.: انظر الفصل الثاني? أو «الدافعية اCـؤثـرة» 
من اليسير حتى الآن معرفة ما إذا كان لا بد من أن نفترض وجوده أجهزة
مسؤولة عن الآتار والتغيرات الـتـي يـحـدثـهـا الإنـسـان? أم أن هـنـاك إدراكـا
للتغييرات وأثرها لا يعتمد على اCعلومات اCرتدة من أعضاء الحركة. ونرى
أن لا بأس من افتراض أن هناك جهازا للاستجابات اCرتدة يساعـد عـلـى

مثل هذا النوع من اللعب.
وللأرجاع الدائرية وظيفتان تبعا لنظرية بياجه: أولاهما تطويع الأفعال
وفقا للمعلومات اCرتدة اCوائمة? وثانيتهما إدماج ذلك في الخبرة والـقـدرة
على التصنيف الاستيعاب. وتشبه هذه الوظيفة الأخيرة إلى حد ما عملية
ترميز اCعلومات وتخزينها في ذاكرة الحاسبات الإلـكـتـرونـيـة وغـيـرهـا مـن
الوسائل اCشابهة. ففي هذه الحاسبات يكون مرجع التكرار والتغيرات التي
تطرأ على الأفعال اCكررة إلى عملية التغذية اCرتدة (العائـد)? ويـنـبـغـي أن
نفترض أن بعض أشكال اللعب الحسي الحركي هو مظاهر لعمليات التحكم



150

سيكولوجية اللعب

الذاتي قبل أن تصبح تلقائية بشكـل غـيـر ظـاهـر وقـصـيـر اCـدى فـي حـالـة
الكبار.

ملاحظات على اللعب الحسي-الحركي
تتميز الشهور الثمانية عشر الأولى من حياة الطفل باللعب الذي يشتمل
على حركات في اCكان? والتقاط الأشياء وفحصها? �ا فـي ذلـك الـتـحـكـم
الإدراكي اللازم في هذه الأنشطة. ولكن هذا الـنـوع مـن الـلـعـب لا يـتـوقـف
�اما بعد هذه الفترة من العمر. فاللعب الذي يتضمن مهارات معقدة? وان
كانت مكونة من مهارات بسيطة? يعتبر شائعا أيضا إبان فترة الطفولة وما
بعدها? وإن كانت هناك فروق فردية بP الأطفال تتزايد بشكل مضطرد.

وOكننا أن نقسم اللعب الحسي-الحركي إلى:
أ(الحركات غير الهادفة التي تسبق التحكم الإرادي الكامل.

ب(الأنشطة الفجائية غير الهادفة أو ذات الأهداف غير الواضحة.
ج(الأنشطة اCتكررة التي تشمل اCمارسة التلقائيـة لـلـحـركـات بـدءا مـن
الحركات اCتكررة الإجبارية إلى اCشي والتسلق والحركة الهادفة التي يقوم
بها أطفال سن السنتP أو الثلاثة. وانتهاء بالحركات اCدروسـة المحـسـوبـة

التي يقوم بها الرياضيون من الكبار.
ومع أننا لا نعلم الكثير عـن هـذه الأنـشـطـة حـتـى الآن? فـقـد يـكـون مـن
الصحيح أن نقرر أن لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة للعب شروطا تختلف
عن النوع الآخر. فعدم نضج اللحاء له أهمية كبيرة في تفـسـيـر الحـركـات
غير الهادفة? بينما تتوقف الحركات اCفاجئة على شدة الاستثارة عند الطفل
وعدم التمييز بP اCثيرات المختلفة. أما التكرار? بدءا من التكرار القـهـري
للحركات الأولى وانتهاء باCمارسة المحسوبة للـمـهـارات الـراقـيـة? فـإنـه قـد
يكون مظهرا من مظاهر الاستجابات اCرتدة ومدى استيعابهـا فـي الـلـحـاء
وما تحت اللحاء. ومن المحتمل أن الحركات المحسوبة الإرادية يتم تنظيمها
على أعلى مستوى في النصفP الكرويـP? بـيـنـمـا الحـركـات غـيـر الإراديـة

�ارس قبل أن ينضج اللحاء �اما.
وOكن تقسيم اللعب الحسي-الحركي كاستجابة للعالم الخارجي إلى:

الاستكشاف والتناول والفحص وألعاب اCران. ولا يعتبر من اللـعـب كـل
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أنشطة الاستكشاف التي لا تستهدف الحصول على مكافأة أو تجنب الألم.
ولعل أقل الاستجابات التي تدل على حب الاستطلاع هـي الحـركـات الـتـي
تركز على الاتجاه مثل توجيه صوان الأذن نحو مصـدر الـصـوت أو تحـويـل
النظر إلى شيء? والتغيرات التي تحدث في التنفس وسرعة ضربات القلب?
وتغيير حجم حدقة العP? وكل اCظاهر الفسيولوجية التي تصاحب التحفز
والانفعال. وكل هذا لا Oكن أن يعتبر لعبا. ولكن الطفل أثناء الفتـرة الـتـي
يحاول فيها أن يألف الشيء الـذي يـتـعـامـل مـعـه? قـد يـصـل إلـى حـالـة مـن
Pالخوف والاهتمام والألفة التي تدفعه للاستكشاف وهناك مرحـلـة مـا بـ
الألفة واCلل Oكن أن نسميها عبثا وليس لعبا. ولا يعتبر التردد في الاقتراب
من شيء ما لعبا. أما التعامل مع الشيء Cدد طويلة أو لفترات متكررة دون
خوف فهذا هو اللعب. وإذا لم يكن هذا التعامل وسيلة للحصول على إثابة
أو جزاء فإننا نستطيع أن نقسمه إلى: لعب استكشافي إذا كـان الـشـيء أو
الخبرة جديدة نسبيا? ولعب التناول أو اCعالجة عندما لا يظهر عن الشيء
نفسه معلومات جديدة بل يظهرها التعامل معه? ولعب اCران عندما تحدث
تغيرات في النشاط نفسه لا في الشيء? ولعب تكراري عندما يتسبب التكرار-
مع التنوع أو بدون في تثبيت الخبرة أو تصنيفها أو الإضافة لها بشـكـل أو

بآخر.
وهناك مجموعة من الشروط تجـعـل الاسـتـكـشـاف ضـربـا مـن ضـروب
اللعب. فصغار الكائنات الحية تستثيرها التغيرات البيئية أكثر من الـكـبـار
لأن أجهزة التحكم لديها أقل قدرة? وبالتالي فإن اسـتـجـابـتـهـا لـكـل مـا هـو
جديد يكون أكثر شدة. أما اCثيـرات الـعـارضـة أو الـتـي لا تـتـعـلـق بـاCـوقـف
مباشرة فإنها تثير استجابات في الصغار Oكن أن يتحكم فيها من لديـهـم
عملـيـات مـخـيـة لحـائـيـة أكـثـر نـضـجـا. وتـعـتـبـر قـلـة الخـبـرة شـرطـا هـامـا
للاستكشاف اCتنوع الذي يأخذ طابع اللعب? وهناك الـكـثـيـر مـن اCـثـيـرات
والأحداث التي تعتبر جديدة بالنسبة للصغار? ولذلك تستثير انتباههم بدرجة
متساوية وإن كان اCراقب نادرا ما يلاحـظ ذلـك. كـمـا أن احـتـمـال اخـتـيـار
اCثيرات على أساس أكثرها أهمية بناء على الخبرة السابقة يعـتـبـر أيـضـا

بالنسبة للصغار أمرا بعيد الاحتمال.
ويعتمد لعب اCعالجة إلى حد مـا عـلـى الاسـتـجـابـة لـكـل مـا هـو جـديـد
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خصوصا التغييرات التي تحدث مصادفة? وتعتـبـر هـذه الـتـغـيـيـرات بـدايـة
لكثير من الألعاب والأنشطة اCشابهة? ولا يحـتـمـل أن تـكـون هـذه الـعـمـلـيـة
نتيجة لاستجابات شبه سلبية لأنها تتضمن في الواقع بحثا إيجابيا يتمثـل
في استكشاف البيئة أو مسحها. ويحتـاج لـعـب اCـران إلـى بـحـث أكـثـر فـي
مجالات التنظيم والتحكم التي تطرأ على �و الحركات اCاهـرة. ويـنـطـبـق
هذا في حالة نظرتنا للعب اCران باعتباره Oثل الحركات التـي يـقـوم بـهـا?
الشخص أو طبقا للمثيرات التي تؤثر قي عده الحركات. وأخيرا فإن تكرار
الأعمال كما هي أو مع شيء من التغيير يقوم به الصغار أكثر من الكبار? لأن
الأعمال التي يقومون بها والتي قد تكون نابعة من ذاتهم? أو لا تكون تشكل
صعوبة بالنسبة لهم لعدم امتلاكهم للقدرة على تصـنـيـف اCـعـلـومـات الـتـي
يستقبلونها? ومن المحتمل أن قصر مدى الذاكرة الفورية اCبـاشـرة لـصـغـار

الأطفال هي التي تلعب دورا هاما في هذا الأمر.
لقد استعرضنا الأنواع المختلفة للحركة واللعب الاستكشافي والشروط
التي ينبغي توفرها لكل منهما. ويـغـلـب عـلـى عـرضـنـا هـنـا طـابـع الـبـحـوث
اCقترحة? وليس تقارير عن نتائج بحوث £ إجراؤها. ولكننا نعتقد أن بالإمكان
تصنيف أنواع اللعب تجريبيا? والتأكد cا إذا كانت الشروط اللازمة لحدوثها

هي بالفعل كذلك.
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الحواشي

(×) أثبتت بحوث حديثة في جامعـة أدنـبـره أن حـركـات الـطـفـل فـي هـذه الـسـن اCـبـكـرة لا تـكـون
عشوائية �اما? وإ�ا هي حركات مقصودة الهدف منها Cس ما ينظر إليه وإن كانت تقصـر عـن

الوصول به إلى هدفه. (اCترجم)
 �عنى أن الإجابة الصحيحة التي يتم تخمينها٣: ١(×١) أي تكون نسبة احتمال الإجابة الصحيحة 

واحدة من أربع إجابات. (اCترجم)



154

سيكولوجية اللعب



155

الخيال وا�شاعر وعلاقتها باللعب الايهامي

الخيال والمشاعر وعلاقتهما
باللعب الإيهامي

لقد اندفعت ابنتي الصغيرة البالغة من الـعـمـر
خمس سنوات هي وأخوها الذي يبلغ الـثـالـثـة إلـى
اCطبخ وهما يصيحان طلبا Cنشفة «حقيقية»? وCاء
«حقيقي»? وCسحوق تنظيف لكي يقوما بغسل الدمية
والسيارة اللعبة. وبعد أن ظلا يحكان وينظفان لفترة
من الوقت? قالت ابنتي: «انتهينا? الآن سنبدأ اللعب»?
وقد تساءلت من دهشتـي عـمـا إذا كـانـا لا يـلـعـبـان
طوال ذلك الوقت? وكانت إجابة ابنتي بالنفي? فقد
كانا يعملان فاللعب هو ما تقوم به فقط حP تزعم
ذلك? لقد قلبا بعض الكراسي ووضعاها في الصالة?
وتظاهرا بأنهما كانا في طائرة ذاهبة إلى إيطاليا.
وكانت ابنتي الصغيرة ترتدي وشاحا كبيرا و�سك
بيدها سلة بها إحدى دماها? أما ابني فكان يرتدي
قبعة ذات حـافـة? وأصـبـح تـارة الأب? وتـارة أخـرى

ربان الطائرة بالتناوب.
وينمو التظاهر والخيال ابتداء من الوقت الذي
تقوم فيه الطفلة بأخذ رشفة من كأس فارغة بتلذذ
واضح? أو تتخيل أنها �سك ببالونات لا وجود لها?
أو تقوم بتنظيف وتغذية دماها? أو تتظـاهـر بـأنـهـا

5



156

سيكولوجية اللعب

قد أصبحت قطة أو بائعة الل°? أو تتظاهر بأنها تبيع صناديق مليئة بالبلى
في مقابل نقود في محل يتكون من سلة مقلوبة للملابس. ويبدأ هذا الأمر
بأجزاء صغيرة غير مرتبطة من مواقف التظاهر? وينتهي إلى نسـج سـيـاق

بالغ الاتساق والتكامل من مواقف اللعب الإيهامي.

التظاهر والخيال كمظاهر للنمو العقلي
يصل اللعب الإيهامي إلى قمته فـيـمـا بـP الأعـمـار مـن حـوالـي الـشـهـر
الثامن عشر إلى سن السابعة أو الثامنة. وهو يشترك مع التعلم في أنه يبدأ
بالإشارة إلى الأشياء في حالة عدم وجودها? والتواصل بواسطـة الـلـغـة أو
الإشارات الرمزية. وقد ارتأى عدد من علماء نفس الطفـل الأخـذ بـوجـهـة
النظر القائلة بأن اللعب الإيهامي أو الرمزي هو مظهر للنمو العقلي? ولكننا
ندين لبياجيه �لاحظاته اCفصلة عن التغيرات التي تطرأ على اللعب التخيلي

.)٢٨٣(مع �و العمر 
ويفترض بياجيه أن العمليات الرمزية تنمو cا يفعله الطفل بالأشياء أو
فيما يتعلق بها. فالأفعال التي يلي أحدها الآخر باCصادفة يكررها الطفل
كما لو كان يكرر تعويذة سحرية? ر�ا لأنه قد نتج عنها آثار غير متوقـعـة.
وقد حدث لإحدى بنات بياجيه ذات مرة? عندما كانت في الشهر الخامس
عشر من عمرها? كانت �سك شعرها عندما وضعت في الحمام وعندئذ
انزلقت يدها وارتطمـت بـاCـاء? فـمـا كـان مـنـهـا إلا أن أعـادت اCـشـهـد تـوا?
وأصبحت نتيجة لهذا تلعب هذه اللعبة? عندما توضـع فـي الحـمـام. ويـبـدأ
الإيهام حينما تستخدم مثل هذه الحركات الطقوسية مع أشياء جديدة? أو
أشياء تقطع عن سياقها الأصلي. وكان لابنة بياجيه على سبيل اCثال طقس
معP �ارسه حينما تذهب للفراش. وهو أن تلتصق بوسادتها? وتنام عـلـى
جانبها وهي �ص إبهامها. ثم تعيد هذا اCشهد �لابس تشبـه وسـادتـهـا?
وبياقة معطف أمها? وبذيل من اCطاط للعبـة مـن الـكـاوتـشـوك عـلـى شـكـل
حمار. ونفس التتابع من الأفعال Oكن أن يحدث ببدائل مختلفة من الأشياء.
فقالب الطوب أو غصن الشجرة قد يدفع كما لو كان سيارة للعب لمجرد أنه
من اCمكن دفعه. ويأخذ هذا التتابع اCتكرر من الأفعال شكلا أكثر اختصارا
بالتدريج إذ يعمل كإشارات رمزية إلى الأشياء التي استثـارتـه فـي الأصـل.
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وفي النهاية فإن هذه الأفعال لا تعود تنفذ بشكل صريح. وتبعا لبياجيه فإن
هذه الأفعال اCعممة اCضمرة التي يتم �ثلها ضمن دائرة ما يعرف الطفل
كيفية حدوثه تحل �اما محل الشيء? أي ترمز إليه? وتكون أساسا لتفكير
الطفل حتى قبل أن يستطيع الكلام. وتكون كل الأفعال متساوية بـالـنـسـبـة
للطفل. فهو ينسب أفعاله الخاصة إلى الآخرين أو إلى الأشياء. فاللعبة أو
علبة الثقاب Oكن أن تجلس هي الأخرى على وعاء الإخراج? كما أن الدمى
Oكن أن تعامل كما لو كانت تبكي وبنفس الطريقة فإنه يقوم �ا يـقـوم بـه
الناس من أفعال. فهو يتناول الصحيفة ويتفرس فيها كما يـفـعـل والـده? أو

يضع ملعقة على أذنه كما لو كانت سماعة تليفون ويتكلم برطانة فيها.
وفيما بعد هذه الفترة لا يحتاج الطفل بالضرورة إلى هذه البدائل. فهو
قد يهدهد رضيعا متخيلا? أو يقذف بكرة لاوجود لها. ويصبح بإمكانه-دون
الرجوع إلى الأشياء الأصلية? أن يقوم بسلسلة من الأفعال الإيهامية الأكثر
تفصيلا. فيمكنه أن يقوم الآن �شاهد كاملـة بـدلا مـن الأحـداث اCـفـردة.
وتتكون هذه اCشاهد في البداية من بعض الأحداث الواقعية. فاصطحاب
الدمية في نزهة على الكرسي يقوم بها الطفل بعد أن يكون قد أخذ هو إلى
خارج اCنزل في عربته الصغيرة. بعد ذلك يقوم الطفل بإعادة الكـثـيـر مـن
سلاسل الأحداث اليومية أكثر تفصيلا. وcا يحبه الأطفال في هذا الإطار
لعبة «الآباء والأمهات»? أو لعبة الشراء والبيع في المحلات. ولا تكون الأشياء
اCتخيلة مجرد أشياء واقعية غائبة عن اCوقف? بل قد تكون أشياء مخترعة
لم �ر في خبرة الطفل أشياء واقعية تشبهها? ولكنه يقوم بجمع عدة صفات
متنوعة لأشياء واقعية مختلفة بطريقة اعتباطية. فكثير من الأطفال عـلـى
Pثال يكون لهم رفقاء لعب متخيلون. وكانت ابنتي في سن السـنـتـCسبيل ا
غالبا ما ترى في طفل اCرأة التي تساعدني في أعمال البـيـت? وهـو طـفـل
أشقر في الثالثة? طفلا شقيا لأنه يستولي على كل اللعب. وبعد أن تركتنـا
هذه اCرأة? ولم تعد ابنتي تقابـل هـذا الـطـفـل? ظـهـرت إلـى الـوجـود طـفـلـة
متخيلة شقراء خبيثة بنفس الاسم. وبالتدريـج أخـذت ابـنـتـي تـلـح عـلـي أن
طفلتها كاتي هذه مختلفة �اما عن الطفل الأصلي? فهي أكبر سنا? وأعطتها
اسما مختلفا? وأضفت عليها خليطا من الصفات التي جمعتها من مختلف
الأشخاص الذين قابلتهم. وقد اخترع ابني شخصا باسم السيـد «الـبـابـي»
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وهو اشتقاق من كلمة «باب». وبعد أن أخبره أبوه بأنه عرف شخصا حقيقيا
بهذا الاسم? أبقى الطفل على الشخص اCتخيل «البابي» لعدة سنوات. وكان
كل شيء مؤثر يحدث ينسب إليه? وجه مضحك في أفلام الكارتون? عربـة
ضخمة? أو أي شيء سواء كان خبيثا وشريرا أو يستحق اCدح والثناء لأقصى

حد.
وتكون وظيفة الأسماء مظهرا هاما لهذه العملية. فعندما سمع طفل في
الرابعة من عمره أن طفلنا الرضيع سمى باسم «أندرو» قال إن ذلك لـيـس
حقيقيا لأن اسم أندرو هو اسـم طـفـل كـبـيـر (وكـان هـذا هـو اسـم شـقـيـقـه
الأكبر). وتكون �ثابة صدمة خفيفة لأطفال أكبر من الإنجليز عندما يرون

 حتى ولو كان ذلك بيـنـهfenetreأن رجلا فرنسيا يشير إلى النافـذة قـائـلا: 
وبP نفسه. فالاسم ينتمي إلى الشيء. ومن ناحية أخرى فإن الدمى نادرا
ما تعطى أسماء قبل سن الثالثة. وكانت الدمـيـة الأولـى فـي بـيـتـنـا تـسـمـى
جولييف? ور�ا سميت كذلك كتحريف لسمـاع اسـم «جـولـيـيـت» الـتـي كـان
طفلنا قد قابلها في ذلك الوقت. وقد كان الطفل يصر على الاسم المخترع
وكان ينقله إلى كل دمية محببة لديه بعد ذلك Cدة تفوق العامP طولا. وظل
الأمر كذلك? ولم يتغير إلا في حوالي سن الرابعـة حـP أصـبـح لـكـل دمـيـة

اسمها الدائم.
ويكون اللعب الإيهامي في السنة الثالثة من العمر خليـطـا أكـثـر إتـقـانـا
لأحداث خبرها الطفل بالإضافة إلى أحداث أخرى مـتـخـيـلـة أنـتـجـهـا مـن
الجمع بP صفات وملامح أخرى فصلها عن سياقها. وبـنـاء عـلـى مـا يـراه
بياجيه فإن الطفل لا خيال عنده? وما ننسبه إليه على أنه خيال ليس أكثر

. ومثال على ذلك أغنية كتبتها كلمة)١٣١٠ ص ٢٨٣(من نقص في �اسك البناء 
كلمة في الوقت الذي أخبرتني فيه طفلتي التي تبلغ الثالثة من عمرها أنها
ستؤلفها حول انتظارنا Cولود جديد. وأخبرتها أنني سأكتبها: لـقـد دعـتـهـا
إلى منزلنا. الطفلة الجميلة التي ستولد. فذات مرة في الحقول ولدت فتاة
صغيرة طفلا صغيرا. وكانت كل وردة تصلى? واحتفل بـالـطـفـلـة الـصـغـيـرة
العزيزة? فهل ستكون قوية? وأغلقـت الأبـواب? ولـكـن خـرجـت مـنـهـا واحـدة

ومعها فرشاة رسم ترسم بها.
وحينما توقفت عن الكتابة عند هذه النقطة? أتت إلى ابنتي وهي تقول:
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Cاذا توقفت عن الكتابة? إنني لم أنته بعد واستمرت قائلة: «أخبار سعيدة?
لقد ولد الطفل الجديد? الطفل العزيز الذي لا Oكنـه أن يـعـاكـس. إنـنـا لا
نستطيع أن نلعب كاCطر? فبعض اCطر يذوب? وكل قطرة من اCطر تعطينا

دروسا كبيرة كدروس روما».
وأخذت ابنتي تصر على أن ذلك الذي قالته لم يكن كلاما لا معنى له?
لأننا كنا ذاهبP إلى روما. وكانت أجزاء الأغنية تتكون من تجميع للتعبيرات
التي كانت تسمعها مثل أخـبـار سـعـيـدة و«الـطـفـل الحـبـيـب»? و«بـالـعـكـس»?
بالإضافة إلى حقائق جارية تجري أمامها مثل «غلـق الـبـاب»? و«أن الـدنـيـا
كانت �طر وهي لا تستطيع أن تذهب خارج البيت لكي ترسم في الحديقة?
ثم جزء من أنشودة أيها اCطر? أيها اCطر? اذهب إلى إسبانيا». وهناك أيضا

 من تداعيات لجزء من اCعلومات الـتـيrainالجناس وما تحدثه كلمة مطـر?
أسيء فهمها عن ذوبان الثلوج. كل ذلك £ لضمه معا.. وقد كانت القصص
والأغنيات اCبكرة والتلقائية التي صنعها طفلاي الأكبر سنا تتكون من أجزاء
من أغنيات الحضانة التي سمعاها فعلا? سلكت معا في خيط واحد بعيدا
عن سياقها الأصلي? وكانا يعتقدان أن هذه القصص والأغاني من اختراعهما
�اما. مثال آخر وهو ما يظهر في الاسم الذي يؤلـفـه الأطـفـال لـلأشـيـاء.
فقد كان طفلي الذي يبلغ الثالثة والنصف مـن الـعـمـر يـأتـي حـامـلا بـعـض
النباتات اCتسلقة وهو يقول إنها أزهار تدعى الـنـجـانـز لأنـهـا تـعـيـش عـلـى

? أو لأن لها أبوابا سميكة في داخلها? أو لأنها تعيش خارجcling onالتسلق?
. وتبعا لبياجيه فإن طفل الثالثة من العمر لا يستطيعoutdoorsهذه الأبواب 

أن ينظم الوقائع في سياق معP? أو يضع الأفكار إلى جوار بعضها البعض
 (وهذهegocentrismحتى يكون مفاهيم متماسكة? بسبب �ركزه حول ذاتـه 

ملاحظة مرتبطة بالصعوبات التي يواجهها الطفل في تحويل انتباهه أكثر
من ارتباطها بالأنانية عنده-انظر الفصل الثاني).

ويصبح الطفل بعد سن الرابعة تدريجيا أكثر قدرة على تذكـر الـسـيـاق
اCنظم سواء في تذكره للوقائع أو في حكايته للقصص. وباCثل فإن الألعاب
الإيهامية تصبح أكثر �اسكا وأكثر اتساقا. ودخول الكبار على الطفل حتى
لو كان لتقبيله يستاء منه الطفل ويغضب? ليس لأن ذلك يقطع عليه لعـبـه?
ولكن لأنه لا يتلاءم مع الدور الذي يرسمه الطفل لنفسه. أما حينما يجعل
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الكبار تدخلهم هذا داخل إطار اللعب الإيهامي لـلـطـفـل فـإنـه يـرحـب عـادة
بهذا التدخل ترحيبا شديدا. وهذا ليس خلـطـا بـP الـواقـع والخـيـال عـنـد
الطفل? بل على العكس فإنه يظهر �و القدرة على التنبيه إلى أن للأشياء
الواقعية خصائص يقبلها الجميع? وأنها تتطلب أفعالا ملائمة لـهـا. وOـيـز
الأطفال بP البدائل والشيء الواقعي الذي تحل محله هذه البدائل. ويشيرون
إلى هذا عادة �ا يقومون به من ضحك واستـهـزاء حـيـنـمـا يـتـظـاهـرون أو
Oثلون (إذا ما أثير عندهم اCيل للتحدي). وكثيرا ما تبP أن الطفل مهمـا
كان مستغرقا في لعبه باللفة التي يعتبرها طفـلا يـفـزع حـيـنـمـا يـجـد أنـهـا
تصيح. أما طفل الشهر الثامن عثر? فقد يحاول أن يلتقط فرشاية «فرجون»

الأسنان اCلونة اCرسومة في كتابه.
وقد بينت التجارب التي أجريت في إطار نظرية المجال (انظر الفصـل
الثاني) أن تقبل الأطفال للأشياء البديلة يعتمد على السياق وعلى طبيـعـة

. فليس هناك طفل)٣٣٤(هذا البديل? وعلى النشاط الحالي الذي يقومون به 
بP سن الثالثة والسابعة Oكن أن يتقبل حلوى أو مقصا مصنوعا من الورق

طى نظيرها من الأشياء الحقيقية? بالرغم من أنْاCقوى بعد أن يكون قد أع
بعض الأطفال الأصغر سنا يحاول تجربة هذه الأشياء قبل رفضه إياها? أو
يستخدمها كأشكال يصنع منها اCمرات. وحينما يخبر الأطفـال فـقـط أنـه
سيكون لهم حلوى ومقصات فإن هذا ينتج رفضا أقل عما كان يحدث قبلا
عندما كانوا يعطون هذه الأشياء الحقيقية أولا. ومن ناحية أخرى فإن كرة
من الورق اCقوى كان يتم تقبلها كبديل لكرة من اCطاط من أغلب الأطفال.
كيف تعمل البدائل وكيف تؤدي وظيفتها? وإلى أي درجة يتم تحديد تأثيراتها
التي تجعلها تتقبل كبدائل. إن أغلب الأطفال يقبلون قطعا من الـصـلـصـال
الجاف والحصى كبديل عن طوب البناء الذي كانوا يستخدمونه قبل ذلـك
بقليل. وبينما ترفض الحيوانات الخشبية كبديـل فـإن نـفـس الأشـكـال كـان

يتقبلها الجميع للبناء عندما تنصف.
وسنجد أن تغيير السياق يغير بشدة من تقبل البدائل? فحP يتم تقد~
الحلوى واCقصات الورقية? كجزء من اللعبة أثناء اللعب بالدمى? يتقبلها عن
طيب خاطر كل الأطفال حتى أولئك الدين يكونون أكبر سنا? أما إذا قدمت

أثناء
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اللعب بالدمى ولكن دون أن يتم إدخالها بوضوح كجزء من الـلـعـبـة فـإن
معظم الأطفال يرفضونها كبدائل? خصوصا إذا كان انتباه الطفل قد وجه
أولا إلى اCقصات الحقيقية. وكان هناك عامل آخر له أثره في هذا التقبل
وهو طول الفترة التي استغرقها لعب الأطفال بالشيء. فإذا كان الطفل قد
أظهر في السابق إشارات تدل على أنه تعب من اللعب �قصات حقـيـقـيـة
فإنه يتقبل حينئذ مقصات من الورق اCقوى كبديل عن اCقصات الحقيقية.
وهذا ما يثير نوعا من الدهشة ويوحي بأن الأطفال لا يستخدمون اCقصات
من الورق اCقوى كبديل للمقصات الحقيقية? ولكنهم يستخدمونها كأشيـاء

مختلفة ملائمة لنشاط مختلف.

الانتباه واستخدام الرموز
يبدو أنه لا يوجد سبب يدعونا إلى إنكار الافتراض القائل بأن الأطفال
يصلون إلى �ييز أفضل بP الواقع وبP التظاهر والخيال كلما تقدموا في
العمر? إلا أن الأسس التي يقوم عليها هذا النمو ليست بنفس الدرجة مـن

الوضوح.
وأحد مصادر الخلط هو الجهل �ا حول الأشياء والوقائع وما بينهـمـا
من صلات. فإذا كان الكبار? الذين Oثلـون مـحـكـا يـحـدد لـه مـا يـؤمـن بـه?
يقبلونه بحرارة أكثر حينما يؤذي نفسه? فكيـف لـه أن يـعـرف أن الـقـبـلـة لا
تقوم في مقام الضماد اللاصق? إن الكبار أنفسهم عندما لا يدرون بأن دواء
زائفا بدلا من الدواء الحقيقي هو الذي أعطى لهم ينسبون شعورهم بالتحسن
إلى الدواء اCزيف بدلا من مجرد الصدفة أو الراحة التي تأتيهم من وجود
شخص ما يصغي إليهم. وحP يتعامل الكبار أيضا مع أمور أصعب يقعون

. وسيكون من اCثير للدهشة حقـا أن)١(في أخطاء تشبه الأخطاء اCنطقيـة
نجد أن الطفل الذي يخبر بأن الشمس ستصبح حزينة إذا لم يـذهـب إلـى
اللعب? ويسمع قصص القطارات التي تتكلم? والفيلة التي ترتدي أزياء غريبة
في الحفلات? والرياح الشريرة التي تهب حينما لا ينبغي لها ذلك? وكل ما
يزخر به أدب الأطفال سيجد بعض الصعوبة في إقرار محك يعتمد علـيـه
في فهم ما هو حي? وسيكون غير متأكد cا إذا كان Oكنه أن يسـنـد إلـى

الرياح أو اCاء مقاصد معينة شريرة أو خيرة.
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)(٢٨٢). فهمanimisticوقد وصف بياجيه تفكير الأطفال بأنه أحـيـائـي (
Oيلون لأن يتعاملوا مع اللعب غير الحية? كما لو كانـت عـلـى قـيـد الحـيـاة?
وOيلون لأن يعتقدوا بأن الروابط السببية ترجع كلها على اختلاف أنواعها
إلى مشيئة شخص ما. والسؤال الحائر يدور حول ما إذا كانت هذه النزعة
الإحيائية مجرد نتيجة لنقص اCعرفة والخبرة? أو حتى للمعلومات اCشوهة
التي يقصد إليها الكبار قصدا? أو ما إذا كانت مثل هذه الأخطاء ترجع إلى
نقص كفاءة الأدوات اCنطقية عند الطفل? وعدم درايته �ا هو غير متسق
أو مستحيل من الناحية اCنطقية. وما زال مثل هذا السؤال قائما. وقد وجد
من الدراسات الكثيرة? التي أعادت بحوث بيـاجـيـه بـدرجـات مـتـفـاوتـة مـن
التحسينات اCنهجية? أن اCواقف أو اCشاهد التي يصل فيها الأطفـال إلـى
تكوين مفاهيم منطقية كلما زادت أعمارهم تتصف كلها بالاتساق إلى حد

.)١٠٠٬٢٢٥٬٣٣٥٬٣٨٣(كبير 
ورغم هذا فقد تبP أن الطريقة التي تقدم بها الأعمال للطفل? وعـدد
البنود التي يكون عليه أن يواجهها في نفس الوقت أو بـالـتـتـابـع? والـسـيـاق
الذي تعطى فيه اCعلومات اCتعلقة بالعمل? وما يوجد في اCوقف من تكرار?
وأمور غير متعلقة به? وحقيقة أن بعض اCشكلات وبعض اCفاهيم تتضمن
خطوات منطقية أكثر من غيرها? أو لا تتطلب عمليات منطقية لم يكتسبها
الطفل بعد (أي القياس)? كل هذه الأشياء تبP أنها تؤثر على أداء الأطفال

.)٥٤٬١١٢٬١٨٩٬٣٣٦٬٣٨٣٬٣٨٤(الصغار للأعمال التي تتطلب التفكير أو الاستدلال
وإلى جانب ذلك? فإن صغار الأطفال كثيرا ما ينسون التعليمات الأولى التي
توجههم إلى ما ينبغي عليهم عمله? أو يسيئون تفسير مثل هذه التعليمات?
وينصرف اهتمامهم إلى أمور أخـرى لا عـلاقـة لـهـا بـالـعـمـل اCـطـلـوب. ولا
Oكننا أن نحدد ما إذا كان السبب في ذلك هو أن للأطفال منطقا مختلفا
عن منطق الكبار في هذا الصـدد. ولا شـك فـي أنـه مـن غـيـرا لمحـتـمـل أن
يستطيع أي تنظيم للتعليمات وتبسيطها أن يساعد طفـلا فـي الـثـانـيـة مـن
عمره على أن يحل اCعادلات الرياضية الرباعـيـة. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن
الكثير من الصعوبات التي يواجهها الأطفال في متابعة بعض اCفاهيم يرجع
إلى عجزالكبار عن شرح هذه الأفكار بطريقة تتناسب مع خـبـرة الأطـفـال
ومعلوماتهم المحدودة. فقد قام اثنان من أولادي كان أحدهمـا فـي الـثـانـيـة
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والآخر في الرابعة من العمر بالاندماج في لعبة سمياها «الالتحاق بالجيش»
وهو تعبير كانا قد سمعاه منذ لحـظـات. واقـتـصـرت هـذه الـلـعـبـة عـلـى أن
يدخلا في خزانة ثياب ثم يغلقا بابها عليهما. وCا سألتهما عن تفسير لهذه
اللعبة? قال الأكبر إن الخزانة هي الجيش? ولابد من أن الالتحاق به يعـنـي

الدخول فيه? كما يدخل الإنسان في فندق مثلا.
ومن المحتمل أن لعبة الالتحاق بالجيش ترجع إلى سوء تـفـسـيـر لـلـفـظ
الالتحاق الذي قد يعني الدخول مثل قولنا الالتحـاق بـاCـدرسـة? أكـثـر cـا
يرجع إلى عجز الطفلP عن إدراك اCفهوم الحقيقي لذلك. وقد أشار بعض
علماء النفس (انظر الفصل الثاني) إلى أن نقص القدرة اللفظية هو السبب
في عجز الأطفال عن فهم اCبادy والتعميمات? لأنهم في العادة يكونون أكثر

. فالقـاعـدة الـتـي)١٩٠٬١٩١ م? ٧٦٬١٨٩(فهما للتـعـلـيـمـات المحـسـوسـة الـظـاهـرة 
يستخدمها الطفل لكي يحدد الشيء الذي لا ينتمـي لمجـمـوعـة مـعـيـنـة مـن
الأشياء سواء كانت صورا لأنواع من السيارات أو لأنواع من الفـاكـهـة? هـي
قاعدة واحدة لا تتغير. ولكن لا اللون ولا الشكل ولا أي أبعاد أخرى Oكـن
إدراكها تعتبر متعلقة بالانتقال مـن مـجـمـوعـة إلـى أخـرى. ولا شـك فـي أن
الطفل بحاجة إلى منطق من نوع خاص لكي يتمكن من اتباع التعليمات التي
Pإلى اليسار ثم إلى اليم Pومرت Pإلى اليم Pتطلب منه مثلا أن يتجه مرت
مرتP بعد ذلك. ولابد من أن مثل هذا اCنطق له علاقة وثيقة باللغـة? لأن
التمييز بP مجموعتP من الأشكال غير اCألوفة يكون أسهل إذا سمينا كل

? كما أن الطفل ينظر إلى الأشياء المختلفة على)٩٢(مجموعة باسم مختلف 
أنها تنتمي إلى مجموعة واحدة إذا كانت تندرج تحت اسم واحد. كما اقترح
البعض أيضا أن القدرة اللغوية تساعد الطفل على اتباع التعليمات بنجـاح

 واCثـال الـذي)١٨٨٬١٩٠٬٢٠١(إذا طلب منه عمل عكـس مـا سـبـق لـه أن قـام بـه
يوضح ذلك مجموعتان من اCربعات إحداهما مكونة من مربـعـات صـغـيـرة
وكبيرة? والأخرى مكونة من مربعات بيضاء وسوداء. ويكون على الطفل أن
يتعلم أن اCربع الصحيح الذي يجب أن يختاره هو اCربع الـكـبـيـر (بـصـرف
النظر عن لونه). ثم يغير العمل الذي يجب أن يقوم به الطفل بحيث يصبح
اCربع الصغير هو الاستجابة الصحيحة. إن الاستجابة هنا وإن كانت على
عكس ما كان يقوم به الطفل مـن قـبـل? إلا أن الأفـعـال تـكـون مـتـكـافـئـة إذا
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استخدم الحجم باعتباره البعد الهام اCتعلـق بـالـعـمـل. وإذ يـجـد الـكـبـار أو
 cا يحدث في العـمـل الأكـثـر)٦١(الأطفال الأكبر سنا? الأمـر أكـثـر سـهـولـة

تعقيدا من الناحية اCنطقية والذي يتطلـب الانـتـقـال مـن أحـد الأبـعـاد إلـى
الآخر? كالانتقال من الحجم إلى اللون باعتباره أساس التمييز بP الأشكال?
نجد الأمر على العكس من ذلك عند صغار الأطفال الذين يجدون صعوبة

 فهم يقومون بالعمـل بـطـريـقـة أفـضـل? إذاأ)١٨٨٬١٨٩(أكبر فـي اCـوقـف الأول
كانت الاستجابة تظل صحيحة حتى إذا أصبح اللون بـدلا مـن الحـجـم هـو
البعد الذي يؤدي إلى �ييز الشكل الصحيح. وتنتمي هذه اCشكلة إلـى مـا
أثير من أمور في الفصل الرابع. وليس من سبيل إلى الشك في أن كل الأدلة
كانت في صالح الافتراض القائل بوجود نوع من النقص في الاسـتـجـابـات

. وOكن لأبعاد مثل الحجـم)٢٣٤٬٣١٠٬٣٩٠(اللفظية التي تتوسط بP الأمريـن 
والشكل واللون والاتجاه إلى غير ذلك cا يستخدم للتعرف عـلـى الـدلائـل
الهامة? أن تحدد ما إذا كان للعمل التالي أن يعامل باعتباره عملا متكافئـا
مع ما قمنا به من قبل. ويتضمن الانتقال من عمل إلى عمل تال احتمال أن
يلتفت الطفل إلى بعض أبعاد? أو بعض جوانب مشكلة ما أكثر من التفـاتـه
إلى غيرها من الجوانب أو الأبعاد. ويـعـتـمـد هـذا بـاCـقـابـل عـلـى عـدد مـن
اCتغيرات: مثل كمية التدريب السابق على أحد الأبعاد اCتعلقة بـاCـوضـوع?
وعدد الدلائل اCتعلقة باCوضوع أو غير اCتعلقة به التي تكون متـاحـة عـنـد
التدريب? والحد الذي يعتبـر الـعـمـل عـنـده قـد £ تـعـلـمـه بـشـكـل زائـد عـن

.)٤٥٠(الحد
وتعتبر العوامل اCقصودة مسؤولة عن قدر كبيـر مـن الـلـعـب الإيـهـامـي?
مثلها في ذلك مثل الخلط الناشئ عن اللغة. فبعد عدة شهور من عودتنا من
إيطاليا وجدت ابنتي التي تبلغ الخامسة من عمرها كرة كبيرة غير منتفخة

من الكرات التي
كانوا يلعبون بها على شاطئ البحر? فـوضـعـتـهـا عـلـى رأسـهـا وهـي فـي
منتهى الإثارة? ونادت أخاها وسارت معه بخيلاء حول الحديقة وهي تقول
إنها أصبحت «السيدة الإيطالية ذات القبعة». وهـنـا تـذكـرت أنـا أن سـيـدة
كانت ترتدي على شاطئ البحر قبعة شاطئ سوداء ضـخـمـة أثـارت انـتـبـاه
الأطفال بشكل كبير في ذلك الوقت. وكانت الكرة غير اCنتفخة تشبهها في
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الشكل والحجم إلى حد بعيد.
ويؤكد الباحثون الروس المحدثون علـى الانـتـبـاه (بـاعـتـبـاره اسـتـجـابـات
موجهة)? وعلى تعلم اللغة والتغذية اCرتدة-وهي العمليات التي تجعل نتائج
الأفعال تعود أدراجها وتؤثر على السلوك اللاحق-باعتبارها جميعـا أشـيـاء

. ففي أول اCستويات يشتمل الاقتران الشرطي)٬٢١٣ ٥(هامة لارتقاء التفكير 
على مجرد تكوين صلات وقتية. وفي مستوى آخر يتضمن السلوك قواعد
وتخطيطا واعيا. ويعتمد �و التفكير على التعميم وعلى الاختصار وإدماج
الأفعال الحركية? والاستجابات اCوجهة التي تستثار حينما يتـم تحـلـيـل أي
إشارة تدل على عدم كفاية الفعل بواسطة اCخ. ولكن تبعا لنظريات العلماء
الروس فإن القدرة على تعلم الكلام في الإنسان تغير العملية تغييرا كيفيا?
بحيث يصبح التخطيط الواعي أمرا cكنا. وتعلم الكلام هو عملية اجتماعية
ومن خلال الاقتران الشرطي يتأتى للأشياء واCثيرات أن تشير لوقائع هامة
من الناحية البيولوجية. ولكن الكلمات �ثل كذلك تراث المجتمع من اCعرفة
اCكتسبة بالأشياء والأحداث التي لم يجربها الطفل بنفـسـه. وفـي الـبـدايـة
فإن الكلمة تشير إلى ذلك الشيء الواقعي بالنسبة للطفل الذي ربطه الراشد
بالكلمة. وسماع الطفل الناس وهم يطبقون الكلـمـة عـلـى الأشـيـاء الأخـرى
التي تعنيها الكلمة? يوجه انتباهه إلى الخصائص اCشتركة بP هذه الأشياء
وإلى �ييز هذه الأشياء? عن غيرها cا يشبهها من أشياء تخرج عن نطاق
الكلمة. وبواسطة الكلام يجذب الكبار انتباه الطفل إلى تكوين روابط وقواعد

. وحP نتعلم أي)٢١٣(لم يكن �ستطيع أن يقوم بها بدون مساعدة من أحد
فرع من فروع اCعرفة فإننا نكون في نفس الوقت قدرة منطقية خاصة بكل

فرد منا.
ويتكلم الباحثون الروس المحدثون بالإضافة إلى ما قـالـوه عـن الأفـعـال

imageاCنعكسة الشرطية والتخطيط الواعي? عن السلوك «اCساق بالصورة» (

driven()الذي تشترك فيه الفقريات العليا وتتضمن الأطفال. وهو يعتمد)٣٢ ?
 التي تطابق بP اCعلومات اCرتدة منFeed backعلى عمليات التغذية اCرتدة 

الفعل الذي انتهى واCعلومات السابقة عن اCوقف. وقد مد أحد أتباع بافلوف?
 ?Pوهو أنوكهAnokhinنعكسة? لكي تتضمنCملاحظته عن سلسلة الأفعال ا ?

(نزعات مرتدة) في كل مرحلة من هذه العملية. وهو يضع مسلمة تقول بأن



166

سيكولوجية اللعب

ما يستثير تشابك عمليات الجهاز العصبي اCركزي هو واقـعـة وحـدث فـي
اCاضي تتم إعادة إستثارته بواسطة إحدى الدلائل اCتعلمة التي تشير إليها.
وينبغي أن تتفق الدفعات اCرتدة من الفعل مع هذا التعقد حتى يتم تقبلها أو

. أما إذا اختلفت فتستمر إعادة تنظيم الـفـعـل حـتـى يـجـعـلـهـا)٥(اعتمادهـا 
تتلاءم مع الواقعة أو الحدث. وتعتبر هذه التشابكات في الاستثارة التي تتم
مطابقتها مع اCعلومات الـقـادمـة هـي الأسـس لـلـصـور الـعـيـانـيـة لـلأشـيـاء?
والأحداث التي تشكل السلوك اللاحق. وتعتمد الحركات الإرادية على هذه

(٣٢))Beritoffالصور. والواقع أن النظرة غير التقليدية إلى حد ما لبيريتوف (

تعتبر أنه في الحيوانات «حديثة» اCخ (اللحـاء)-أي الـصـغـيـرة الـسـن-يـكـون
سياق الصور أكثر أولية من تتابعات الاقتران الشـرطـي. فـتـصـبـح الأفـعـال
التي تتكرر بشكل مألوف بدون مراجعة أو عرقلة? متسلسلة (متتابعة) بطريقة
آلية. فالراشد يربط أزرار سترته بطريقة آلية دون أن يفكر في ذلك. ولكن
الأفعال تعتمد أثناء التعلم اCبدئي في الطفولة عـلـى الـتـحـسـن الـتـدريـجـي
للصور? أي لإعادة الاستثـارة اCـعـقـدة لـلأحـاسـيـس الـقـادمـة مـن الأعـضـاء
اCستقبلة الخارجية والداخلية? والتي £ تخزينها في الجهاز العصبي اCركزي?
ويتم تعديل السلوك الإرادي للفقريات العليا مثل القطط والكلاب والأطفال
حتى سن العامP تقريبا بواسطة الصور العيانية التي £ تعلمها كل مـنـهـم
بشكل فردي. ويتم استبدال ذلك بالتدريج فـي الـنـوع الإنـسـانـي بـالـسـلـوك
المخطط له ابتداء من سن الثانية فصاعدا ويعتمد ذلك على النمو الطبيعي

. وOكن للصور أن ترتبط مكانيا)٣٢(الفردي للمخ الجديد? وعلى تعلم اللغة 
ببعضها البعض? وبالفرد? Oكن أن تنعكس على اCكان. فـالـكـلـب Oـكـن أن
يتشوق إلى قطعة اللحم التي رآها توضع خلف الأبواب اCغلقة? وانه Cنطلق
مباشرة إلى الغرفة التي وضعت بها حينما يفتح الباب. ولقد تخيل «ماكبث»
الخنجر (قبل) أن يراه. وOكن للناس أن يروا اCزهرية? التي كسرت? لا تزال
موضوعة على اCائدة? إذا حاولوا ذلك طبعا? رغم أن الوضوح الذي Oكنهم

أن يفعلوا به ذلك يختلف من شخص لآخر.
وتشبه ملاحظة «السلوك اCدفوع بالصور» في مقابل السلوك المخطط?
من نواح كثيرة? افتراض بياجيه عن الخطة العيانيـة الـفـرديـة الـتـي تـسـبـق
التفكير اCنطقي. وينبغي إذن أن تعتبر «أن اللعب الإيهامي والتخيلي لـيـس
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إلا معالجة الصور العقلية أو تنفيذها. وليس عندي علم بـوجـود أي بـحـث
تجريبي منظم عن العلاقة بP اللعب الإيهامي و�و الصور العقلية. ذلك أن
هذه الأخيرة لم تصبح مقبولة من الناحية العلمية مرة أخرى إلا منذ عهد
قريب. وقد ركز عدد من البـحـوث فـي الـثـلاثـيـنـات عـلـى ظـاهـرة الـتـصـور

 وهي صور تكون حية في الذهن للغاية لدرجة أن الطفلeidetic«الإرتسامي» 
يكون قادرا على أن يشهد عناصر غير مألوفة من صورة رآهـا مـنـذ بـرهـة
وجيزة? كما يستطيع أن يحدد تفاصيل صغيرة في موضعها? وفي اتجاهها
الدقيق كما لو كانت الصورة لا تزال حاضـرة أمـامـه. والـواقـع فـإن هـذا لا

. وقد وجدت هـذه)٦ ف ٢٧٤(يزيد في دقته من التـذكـر عـنـد بـعـض الـنـاس. 
% من أطفال اCدارس? ولكن لم توجد إلا٥٠الصور الإرتسامية عند حوالي 

. وOيل هـذا الـتـصـور الحـي إلـى أن)١١ ف٢٥٨(عند عدد قـلـيـل مـن الـكـبـار. 
يحدث أثناء الفترة الأولى التي تسبق الاستغراق في النوم? أو حينما يشرد
انتباه اCرء. وقد أقترح البعض أن هذه الصور تتكون من معلومات تقع فيما
بعد الحس حينما يواجه اCرء بعض الصعوبات في عمل يتطلـب مـثـل هـذه

.)٦ ف ٢٧٤(اCعلومات
ولم يفترض بياجيه? أو الباحثون الروس أن «السلوك اCدفوع بالصـور»
يتكون من تصورات بصرية فقط? أو على الأقل بشكل مبدئي. وهم يؤكدون
أن الخطة السلوكية للفرد إزاء الشيء? تعتبر أساسا هاما للتصور العقلي أو

لعملية التخطيط.
ولاشك في أن صغار الأطفال غالبا ما يتمثلون حدثا أو شيئا عن طريق
محاكاته. فقد قال ابني الذي يبلغ الثالثة من عمره فـي إحـدى اCـنـاسـبـات
وهو يطرح ساقيه بشكل إيقاعي Oينا ويسارا في الزاوية اليمنى لجسمه?
«أنا مساحة الزجاج الأمامي للسيارة». ويقوم الطفل بتقمص شخـصـيـة أو
�حاكاة شيء ما? فيجعل وجهه يتجهم وصوتـه يـضـطـرب? ويـتـغـيـر ويـقـف
بشكل متحفز? ويلبس ملابس مهلهلة بحيث يصير هو نفسه رمزا للشيء أو
الشخص الذي يحاول تقليده? لأن هذه الأفعال التي يقوم بها تبP ما يريد

أن يكونه.
Pـعـرفـي مـن الـبـريـطـانـيـCـهـتـمـون بـالجـانـب اCويؤكـد عـلـمـاء الـنـفـس ا

? بالنسبة)٢٤٦(والأمريكيP على أهمية تجميع اCعلومات وربطها وتصنيفـهـا
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لتطور القدرة اللغوية? أكثر cا يؤكدون على حدوث العكس. (أنظر الفصل
التالي). ذلك أننا لا نستطيع أن نعبر عما نريد بطريقة سريعة فعالة قبل أن
نختزن الخبرات والوقائع ونصنفها وننظمها ونربط بينها. وقد دلت الأبحاث
على أن الكبار يستطيعون إدراك أي مثير بصري مثل بضعة حروف أبجدية

. ومن الفروض التي تحاول أن تفسر)٣٤٠(أكثر cا يستطيعون التعبير عنها 
ذلك هو أن الشخص يستغرق فترة من الوقت قبل أن يسـتـطـيـع أن يـفـسـر
اCدرك البصري في شكل استجابة صوتية. وثبت أيضـا عـجـز الأشـخـاص

? وإن كان ذلك لا ينطبـق)٥٢(عن التذكر الكامل إذا لم Oنحوا مهلـة كـافـيـة 
. وتتوقف قدرة الشخص على التعبـير أيضا على طول)٤٥٢(على كل الحالات 

الفترة الزمنية التي تعرض فيها الصورة? وهي الفترة التي تبدأ منذ أن يبدأ
الشخص في إدراكها بصريا حتى نهاية الوقت الذي تختفي فيـه الـصـورة.
وOكن أيضا أن نؤثر في طول اCدة أو قصرها إذا استطعنا أن نزيد من قوة
تأثير الصورة البصرية اCعروضة. فما أن تظـهـر الـصـورة أمـام الـشـخـص?
وتبدأ ملامحها في الخفوت والاختفاء حتى يقوم ذهن الشخص بتسجيلها
واستيعابها? وقد يكرر ما يـراه فـي ذهـنـه بـدون صـوت cـا يـسـاعـده عـلـى

. ولاشك في أن تحويل)٣٤٠(التذكر? وإن استغرق مدة أطول قبل أن يجيـب 
اCدركات البصرية إلى استجابات لفظية يعتبر أصعب بالـنـسـبـة لـلأطـفـال

. ومن المحتمل أيضا أن عملية التجميع والتصنيف تغلب عليها اCؤثرات)٢٣٠(
الحركية والعملية حيث تتكون الرابـطـة فـي هـذه الحـالـة بـP الـعـمـل الـذي
شاهده الطفل وبP تخيله لأداء هذا العمل? وهو بذلك يختلف عن الـكـبـار
الذي يربطون بP اCدرك البصري والطريقة اللفظية للتعبير عنه? وترديد
الألفاظ التي تعبر عما رأوه. وإذا افترضنا أن العمل الذي يريد أن يستعيده
الطفل يشكل بعض الصعوبة بالنسبة له? فـإن اسـتـجـابـتـه تـصـبـح ظـاهـــرة
فيتحرك محاكيا الحدث الذي يريد أن يستعيده? فيحاكي مثلا حركة مساحة
زجاج السيارة? وتصبح هذه المحاكاة لعبا تخيليا? ويساعده في نفس الوقت
على تصنيف واستيعاب اCعلومات. ومع أن كل هذه الفروض لم تثبت صحتها
بعد? إلا أنها تفتح مجالا للاختبار والتجريب. فالقدرة على تصنيف اCعلومات
وتجميعها عن طريق الحركات والأعمال بدلا من الكلمات? تعتبر أقل فعالية
واقتصادا? ولكنها ضرورية إذا كان الشخص لا Oلك القدرة على التـعـبـيـر
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اللفظي عن هذه اCعلومات.

التخيل واللعب الإيهامي والتعبير عن المشاعر
إن الرأي الذي ينادي بأن اللعب الإيهامي والخيال إ�ا يعبران عن شعور
Pالشخص ورغباته الدفينة يرجع إلى ما نادى به «فرويد» من التـمـيـيـز بـ

. ووفقا لهذا الرأي فإن التـفـكـيـر)١٢٥(التفكير اCنطقي والتفكـيـر الـعـاطـفـي
ينظم أولا على أساس الغرائز? ويستخدم رمـوزا مـشـتـقـة مـن صـلـتـه بـهـذه
الغرائز. ويبدأ التفكير اCنطقي في الظهور عندما يصبح هذا الإشباع اCتخيل
غير كاف. أما الرغبات التي لا يدركها الشخص إدراكا واعيا أو لا يستطيع
إدراكها? فإنها تجد لها مخرجا عن طريق اللعب أو أحلام اليقظة فيما بعد

(انظر الفصل الثاني).
وتستخدم بعض اختبارات الشخصية التي تسمى الاختبارات الإسقاطية?
التخيل واللعب? حيث يعرض على الشخص مثلا بقع من الحبر أو صور غير
واضحة أو بضع دمى? ويطلب منه أن يفسر ما يراه أو يحكي عنه قصة بأي
طريقة يراها. وCا كانت هذه اCواد تـزود اCـفـحـوص بـأقـل قـدر cـكـن مـن
اCعلومات اCوضوعية. فإن الشخص في هذه الحالة سيعـكـس اهـتـمـامـاتـه
الانفعالية عندما يستجيب لهذه الأشياء. وقد استخدم علماء النفس اCنتمون
Cدرسة نظرية التعلم هذه الاختبارات الإسقاطية? وعلى الأخص تلك التي
يطلب فيها من الطفل أن يلعب ببعض الدمى الصغيرة التي يختارها? لأنهم
يعتقدون أن اللعب والتخيل يعبران عن عينـات مـن الـسـلـوك الـتـي تـعـلـمـهـا
الطفل تعبيرا أكثر صدقا? لأنه غير مضطر لأن يغير سلوكه حتى يتقبله من

.)٢١٦٬٣٢٣(حوله تقبلا اجتماعيا 
ويؤثر شعور الغضب أو الإحـبـاط فـي نـوع الـلـعـب الإيـهـامـي والـتـخـيـل.
فالقصص التي يحكيها الأطفال الذين سبق أن تعمد الباحث مضايقـتـهـم?
تحتوي عادة على مضمون أكثر عدوانية من القصص التي يحكـيـهـا هـؤلاء

. كما أن اللعب الإيهامي الذي)١١٤(الذين لم يتعرضوا Cضايقة من هذا النوع
Oارسه الأطفال? الذين يعانون من الإحباط الناتج عن منـعـهـم مـن الـلـعـب
بلعبة يحبونها? يصبح أقل تناسقا وإيجابيا من الأطفال الذين لم يتعرضوا

. ولكن الصلة معقدة بP كل من السـلـوك الـظـاهـري)٢١(Cثل هذا الإحـبـاط
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والتخيل وعدم وضوح اCثيرات التي يتعرض لها الأطفال أثناء الاختبار? وإن
كان من اCنطقي أن نقرر أنه كلما كانت مواد الاختبار أقل وضوحا استطاعت
أن �يز بP الأفراد المختبرين. فالشخص الذي يرى هيكلا عظميا في كل
بقعة حبر تعرض عليه يعاني من مشكلات لا علاقة لبقعة الحبر بها. ومع
ذلك فمن الصعب علينا أن نثبت صدق هذه الاختبارات. فالشخص الجبان
قد يصيح بأعلى صوته عند موقف التخيل. وعموما Oكن القول إنه كلـمـا
كانت مادة الاختبار غامضة? قل انتماء الاستجابات إلى نوع السلوك الظاهري

. ويتفق هذا �اما مع وجهـة)١٧ ف ٢٦٢(للجماعة المختبرة. والعكس صحيـح 
نظر فرويد? كما يتفق أيضا مع أي رأي ينادي بأن ظروف السلوك الرمزي

.)٢٢١(اCضمر للكبار تختلف عن ظروف سلوكهم الاجتماعي الظاهر.
ومن ناحية أخرى فإن اللعب الإيهامي الـذي Oـارسـه الأطـفـال عـنـدمـا
يلعبون بالدمى وقطع الأثاث اCصغرة يتفق إلى حد كبير? مع بعض التحفظات?

). وقد دلت التجـارب٢٦٢-١٧مع سلوكهم الظاهري في موقف آخر (فـصـل-
التي أجريت تحت ظـروف مـضـبـوطـة? وجـرى تـسـجـيـل نـتـائـجـهـا بـالـطـرق
الإحصائية السليمة? على أن اللعب الإيهامي يتغير وفقا لعدد من الشروط
وبالإمكان الاعتماد على نتائج هذه التجارب بدرجة ما من الثقـة. ذلـك أن
معامل الثبات لطرق التسجيل هذه-أي الدرجة التي يتفق عندها اCصححون
في تقدير وترميز درجات سلوك الأطفال? والارتباط بP وحدات السلـوك
الـتـي تـتـكـرر فـي نـفـس الجـلـســات وجــلــســات مــخــتــلــفــة-تــعــتــبــر عــالــيــة

. وقد أجرى الكثير مـن الـبـحـوث عـن الـعـدوان. و£)١٧٬٣٢٣ف٢١٦٬٢٦٢(نسبـيـا
تسجيل أنواع السلوك العدواني مثل الضرب? وجعل دمـيـة تـضـرب أخـرى?
والتعنيف? وعقاب الدمى كلما طلب من الطفل أن يلعب بها أو يحكي قصة

عنها.
ومن أول العوامل التي برزت في هذا المجال أن اCـواد الـتـي يـلـعـب بـهـا
الأطفال كان لها علاقة �دى العدوانية التي يظهرونها. فإذا أعطى الأطفال
مثلا منزلا للدمى به أثاث? ودمى مرتبة بطريقة منظمة? فإن لعبهم يتـسـم
بعدوانية أكثر cا لو أعطيت لهم الفرصة لكي يقوموا بتنظيم الأثاث والدمى

. وكلما كانت الدمـى قـريـبـة)٢٨٧(والأشياء الأخرى اCصاحبة لهـا بـأنـفـسـهـم
 لأن)٢٨٠(الشبه بالواقع صارت أقل قيمة للاستخـدام فـي الـلـعـب الإيـهـامـي
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الأطفال في هذه الحالة Oضون وقتا طويلا في تفحصها وتناولها أكثر cا
يبذلون من الجهد في تنظيمها لكي تصور قصة معينة? كما لوحظ أيضا أن
مجموعات الدمى التي تشبه عائلة الطفل? �عنى أن يكون منها دمية تشبه
الأب وأخرى تشبه الأم? وعدد آخر من صغار الدمى �ثل الأخوة والأخوات?
تثير في الـطـفـل مـيـولا عـدوانـيـة أكـثـر مـن الـدمـى الأخـرى الـتـي لا تـشـبـه

. ومن العوامل التي تؤثر أيضا في لعب الطفل الإيهامي تـواجـد)٣٠٦(العائلة
الكبار حول الطفل أثناء لعبه? وما إذا كانوا يشاركون في اللعب أو يبتعدون
عنه? فقد اتضح أن أطفال الحضانة الأسوياء يلعبون بطريقة أقل عدوانية
في مكان للاختبار غريب عليهم? إذا لم يتواجد بعض الكبار الذين يقومون
على أمرهم. وعندما يتوفر التشجيع الودود اCستـمـر اCـطـمـئـن مـن جـانـب
الكبار فإن عدد الأفعال العدوانية يتزايد من جلسة إلى أخرى? وتقل �طية

.)٣٢٨(اللعب وجموده
وقد ثبت أيضا أن تدريب الأطفال في جلسات قصيرة علـى الـتـصـرف
بعدوانية? أو التصرف بشكل ودود ومتعاون مع زملائهم من الأطفال? قد أثر
في نوع اللعب الذي Oارسه الأطفال فيما بP السابعة والتاسعة من العمر.
وقد £ تدريب مجموعة من الأطفال على cارسة بعض الألعاب بالعدوانية
مثل التنافس فيما بينهم للوقوف في مكان محدد على قطعـة صـغـيـرة مـن
السجاد? بحيث يحاول كل فريق أن يـكـسـب مـسـاحـة مـن الأرض أكـبـر مـن
الآخر. وفي نفس الوقت يحاول أن يدافع عن حصته من الأرض التي يقف
عليها. كما دربوا أيضا على الدفاع عما Oلكونه من لعب ضد هجوم الفريق
اCعادي في الوقت الذي يقومون فيه بتكسير أو تدمير أكبر عدد من اللعب
التي Oلكها الفريق الآخر. وقام الباحثون بتدريب مجموعة ضـابـطـة عـلـى
اCساعدة والتعاون واCشاركة الإيجابية مع غـيـرهـم مـن الأطـفـال. وCـا كـان
الإحباط أحد الأسباب الرئيسة للعدوان فقد قام الباحثون �ضايقة كل من
المجموعتP إذ عرضوا على الأطفال فيلما مسليا ثم أوقفوه قبل أن يتمتـع
الأطفال بنهاية الفيلم? كما أرغموهم على أن يـعـيـدوا بـعـض الحـلـوى الـتـي
كانت قد وزعت عليهم. وكانت النتيجة أن المجموعة التي دربت على العدوان
ارتكبت أفعالا أكثر عدوانية من المجموعة الأخرى التي دربت على التعاون

.)٨٥(واCشاركة الإيجابية. والعكس صحيح
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وقد ظهرت خلال اللعب الإيهامي فروق فردية بعيدة اCدى. فقد اتضح
مثلا أن الأولاد أكثر عدوانا من البنات أثناء اللعب? كما يكونون كذلك أثناء
السلوك العادي اليومي. واختلف عدد الأعمال العـدوانـيـة مـن جـلـسـة إلـى
أخرى. ولكن ترتيب الأطفال الأسوياء? بالنسبة لبعضهم البعض وفق عـدد
الأعمال العدوانية التي يقومون بها? لم يتغير كثيرا. وكانت التقديرات النسبية
تقارب مثيلاتها في اCواقف العادية. ولكن أطفال المجموعات غير السويـة
التي تكون شديدة الخجل أو بالغة العدوان لا يعكسون دائما نفس الاتجاهات
أثناء لعبهم الإيهامي? أو سردهم للقصـص الخـيـالـيـة الـتـي تـبـدو عـادة فـي
سلوكهم الظاهري. فقد لوحظ أن أغلب الأطفال شديدي الخجل قد أظهروا
عدوانية شديدة أثناء لعبهم بالدمى? بينما كان بعضهم يتعـامـل مـع الـدمـى

. وينبغي ألا نغفل)١٤(بنفس الخجل والانزواء الذي يظهر في سلوكهم العادي
عامل القلق الذي يسيطر على بعض الأطفال خوفا من أن يأتـوا أفـعـالا لا

.)٣٢٣(يتقبلها الآخرون
وقد لوحظ أيضا أن إتاحة الفرصة للأطفال لكي يؤلفوا قصصا عدوانية
بعد أن تتم مضايقتهم عمدا تقلل من درجة العدوان الـذي يـظـهـرونـه بـعـد

. ومع أن هذا التفسير يتفق مع النظريات التي تقول بتفريغ الطاقة)١١٤(ذلك 
. فالشعور بالذنب أو القلق)٣٠(الزائدة? إلا أن هناك تفسيرات أخرى لذلك 

قد يستثار عندما يعبر الطفل عن غضبه? ويعمـل هـذا الـتـعـبـيـر عـلـى كـف
اCظاهر الأخرى لهذا الغضب? فعندما تبدأ استجـابـة مـعـيـنـة فـي الـظـهـور
فإنها تستمر إلى اCدى الذي تستطيع أن تصل إليه? ثم تتوقـف. وعـلـى أي
حال? فإنه من غير المحتمل أن تكون وظيفة اللعب الإيهامـي الـوحـيـدة هـي
التعويض? لأن نفس الشروط تتحكم في التخيل كما في السلوك الظـاهـر?
كما أن كليهما يتأثر بالتدريب وبالفرصة اCتاحة وبالبيئة الاجتماعية. و�ا
أن المجتمع يسمح بسلوك معP أثناء اللعب لا يتقبله فـي الـسـلـوك الـعـادي
فإن ذلك يفسر ازدياد درجة العدوان التي تلاحظ أثناء التجارب التي تجرى
على اللعب الإيهامي. فعندما يطلب مثلا من طفل في الرابعة من عمره ألا
يستخدم بعض العبارات النابية في مخاطبته للكبار فـإنـه يـصـرخ مـحـتـجـا
«ولكنني أتحدث بنفس هذه الطريقة مع لعبي? أليس كذلك?». وحP عنف
طفل عمره سنتان ونصف لأنه ضرب طفلا آخرآبادا قال لقد كنت أتظاهر
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فقط بضربهآبادا إن اCسألة كلها لا تعدو مجرد لعب وبذلك يتضح لنـا أن
أغلب الأطفال يدركون أن بعض الأفعال التي يحرمها موقف معP تـصـبـح

مقبولة إذا سميت تظاهرا أو لعبا.
ومع ذلك? فإن محتوى اللعب الإيهامي للأطفال الأسوياء كثيرا ما يكون
غريبا وعنيفا. فقد يتظاهر طـفـل بـأن الـدمـيـة تـقـوم بـشـي أمـهـا عـلـى نـار
اCوقد? وأن الدمية الطفلة ينبغي إغراقها? كما أن الشياطP والذئاب والرجال

.)١٤٬٢١٦(اCشوهP والكوارث واCصائب دائمة الظهور أثناء اللعب الإيهامي 
جر حتى الآن إلا دراسات قليلة توضح الشروط التي تؤدي إلى ظهورُولم ت

هذه الرموز الشريرة والأحداث العنيفة بشكل مألوف في لعب الأطفال.
وتفسر مدرسة التحليل النفسي هذه الظاهـرة بـأنـهـا تـعـبـر عـن شـعـور
الطفل الدفP. فكل ما يخافه الطفل ويكرهه من أفعال أمـه يـتـجـسـد فـي
اعتباره إياها ساحرة شريرة. أما منافسوه من الأخوة والأخوات? فـي حـب
والديه? فإنه يرمز إليهم بالحشرات الضارة التي لا Oكن التخـلـص مـنـهـا.
كما تتحول مخاوفه وشعوره بالذنب ورغباته اCمنوعة إلى شياطP ورجـال
مشوهP وما شابه ذلك. ولكن الطفل لا يدرك كنه مشاعره? ولا معنى هذه
الصور الرمزية? لأن المجتمع لا يسمح له بذلك. ويعتقد بياجيه من نـاحـيـة
أخرى أن هذه الرموز لها دلالة انفعالية بالنسبة للطفل? لأن تفكير الطفـل
أثناء فترة اللعب الإيهامي يسبق مرحلة التفـكـيـر اCـنـطـقـي? وتـعـتـمـد عـلـى
الانفعالات أكثر cا تعتمد على الصـلات اCـنـطـقـيـة بـP مـظـاهـر الأشـيـاء
والأحداث. ولكنها عملية لاشعورية? لأن الطفل لا يدرك بوضوح كنه شعوره
وتفكيره? وقد لا يكتشف أبدا أن القيود الاجتماعية �نعه من تجربة مـثـل

هذه الأعمال الانفعالية التي تسبق مرحلة التفكير اCنطقي.
ويعتقد بياجيه أن اللعب الإيهامي يقل تدريجيا في السنـة الـسـابـعـة أو
الثامنة من العمر? حيث تقل درجة التفكير غير اCنطقي? ولأن الطفل يبدأ
في عملية التكيف الاجتماعي بشكل أفضل. فاللعب الإيهامي يساعد على

.)٢٨٥(هذا التكيف? لأنه يطوع الواقع لقدرات الطفل الذهنية والانـفـعـالـيـة.
وكلما ازدادت قدرة الطفل على التفكير اCنطقي في الأمور المحسوسة وصار
أكثر قدرة على التكيف الاجتماعي والانفعالي? يصبـح الـلـعـب الإيـهـامـي لا

ضرورة له.
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وcا لاشك فيه أن الطفل في عامه الثامن أكثر صلابة وأقل اعتـمـادا
على غيره? ولا تسهل استثارته انفعاليا وعاطفيا كما يحدث Cن هم أصغـر

. ولكن التخيل لا يختفي �اما? بل يستمر على فتـرات حـتـى)١٣٥(منه سنـا 
سن الرشد. وكل ما يختفي في سن السابعة أو الثامنة هو التعبير الظاهر
عن هذا التخيل في السلوك اليومي. كما يختفي أيضا الحـديـث اCـسـتـمـر
الذي يوجهه الطفل لشخص معP. ويفسر بياجيـه ذلـك بـأن الـكـلام? مـثـل
التفكير? يكون نشاطا شخصيا ذاتيا في أول الأمر. وعندما يصبح الـكـلام
وسيلة للاتصال الاجتماعي? وتصبح وظيفته نقل اCعلومات للآخـريـن فـإن

. ويعتقد عالم النفس الروسي فيجوتسكي)٢٨١(هذه الأحاديث الذاتية تختفي
Vigotskyأن حديث صغار الأطفال ليس غير اجتماعي وإ�ا هو على الأصح 

غير متمايز. فلا فرق لدى الأطفال بP الكلام اCوجه للآخرين الذي يتميز
بأنه مسموع ويتبع القواعد النحوية? وبP الكلام الذي يوجهه الطفل لنفسه

.وعندما يبدأ هذا الفـرق٣٧٠بصوت غير مسموع وبغمغمات غير مفهـومـة 
في الظهور فإن تيار الحديث الذي يصاحب الأعمال التي يقوم بها الطفل
يصبح غير مسموع ويتحول إلى حديث داخلي. وتتزامن هذه العملية مع �و
قدرة الطفل اللغوية وOكن تفسير ذلك بأن عمليات النطق والـتـحـكـم فـيـه
تصبح آلية باCران والخبرة? فتعمل على حجب التعبير الظاهر في السلوك

عن هذا الحديث الداخلي.
وOكن تفسير اختفاء اللعب الإيهامي بأن تفـكـيـر الـطـفـل عـن الأشـيـاء
والأشخاص والأحداث قد تطور لدرجة �ـكـنـه مـن أن يـسـتـغـنـي عـن هـذه
اCعينات الظاهرة في السلوك المحسوس مهما كانت درجة توافقه الانفعالي.
ولا يعني ذلك أن مشاعر الطفل وأحاسيسه لا علاقة لها باللعب الإيهامي
والتخيل. فالشخص الجائع يفكر دائما في الطعام? كـمـا يـجـنـح الـشـخـص
الغاضب إلى العنف? ويتوق المحروم من الجنس إلى cارسته? ولكن مشاعر
الأطفال أكثر شدة وعنفا? ولا تستمر إلا لفترات قصيرة? وتتغير مـن وقـت
إلى آخر? ولا تتبع �طا مـنـتـظـمـا. ومـع ذلـك فـإن الأطـفـال لا يـعـانـون مـن
اضطراب ظاهر خاصة عندما Oارسون اللعب. وإذا ما سلمنا بأن اللـعـب
الإيهامي هو ترجمة التفكير إلى عمل? فـمـن اCـسـلـم بـه أيـضـا أن مـحـتـوى
اللعب يتقرر طبقا للاهتمامات الآنية للطفل? فهو يختار كل مـا هـو جـديـد
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ومثير وله علاقة بجانب هام من حياة الطفل? وكل ما يشكل جزءا من مبدأ
أو �ط متكرر? وكل ما يتم تأكيده وإبرازه.

وظائف اللعب الإيهامي
من الأسئلة التي ينبغي أن نهتم بتوجيهها الأسئلـة الـتـالـيـة: هـل الـلـعـب
الإيهامي والتخيل من الأنشطة اCفيدة للطفل? وهل التنـفـيـس عـن الخـوف
والغضب يعمل على التطهر من الأحاسيـس والانـفـعـالات كـمـا كـان يـعـتـقـد
أرسطو? أم أن ذلك يشجع الطفل على اكتسـاب عـادات عـدوانـيـة وسـلـوك
غير منطقي? هل ينبغي أن نعطي أطفالنا بنادق يلعبون بها لكي يتظاهروا
�مارسة الحرب والقتل? بحيث يتطهـرون مـن هـذا الـعـدوان فـي سـلـوكـهـم
العادي? أم أن مثل هذه اللعب ستشجعهم على العدوان? وهل قصص الأطفال

 والتي تحفل �ناظر مفزعة يقوم الأطـفـال فـيـهـاGrimmالتي كتبهـا جـر~ 
بتعذيب زوجات آبائهم بحشرهن في براميل �تلئ باCسامير الحادة? ويلقون
بهن إلى الهاوية? تعبر عن الرغبات اCدفونة التي يستحسن تحـقـيـقـهـا فـي
الخيال بدلا من تحقيقـهـا فـي الـواقـع? أم أن الـعـنـف الـذي تحـفـل بـه هـذه
القصص يشجع الاتجاهات السادية في الأطفال وتثير خوفهم وذعرهم بلا
مبرر? ليست هناك إجابة شافية على مثل هذه الأسئلة? ولا Oكن أن نجيب
عليها ببساطة بنعم أولا. فما يصلح لطفل عدواني لم يتعـلـم بـعـد الـشـعـور
بالقلق عما قد يسببه لنفسه أو لغيره من ضرر? قد لا يصـلـح لـطـفـل آخـر
يحاول أن يقلد الكبار? أو لصبـي ثـالـث يـشـعـر بـالـنـدم لـكـل مـا ارتـكـب مـن
أخطاء? ولكنه لا يستطيع أن Oنع نفسه عن ارتكابها? ويختلف الأمر كذلك
في حالة الطفل الذي يؤدي خجله إلى إلحاق الضرر به. فالإنسان والحيوان
قد ولدا وفي داخلهما اتجاهات عدوانية للدفاع عن النفس? كما أن العادات
العدوانية Oكن اكتسابها. ولا معنى لأن نبتدع علاجا ناجعا لكل مشكلات
الدنيا بناء على ما Oكن أن تقوم به أي أم أو مربية طيبة عندما تكون على

علم بالطفل وظروفه.
ما الذي ينبغي عمله? إن هذا السؤال الهـام يـنـبـغـي أن نـحـلـلـه قـبـل أن
نحظى بإجابة مقبولة عليه. إذ تدلنا اCلاحظة العادية على أن اللعب الإيهامي
لا ينتمي كله لنوع واحد. فهو في أحد أشكاله قد يكون نشاطا استكشافيا?
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وقد يلجأ إليه
الطفل لكي يتظاهر بالخوف والفزع من أن هناك ماردا وذئبا يطاردانه?
وإذا سألته أمه عما به قال «لا عليك يا أمي? إنها مجرد لعبة الذئب الـتـي
نلعبها» كما قد يتظاهر الطفل بأنه على وشـك الـسـقـوط مـن فـوق شـجـرة
تسلقها لتوه عندما يكون واثقا من قدرته على إنقاذ نفسه في الوقت اCناسب.
Pوقـد اتـفـق عـدد مـن عـلـمـاء الـنـفـس? مـن بـيـنـهـم عـالـم الــنــفــس فــالــنــتــ

)Valentine()أن الـطـفـل يـكـتـشـف كـنـه)٣٦٨ Pعلى أن هناك أمثلة كثيرة تـبـ ?
مشاعره وعواطفه بنفس الطريقة التي يحاول بها اكتشاف إدراكه للمثيرات
في العالم الخارجي. فلعبة الذئاب لا تختلف كثيرا عن اللعب الاستكشافي
الذي عالجناه في الفصل السابق إلا في احتوائها على الرمزية والتظاهر.
ولاشك في أن الطفل لن يتمكن من استكشاف حقيقة مشاعره أو الاستمتاع

بالإثارة اCرغوب فيها إذا كان هناك ذئب يطارده فعلا.
وتحتوي بعض أمثلة اللعب الإيهامي على أحداث تخيف الطفل أو تثيره
حقيقة. فعندما اكتشف طفل في الرابعة من عمره أن الدخان Oلأ منزلهم?
لأن أمه نسيت إناء الل° على النار? استولى عليه الخوف والفزع? واستمـر
بعد هذه الحادثة يلعب لعبة البيت المحترق الذي يجري منه للـخـلاص مـن
النار? ومع أن رعب الطفل الشديد من الآنية المحترقة كان قد انتهى قبل أن
يبدأ في cارسة هذه اللعبـة? إلا أنـه مـن المحـتـمـل أن اسـتـمـراره فـي تـلـك
اللعبة? خصوصا عندما يكون معه رفيق لعب أكبر سنا? ر�ا يساعد الطفل
على أن يستوعب هذه الخبرة المخيفة? حيث أن التكرار كثيرا ما يقلـل مـن
أثر الصدمات القاسية. ويحتمل أن يكون السبب أيضا هو أن الطفل يستمتع
بهذا الحريق الوهمي لارتباطه الوثيق بالخراب والتدمير? وCا ترمز له مـن

اتجاهات عدوانية.
وهناك بعض أشكال من اللعب الإيهامي تزيد حدة الإثـارة بـدلا مـن أن
تقلل من أثرها. فكل أم تعلم أن مثل هذا اللـعـب قـد يـنـتـهـي بـعـاصـفـة مـن
الضحك? أو بأعمال عدوانية? أو بسيل من الدموع? إلا إذا تدخلت الأم لكي
توجه هذا اللعب الوجهة السليمة. وتساعد التخيلات على الإثارة واCتعة إذا
كان ما يحيط بالطفل يدعوه للملل. ويختلف الأطفال في مدى التجائهم إلى
هذه التخيلات? فقد دل أحد الأبحاث التي أجريت على أطفال كبار على أن
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أولئك الذين يتمتعون منهم بخيال خصب لديهم القدرة علـى الجـلـوس فـي
مكان واحد? والانتظار مددا أطول من زملائهم الذين لا يتمتعون إلا بخيال

.)٣٢٩(مجدب? مع أن المجموعتP كانتا متساويتP في نسبة الذكاء 
وهناك أمثلة كثيرة للعب الذي قد يوصف بأنه لعب تعويضي أو محقق
لرغبات الطفل. فلا شك في أن الأطفال يلجأون أحيانا إلى إعادة �ـثـيـل
الأحداث بالطريقة التي كانوا يريدون لها أن تحدث بها? وليس بالـطـريـقـة

التي حدثت بها فعلا. وهذه حقيقة واقعة وليست تفسيرا.
ففي الألعاب التي تنتمي لنوع لعبـة الالـتـحـاق بـالجـش ومـسـاحـة زجـاج
السيارة يقوم الطفل بأفعال ملموسة محسوسة ليوضح لنفسه بعض الأحداث
أو التعبيرات التي تحيره. وقد يكون ذلك محـاولـة مـن الـطـفـل لـكـي يـفـهـم
العالم المحيط به حP يقوم بتمثيل حركي لهذه الأفكار الصعبة. ويعتبر جزء
كبير من اللعب الإيهامي استرجاعـا لخـبـرة مـر بـهـا الـطـفـل. ومـن الأمـثـلـة
الشائعة على ذلك لعبة البيت والأسرة? والتظاهر بالبيع في المحلات التجارية?
و�ثيل ما يحدث بP اCدرسة والأطفال في اCدرسة. ولكن الأحداث الهامة
فعلا في حياة الطفل? مثل رحلة بالطائرة إلى إيطاليا? تجعل الطفل يعـيـد
�ثيلها بكل تفاصيلها مـدة قـد تـطـول إلـى عـام بـعـد حـدوث هـذه الخـبـرة?
ويقوم بسؤال الكبار حوله عن بعض التفاصيل مثل لون الطائرة (التي Oثلها
الآن �قعد في اCطبخ). أو عن التتابع الصحيح للأحداث التي وقعت أثناء

هذه الرحلة.
واللعب الإيهامي ليست له وظيفة واحدة. إذ يلذ إليه الطفل لكي يستكشف
كنه مشاعره? ويخفف من مخاوفه? ويزيـد مـن اسـتـثـارتـه لـنـفـسـه? أو لـكـي
يحاول أن يفهم حدثا يحيره عن طريق التمثيل المحسوس لهذا الحدث. وقد
يلجأ الطفل أيضا للعب الإيهامي لكي يثبت بعض التفاصيل التي نسيها? أو
لكي يغير من الطريقة التي جرى بها حدث ما? حتى يجعله أكثر إمتاعا في

الخيال بالنسبة لنفسه.
وقد يكون تفسير بياجيه للعب الرمزي على أنه �ثل للأحداث بـشـكـل
رمزي? أفضل تفسير حتى الآن للاستكشاف والتكـرار والـتـغـيـيـر والـتـثـبـت
والتصنيف لكل من الانطباعات والأحـداث واCـشـاعـر الـتـي نـلاحـظـهـا فـي
اللعب الإيهامي للأطفال. وإذا صح ذلك? فإننا سنجد أن اللعـب الإيـهـامـي
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ينتمي إذن لكل العمليات والتركيبات الذهنـيـة الـتـي تـسـاعـد عـلـى اخـتـزان
اCعلومات وتصنيفها وتقوOها وإعادة تنظيمها? تلك العمليـات الـتـي تجـعـل
اCخ البشري في حالة نشاط دائم. ولكن الخاصية اCميزة للعـب الإيـهـامـي
نادرا ما يعيد ما حدث بدقة. وهنا يشير بياجيه إلى أن هذا الـتـغـيـيـر فـي
اللعب مرجعه إلى عجز الطفل عن ترتيب الأحداث ترتيبا زمنيا ومنطقيا?
ولكننا لا نتفق مع بياجيه على أن هذا التفسيـر صـحـيـح فـي كـل الأحـوال.
ففي بعض ألعاب التظاهر قد يلجأ الأطفال إلى مساعدة الكبار? فتـصـيـح
الطفلة الصغيرة مثلا: إن قبعتي تشبه قبعة السيدة? أليس هذا صحيحا يا
أمي? كما أن الطفل أحيانا يقـاوم بـعـنـف أي تـعـلـيـق مـن الـكـبـار يـدل عـلـى
اعتقادهم بأن ما يقوم به هو �ثيل. فالأغاني التي لا معنى لها والتي يؤلفها
الطفل تعتبر في نظره شعرا جديدا? كما أن كل مرة يكرر فيها قصة سبق له
أن حكاها? يعتبر بالنسبة له ابتكارا جديدا. فالطفل يحاول دائما أن يكون
له كيان مختلف عن غيره? وأن يقوم �ا لم يسبقه إليـه أحـد? ولـو صـادفـه
نجاح محدود في هذه المحاولات. حقا إن محتوى أغـلـب الـلـعـب الإيـهـامـي

? ولكن الطفل لا يكف عن محاولـة هـذا الـنـوع مـن الـلـعـب.)١٤(�طي ثـابـت
فعملية التغيير والتطوير في الأحداث أو الوقائع ضرورية للطفل في سبيل
التكيف للظروف في العالم اCتغير? مثلما يكون من الضـروري لـه اسـتـعـادة
اCعلومات السابقة التي تعلمها. ولكننا نتعلم من المحاولة والتجربة أكثر cا

نتعلم من مجرد اCلاحظة.
yبتـدCعلومات وإعادة تنظيمها في حالة اCوتظهر الحاجة إلى ترتيب ا
الذي يجاهد لكي يصنف الخبرات الجديدة? وقد قيل إن الـكـبـار يـقـومـون
بإعادة تصنيف اCعلومات بشكل أكثر اقتصادا حتى يسهل عليهم تخزينها?

. ومن الأمثلة الساخرة على عدم)٢٦٩(وبالتالي استعادتها وتذكرها بعد ذلك
قدرة الشخص على-اختصار الأحداث? ليسهل عليه تذكرها? ما فعلته الآنسة

 التي ألفتها جP أوس¬?Emmaبيتس? وهي إحدى الشخصيات في رواية إما 
حيث كانت تعجز دائمـا عـن الإجـابـة عـلـى أي سـؤال إلا إذا اسـتـعـادت كـل
التفاصيل الثانوية التي صاحبت الحدث الذي يدور حولـه الـسـؤال. ولـكـي
نستطيع أن نستخدم اCعلومات بكفاءة فلابد لنا من تصنيفها وإعادة صياغتها
وتنظيمها. ولكن عملية إعادة التنظيم هذه تعتبر أصعـب وأبـطـأ فـي حـالـة
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صغار الأطفال الذين يقومون بإعادة صياغة هذه الأحداث في مسـتـويـات
مختلفة عن الكبار. فليس من قبيـل اCـصـادفـة إذن أن اسـتـخـدام الأطـفـال
للكلمات والأغاني التي بلا معنى أثناء لعبهم يعـتـمـد أسـاسـا عـلـى الـنـغـمـة

.)٣٠٢٬٣١٣(وارتباط الصوت أكثر cا يعتمد على اCعنى 
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اللعب والمحاكاة

يتفق معظم الناس على أن قدرا كبيرا من اللعب
هو عبارة عن محاكاة. كذلك فقد يكون من اCفيـد
أن ننظر إلى المحاكاة باعتبارها معكوس اللعب? كما
هو الرأي عند بياجيه (أنظر الفصل الثاني). وسنجد
أن قدرا وفيرا من اللعب الإيهامـي الـذي نـاقـشـنـاه
في الفصل السابق يتضمن التظاهر بالقيـام بـدور
أشخاص آخرين بتقليد ما يقومون به من أفعال? أو
محاكاة وظائف الأشياء حتى ولو كان ذلـك بـشـكـل
غير متقن. وإذا كان التخيل يعتمد على إعادة اCزج
بP عدة جوانب لوقائع معينة فـي أشـكـال جـديـدة
فإن المحاكاة تعتمد (في شكلها الأمثل) على إعادة
إنتاج الوقائع أو عكسها بدقة وبنفس التتابع الذي
حدثت به. ولسوء الحظ فإننا حينما نقول ذلك عن
المحاكاة لا نكون قد قلنا كل شيء عنها? فالمحـاكـاة

تشمل العديد من أ�اط السلوك المختلفة.
وفي بعض الأحـيـان يـكـون مـعـظـم مـا يـقـوم بـه
الأطفال والـكـبـار مـن مـحـاكـاة صـور cـا يـقـوم بـه
شخص آخر بشكل لا إرادي يبعـث عـلـى الـضـحـك
فقد رأيت بنتا صغيرة منهمكة في ملاحـظـة أمـهـا
اCريضة? فتضع يدها على جـنـبـهـا وتـتـأوه بـصـوت
عميق حP تنهض? حP تفعل أمها ذلك? ولم ترتد

6
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إلى وعيها إلا حP سمعت ضحكات بعض الحاضرين? وقد كسا الارتـبـاك
وجنتيها بالاحمرار.

) مثلا مشابها عن الشمبانزي الذي رفعKohler ١٩٦وقدم لنا «كوهلر» (
يده حينم كان يشاهد قردا آخر وهو يحاول الوصول إلى إصبـع مـن اCـوز.
وكثيرا ما نطلق على بعض جوانب السلوك مثل التثاؤب? والحركات اللاإرادية

لأقدام من يشاهدون مباريات كرة القدم? اسم  «السلوك اCعدي» .
وقد وصف السلوك اCعدي? كما يتمثل في التثاؤب? بأنه سلوك يخضع
للتيسير الاجتماعي. فسلوك شخص في جماعة ما يستثير أو يقوي نفس

 ف ). فالكتاكـيـت٣٥٩السلوك عند الآخرين من أعضـاء الجـمـاعـة (فـصـل 
التي تطعم حتى تشبع �اما? وهي في معزل عن غيرها? ستعود إلى الأكل
Pعندما ترى غيرها من الكتاكيت تأكـل. ولـكـن مـن الـضـروري أن �ـيـز بـ
المحاكاة اللاإرادية لحركات معينة? والمحاكاة التي يكون فيها سلوك الآخرين
مجرد مناسبة لظهور سلوك cاثل عند أعضاء الجماعة? ولا تتضمن المحاكاة
هنا نفس الحركات مطلقا. وحينما يرى الأطفال آخرين يقيمون خيمة? أو
يبنون منزلا في حديقة مجاورة فإنهم يبـدأون بـسـرعـة فـي بـنـاء مـنـزل? أو
إقامة خيمة بأنفسهم. وعندما نعـطـي طـفـلا ورقـة وقـلـمـا نجـد أن مـعـظـم
الأطفال الآخرين يصخبون مطالبP بأن يقوموا فورا بنفس النشاط. إلا أن
هذه الحركات ليست حركـات لا إراديـة? فـكـل طـفـل سـيـقـوم بـرسـم صـورة
تختلف إلى حد ما للمنزل الذي ينقل نسخته الخاصة منه مسـتـخـدمـا أي

مادة تكون في متناول يده.
وهناك مظهر آخر للمحاكاة هو التعلـم بـاCـلاحـظـة. وقـد اجـتـذب هـذا
اCوضوع معظم ما أظهره علماء النفس التجريبي من اهتمام مازال محدودا
حتى وقت قريب للغاية. والتعلم باCلاحظة يعني تعلم شيء جديد �شاهدة
شخص آخر يقوم به بدون مشاركته مشاركـة إيـجـابـيـة. فـمـا يـقـوم بـه الأخ
الأكبر من حيلة أو لعبة جديدة يراقبها الطفل الأصغر بعناية قبل أن يحاول
القيام بها. ويتميز هذا النوع من المحاكاة بأنه ليس قسريا ولا تلقائيا? كما
أنه لا يتضمن انفعالا منقـولا عـن الآخـريـن? ولا هـو نـقـل لـشـيء يـسـتـطـيـع
الطفل عمله بالفعل? إنه مجرد تحد لنا من الشخص الذي يـقـوم بـالـعـمـل?
لكي نقوم نحن به. ولا Oكننا دائما في مثل هذا البحث أن �يز بكفاءة تامة
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بP التعلم بالمحاكاة(أي التعلم من مشاهدة شخص آخر(وتعلم المحاكـاة)أي
تعلم كيف نتعلم من مشاهدة شخص آخر).

ومع ذلك? فإن أغلب اللعب القائم على المحاكاة يتصل بتمـثـيـل الأدوار?
وإعادة �ثيل الوقائع? وهو أمر شائع بP الأطفـال فـيـمـا بـP سـن الـثـانـيـة

والثامنة.
فالأطفال يصرون على تناول نفس الطعام الذي تناوله الكبار. كما تصر
البنات على تناول الدقيق ومخفقة البيض لصنع الكعك مثل «ماما»? والأولاد
يصرون على تناول مفتاح الصمولة واCطرقـة لإصـلاح الـسـيـارة مـثـل بـابـا.
ولكن سواء أكان اCهم هو وجود نفس اCواد? أم وجود نشاط معP أم أوضاع
جسمية معينة? فإن الأمر يختلـف فـي كـل مـن هـذه الحـالات. فـفـي إحـدى
اCناسبات يكون وضع قبعة رجل الشرطة هو كل ما يطلب لتمثيل شخصيته.
وكما أن «الشخبطة» التي يقوم بـهـا الـطـفـل بـكـتـابـتـهـا لا تحـتـاج لأن تـكـون
مقروءة? فإن �ثيل الأدوار لا يحتاج لوجود «النموذج» ? أو المحاكاة الصحيحة
للحركات أو التوصيل إلى حد الإثارة. فالأمر لا يعدو أن يكون لعبـا رمـزيـا
تستخدم فيه محاكاة حركات شخص ما أو متعلقاته? أو نبرة صوته باعتبارها

معينات مرئية أو ظاهرية.

بعض التفسيرات النظرية
 إن ما يوجد من نظريات١٩٤١) سنة Miller and Dollardقال ميلرودولارد (

 ولا)٢١٧(عن المحاكاة Oاثل في عدده كل ما يوجد من نظريات علم النـفـس
يزال هذا القول صحيحا حتى الآن. وقد اعتبر قدامى الكتاب أن اCيل إلى
المحاكاة ميل فطري. وقد أجـرى مـيـلـر و دولارد تجـارب عـلـى طـريـقـة هـل

Hull((×)كن أن يتعلـمـوا مـحـاكـاة أفـعـال قـائـدO أن الفئران والأطفال Pتب)
instrumentalمنهم إذا ما كوفئوا على ذلك. وقد £ تعميم هذا التعلم الأدائي 

(أنظر الفصل الثاني) على مواقف أخرى عندما قدمت الحوافز المختلفـة?
مع «قادة» أو «�اذج» متباينة. وكانت الفئران? قبل أن يتـم تـدريـبـهـا? تـقـوم
بالمحاكاة بقدر أقل حتى cا كان متوقعا منها �حـض الـصـدفـة.. وصـدق
هذا أيضا على أطفال مدرسة الحضانـة فـي الـفـتـرات الـتـي كـانـت تـسـبـق

. وcا يثير الدهشة أن الفئران التي لا تعرف)٬٢٤٧ ٢٣١(التدريب في التجربة 
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المحاكاة عادة? وأطفال الحضانة الذين يعرفونها? قد أظهروا جميعا نـفـس
الخصائص السابقة التي نجدها عادة في التعلم الأدائي انظر الفصل الثاني.
ولا Oكن الزعم بأن الأطفال كانوا في سذاجة الفئران فيما يتعلق بالقيـام
بعملية المحاكاة. فلابد من أنهم قد عرفوا من قبل كيف يقومون بالمحاكاة.
ليس هذا فحسب? بل ولابد من أنهم قد عرفوا أيضا متى لا يقومون بذلك.
ولابد أن نفترض إما أنهم قدروا أن المحاكاة كانت غير ملائمة في الفترات
السابقة على التدريب? أو أنهم أخفقوا فـي الـفـهـم? أو أنـه لـم تـكـن لـديـهـم
وسائل لذكر ما كان يجب عليهم عـمـلـه? أي اتـخـاذ أفـعـال غـيـرهـم كـدلـيـل
يرشدهم لأفعالهم هم. ولا Oكن أن يكون ما تعلمه هؤلاء الأطفال في هذا
النوع من البناء التجريبي الذي استخدمه ميلر و دولار وغيرهما سندا قويا
جدا للنظرة القائلة بأن المحاكاة هي عادة معممة? £ تعلـمـهـا عـلـى أسـاس
اCكافأة. ويحسن وصف الأمر بافتراض أن الأطفال والفئران تعلموا الانتباه

.)٢٤٬٧٣٬٨٢٬٢٩١(إلى النـوع اCـلائـم مـن الـدلائـل فـي هـذا الـنـوع مـن اCـواقـف 
وOكن أن نحدث التقليد أو النقل عن طريق التشريط الأدائي? ولكن هذا لا
Oكن أن يوفر لنا تفسيرا كاملا للعب المحاكاة. فمثلا Cاذا ينبغي أن يكـون
�ثيل الأدوار أكثر شيوعا في سن معينة عنه في غـيـرهـا? أو Cـاذا يـحـدث
ذلك في اللعب الحر في أغلب الأحيان? عندما لا يظهر الطفل أقل إشـارة

لأي حاجة? أو يكون لديه أقل احتمال لأن ينال أي مكافأة?....
  للتعلم باCلاحظة على أساس الإشراط الأدائي)٣٣٢-٣٣(ويقوم تعليل سكنر 

أيضا? أو بالأحرى الإشراط الإجرائي (كما يسميه هو: انظر الفصل الثاني)
Operant Conditioningومهما كانت الأفعال التي يتصادف أن يؤديها الفـرد .

في اللحظة التي يتدرب فيها? فإنها تصبح مـكـونـات الاسـتـجـابـة الجـديـدة
التي يجب عليه أن يتعلمها. وفي كل مرحلة تثاب تلك الأفعال التي تقترب
اكثر من غيرها من الاستجابة الجديدة? ويجتاز اCتعلم سلسلة من التقريبات
إلى أن تتطابق أفعاله مع النتيجة اCرجوة. فالطفل الرضيع يناغى بحروف
مدغمة? ولكن أي شيء يصدر عنه يشبه الصوت البشري حتى ولو من بعيد
في أي لغة من اللغات? يحييه الكبار بالابتهاج. وكلمـا كـبـر الـطـفـل فـإنـه لا
يكافأ عن كلامه إلا ما يقترب منه بشدة cا يقوله أحد الوالدين.. وهكذا.

? إلا أنه Oكن أن)٥٣٬٣١٣(هذا التعليل وإن كان يقصر عن تفسير تعلم اللغة 
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نفسر حدوث النقل أو التقليد بلا شك بهذه الطريقة. أما اCناغاة والهديل
Feedbackفتفسر بشكل أفضل على أساس ميكـانـيـزمـات الـتـغـذيـة اCـرتـدة 

انظر الفصلP الثالث والرابع. كما أن تعلم لغة ما وقواعدها له خصائـص
.)٤٠٣-٥٣(cيزة لا تتفق مع نظرية سكز 

جرت العادة على أن تبحث المحاكاة التي تنتمي إلى �ثيل الأدوار تحت
. وهو اصطلاح استخدمه فرويد للتعريف بالعمليةidentificationمفهوم التوحد 

التي حاول بها الطفل أن يشخص أحد الوالدين من نفس جنسه أو أن يكون
مثله لكي يحل صراعاته الأوديبية (انظر الفصل الـثـانـي). وقـد �ـت عـدة

. ومن)٥١(تعديلات على هذا اCوضع في نطاق الإطار العام للتحليل النفسي
 من أن الفردAnna Freudأشهر هذه التعديلات هو ما افترضته آنا فرويـد 

. والتوحد هنا يكون دفاعيا إذ يحمي الفرد من القلق.)١٢٠(يتوحد مع اCعتدي
 (كما قد تستخدم الضحايا(×١)فالأ² اCقهورة تتبنى عادات وتقاليد قاهريها

. ولكن من الصـعـب مـن(×٢)نفس أشكال العدوان التي اسـتـخـدمـت ضـدهـا
الناحية العملية أن نفصل بP عدوان الضحايا ضد بعضهم البعض أو ضد
أولئك الذين هم دونهم من طبقة اCعتدين? وبP اCكانة الاجتماعية اCرتبطة
بالسيادة? والعدوان الناجح الذي يؤثر على المحاكاة (انـظـر مـا سـيـلـي). إن
القليل من علماء النفس غير التحليليP هو الذي اتخذ وجهة النظر القائلة
بأن التوحد يقوم على أساس فطري? أو أن «الصراع الأوديبي» أو غير ذلك
من أنواع القلق هي شروط سابقة عليه إلا أن افتراض فرويد بأن التوحـد
مع أحد الوالدين من جنس الطفل عامل رئيس في  اضطلاع الطفل بأموره
فيما بعد? وفي جعله من نفسه صـورة طـبـق الأصـل لأحـد الـوالـديـن? وفـي
تقبله لقواعد المجتمع وتحرOاته وقيمه وما إليها وفي تكوين الرقابة الداخلية
أوالضمير? كل ذلك قد £ تقبله بوضوح من الكثيرين إن لم يكن من الجميع.
ومهما يكن من أمر التحليل النفسي ونظرياته فإن هذه العملية تفسر عادة
في ضوء بعض نظريات التعلم? وينظر إليها غالبا على أنها نوع من الإشراط

 سواء استدعى الأمر استخدام آليات وسيطة في هذاinstrumentalالأدائي 
)١٦٢٬٢٠٦٬٣٢٥(التفسير أو لا (انظر الفصل الثاني) 

 التوحد على أساس الإشراط «الكـلاسـيـكـي» .Mourerرر ْوَوقد فسـر م
فـالأم تـوفـر لـطـفـلـهـا الـطـعـام والـراحـة? أو بـوجـه عـام «اCـدعـمـات الأولـيـة
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reinforcements primaryوإن ما تثيـره ذلـك مـن إحـسـاسـات سـارة مـثـيـرات «
داخلية يصبح مرتبطا بأفعال الأم وصوتها? أي اCـثـيـرات الـتـي تحـدث فـي
نفس الوقت. وتعمم هذه الإحساسات السارة على الأفعال الخاصة بالطفل?
بقدر تشابهها مع أفعال الأم فيعيد الطفل إصدار هذه الأفعال لذاتهـا? أي
Cا اكتسبته من أحاسيس سارة عن طريـق الارتـبـاط. وOـكـن بـعـد ذلـك أن
تثاب المحاكاة التي أكتـسـبـت عـن طـريـق الإشـراط? أو تـعـاقـب? عـن طـريـق
الآخرين في مواقف معينة يكون على القائم بالمحاكاة أن يتعـلـم �ـيـيـزهـا.
ويشرح «مورر» المحاكاة التقمصية بافتراض أن سبب قيام الفـرد �ـحـاكـاة
شخص ما يكون موضع تقدير? وإن كان هذا الفرد لا ينال هو نفسه من هذا
التقدير شيئا? هو أن المحاكي يحس (بشكـل داخـلـي مـسـتـتـر) بـبـعـض هـذه
الآثار الحسية نفسها اCترتبة على سلوك مثله الأعلـى. فـمـا يـوصـف عـادة
مثلا بأنه سلوك يدل على اCشاركة الوجدانية? أي استجابة فرد ما Cا يشعر
به شخص آخر من ألم? تفسر بنفس الطريقـة بـاعـتـبـارهـا تـعـلـمـا شـرطـيـا
لإشارات الآخر اCقرونة بالألم. فإذا أصبنا فأرا بصدمة كهربائية سبقتهـا
صدمة لفأر آخر? فإن هذا الأخير سيستجيب استجابة انفعالية سواء قيست

. وتعتمـد)٧٤(بالسلوك أو بالتغيرات الفيسيولوجية لـصـرخـات الـفـأر الآخـر
نظرية مورر على إثارة اللذة أو الألم مقدما الأمل و الخوف. وهناك ما يدل
على أن أولئك الأشخاص الذين يقترنون بخبرات سارة تتم محاكاتهم? بينما
نجد أن أولئك الذين ينزلون العقاب فقط قـد يـتـم تجـنـبـهـم �ـامـا. وعـلـى
الرغم من ذلك فإن أضعف أعضاء العصابة وأكثرهـم جـعـجـعـة? قـد يـقـلـد
زعيم العصابة الذي ينهره? أكثر من غيره? كمـا Oـكـن أن نـسـوق مـا سـمـى
زجاج السيارات (انظر اCثال في الفصل الخامس) كنماذج مطابـقـة �ـامـا
لأطفال اCناسبات. وهذا ما يتطلب شرحا شاملا حول هذه النظرية. ومـع
ذلك فإن الارتباطات الشرطية ذات أهمية في عمليات الانتباه التي تنطوي

عليها كل أنواع المحاكاة.
 انظر الفصل الثاني علىKoffkaويركز عالم النفس الجشطلتي كوفكـا 

الجوانب الإدراكية في القيام بالمحاكاة... وهو Oيز بـP الـتـنـفـيـذ اCـبـاشـر
لفعل ما يفرضه إدراكنا له? وبP تعلم كيفـيـة تـنـفـيـذ إجـراء مـا عـن طـريـق
مراقبة شخص آخر يقوم به. ومع ذلك فهو يرى أن الفرق أساسا ليس إلا
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Pمسألة مدى نضج الكائن الحي. ويفترض كوفكا وجود رابطة مباشرة بـ
التكوينات الفسيولوجية القائمة وراء الإدراك الحسي وبP التكوينات الكائنة
وراء الحركة? ولذلك فإن كليهما يثار في نفس الوقت. وفي الكائنات الحية
اCعقدة كاملة النضج تتدخل عدة عوامل فتمنع الفعل الذي يـأتـي مـبـاشـرة
بعد الإدراك الحسي اCتعلق به? كما يحـدث عـنـد الـصـغـار (أنـظـر الـفـصـل
الثاني). ومع ذلك? فبينما يعتبر التعلم باCلاحظة طريقة في التعلم تحتـاج
هي نفسها لأن نتعلمها ويكون الكبار أقدر على تعلمها من الأطفـال? إلا أن
الكبار أنفسهم قد يظهرون المحاكاة بطريقة لاإرادية. وينبغي أن �يز بدقة
بP تعلم فعل جديد �راقبة فعل آخر? وبP الأداء اللاإرادي لفعل أحـسـن
التدرب عليه برؤية شخص آخر يؤديه? حتى إذا أطلـق عـلـيـهـمـا مـعـا لـفـظ

واحد هو  «المحاكاة» .
ونحن نشك فيما إذا كان أي من التفسيرات السابقة كاف �فرده لتفسير
كل أشكال المحاكاة. ويرجع هذا إلى حد ما إلى أن «المحاكاة» تشتمل علـى
ألوان متباينة من النشاط يدين بعضها بدرجـة أكـبـر لارتـبـاطـات شـرطـيـة?
Pكافآت? فـي حـCواقف يكون فيها السلوك متوقفا على اC وبعضها الآخر
يختلف ذلك بالنسبة- للتعلم باCلاحظـة حـيـث قـد يـكـون الـتـدعـيـم اCـتـدرج
لاستجابات اCلاحظة نفسها ذا أهمية في هذه العملية. ولسنـا فـي حـاجـة
إلى أن نعتقد أن التدعيم اCتدرج من الضروري أن يكون عبارة عن مكافآت
Pعلومات التي تقلل من عدم اليقCديح. فاستعادة اCأو إثابة كالطعام أو ا»

. وتكون بعض الشـروط أهـم مـن)٣٤١(Oكن أن تدعم استجابـات اCـلاحـظـة
بعضها الآخر بالنسبة لأنواع مختلفة من المحاكاة. ويبدو أن التقدم في فهم
ذلك كله قد يتأتى من البحث التجريبي حـول عـمـلـيـات الانـتـبـاه والـتـغـذيـة

اCرتدة التي تتضمنها المحاكاة.

الدراسات الارتقائية للمحاكاة
بينت إحدى الدراسات التي أجريت على مائتي طفل بP سـن شـهـريـن
وواحد وعشرين شهرا أن ما تتم محاكاته إبان هذه اCرحلة إ�ا يتوقف على

. ولم يقم أي طفـل)١٤٦(السن? وعلى ما يستطيع الطفل أن يقوم به بالـفـعـل
بالمحاكاة قبل سن تسعة أسابيع ونصف. وبينما نجد أن حـركـات الـفـم? £
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تقليدها قبل هذه السن? وكانت أكثـر تـكـرارا مـن اCـثـيـرات الأخـرى? إلا أن
محاكاة الكتابة لم تحدث قبل الأسبوع الرابع عشر من العمر. ويرى الباحث
أن مثل هذه المحاكاة تقوم على أسـاس عـصـبـي نـيـورولـوجـي كـنـتـاج ثـانـوي

للانتباه الفطري اللاإرادي.
 Pوقد أجرى فالنتValentineأدت به)٣٦٧( ملاحظات على أطفاله الثلاثة 

أيضا إلى وصف المحاكاة اللاإرادية بأنها  «الاستثارة بالانـتـبـاه عـن طـريـق
انطباع سار من نوع ما». فالابتسام وإحداث الأصوات وغيرها من الأفعال?
التي يكون هناك ميل فطري نحوهـا? تـضـم مـحـاكـاتـهـا عـن طـيـب خـاطـر.
والواقع أن ما Oكن أن يحدث في هذا النوع من «المحاكاة» هو أن ما يفعله
المجرب? أو ما تقوم به الأم يؤثر على الطفل أكثر من غيره باعتباره منبـهـا
يجعل الطفل يفعل ما يقدر على القيام به من هـذا الـسـلـوك الـذي يـحـدث
أمامه. وOكن أن يكون تشابه سلوك الطفل مع أفعال الكبار ناتجا-بـشـكـل
جزئي-عن اختيار أحد أفعال الكبار للاستجابة التي يعرفون أنها مفـضـلـة
إلى حد ما لدى الطفل في مرحلـة مـعـيـنـة مـن �ـوه? وOـكـن اسـتـدعـاؤهـا

 Pمن أكثر أنواع المحاكاة شيوعا في)١١٩(بسهولة بواسطة موقف من نوع مع 
فترة الطفولة. هو محاكاة الكبار Cا يقوم به الطفل وليـس الـعـكـس! ونـحـن
نفعل هذا أيضا حينما نريد الاتصال بأناس لا نعرف لغتهم. فنحن نحاول
القيام بنفس النوع من الحركات والأصوات التي يقومون بها وذلك لمحاولة

.Pفهمهم? ولكي نكون بدورنا مفهوم
ووفقا لنظرية بياجيه تعتبر المحاكاة هي مقلوب أو نقيض اللعب ومكملة
له? (انظر الفصل الثاني). وباستخدام بياجيه Cفهوم المحاكاة بأوسع معنى
cكن للإشارة إلى أي مواءمة مع الانطـبـاعـات الخـارجـيـة لا يـتـم تـوازنـهـا
بكفاءة مع عملية الاستيعاب هو في الواقـع يـفـسـر الأشـكـال المخـتـلـفـة مـن
المحاكاة على أساس من الفروق النمائية. وفي سـن لـم تـتـجـاوز الـشـهـر إلا
بقليل بدأ أحد الأطفال الذين درسهم بـيـاجـيـه فـي الـصـراخ عـنـد سـمـاعـه
لطفل آخر يصرخ? وتوقف عندما توقف هذا الأخير? ويعتبر بياجيه أن هذه
الحالة «عدوى»? وهي اCرحلة التالية مباشرة Cرحلة تحريك فعل انـعـكـاس
بواسطة مثير يعجز الطفل عن �ييزه من اCثير المختص بإثارة ذلك الانعكاس.
بينما نجد من ناحية أخرى أن اCلاحظة اCنظمة تكون غير cكنة بالنسبة
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للطفل حتى الشهر الخامس أو السـادس مـن عـمـره لأنـهـا تـتـطـلـب تـكـامـل
الأنساق الحسية اCتنوعة من رؤية وسمع ونطق وإمساك باليد. ويـجـب أن
يكون الطفل قادرا على إدراك أن النتيجة التي يحصل عليها شخـص آخـر
مشابهة للنتيجة التي يحصل عليها هو نفسه. فإذا أحدث الطفل صوتا ما
فقلده أحد الأبوين? فأخذ الطفل بانتظام في إصدار الأصوات التي تشبه
صوت الكبار فإننا نطلق على ذنك عادة كلمة «محاكاة». ولا يستطيع صغار
الأطفال أن يحاكوا من الأفعال إلا ما يقدرون على أدائه بالفعل? وهم يفعلون
ذلك لرغبتهم في إطالة الانطباعـات أو الإدراكـات اCـثـيـرة لـلاهـتـمـام وقـد
أصدر طفل بياجيه صوتا مثل «بف» فحاكت أمـه هـذا الـصـوت cـا جـعـل
الطفل يضحك ويكرر الصوت «بف» عدة مرات. ولا يستطيع الطفل حـتـى
حوالي الشهر التاسع من عمره إعادة أفعال شخص آخر لا يكون قد لاحظها
في نفسه مثل إخراج لسانه عند المحاكاة. وقبل هذا يكون على  الطفل أن
يتعلم سلسلة من التمييزات? فعندما يعوج الشخص الكبير لسانه قد يقـوم
الطفل بعمل حركة من نوع ما بفمه? «محددا مكان»  الـفـعـل ور�ـا يـحـاول
الطفل حينئذ حركات متنوعة بالفم? ويتعلم في النهاية التمييز بP اللسان
والشفة. وفي حوالي السنة الأولى من العمر بعد أن يكون الطفل قد استطاع
أن يجرب بنفسه الأنشطة التي يعرفها من قبل? يصبح قادرا على محـاكـاة
كل أنواع الحركات حتى عندما يكون هناك فرق زمني بسـيـط بـP أفـعـالـه

وأفعال اCثال أو النموذج الذي يقلده.
وحP يبلغ عمر الطفل ما بP السنة والنصف وحتى السنة الثـانـيـة? لا
يحتاج الأمر بعد إلى وجود النموذج لكي تتم المحاكاة? ولا يحتاج ما يقوم به

الطفل عندئذ من محاكاة وتجريب لأن يؤدى أداء كاملا.
ولاشك في أن الأطفال يكررون بعض الأنشطة لمجرد اللهو? أو حينما لا
يحتمل وجود إلزام عليهم من الخارج? أو إغراء يدفعهم على أي حال للقيام
بهذه الأنشطة. وقد بينت إحدى الدراسات الحديثة التي سجلت ما ينطـق

)٣٧٣(به طفل في الثانية من عمره أثناء رقاده في مهده قبيل شروعه في النوم

أن الكلمات والتعبيرات التي سمعها أثناء النهار كانت تعاد مرارا وتكرارا مع
إدخال تغييرات عليها أو دون تغيير وخصوصا إذا كانت جديدة عليه. وكان
أحد أطفالي في سن العشرين شهرا يصاحب هذا التكرار للألفاظ بتمرينات
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بدنية. وكان أثناء وجوده في مهده يرغب في الإمساك بأصابع قدمه? ويهتز
وهو على ظهره أو يحاول الوقوف علـى رأسـه? وهـو يـتـفـوه بـشـيء كـان قـد
سمعه في أول ذلك النهار? مع قوة كبيـرة فـي الـتـعـبـيـر وتـشـابـه فـي الـنـغـم
والإيقاع? بل وفي طريقة نطق اCتكلم أيضا? cا كان يثيـر الـضـحـك. وفـي
بعض الأوقات كان تكرار جملة من كلمتP يعرفهما مثل «انظر إلى لوري» و
«ولد شقي»  تتخذ شكل الأغنية التي كانت تكرر بتنويعات موسيقية. وفـي
أوقات أخرى كانت نفس الكلمات تتعرض لبعض التغيير الخفيف كما يبدو
مثلا في التنويع في نطق كلمة «لوري» ? أو في إيجاد كلمات بديلة. ويصعب
التمييز في هذا بP المحاكاة واللعب. ويبدو أن كلا من نسخ صورة مطابقة
Cا سمع أو رأى? والتنويعات التي تجرى عليه يعتبر �وذجا للعب والمحاكاة.
ولا يقوم صغار الأطفال بتقليد أفعال الآخرين بدقة. وقد وجدت البحـوث
الحديثة عن كلام الأطفال أن عدم دقته وما يصيبه من حذف بعض الحروف

. فكلام الطفل ليس مجرد محـاكـاة نـاقـصـة)٢١٢(لا يتم بطريقة عـشـوائـيـة.
ويظهر في كلام الطفل أحيانا استعادة لشيء يكون قد سمعه بوضـوح. إلا
أنه أيضا قد يقول في كلامه أيضا عبارات خاطـئـة لا Oـكـن أن يـكـون قـد

? وهذا ليـس(×٣)Foots أوThoughted أو Thinkedسمعها علـى الإطـلاق مـثـل: 
محاكاة? ولكن تطبيق خاطئ للقواعد الخاصـة بـالـزمـن اCـاضـي لـلأفـعـال?

. ولابد للطفـل مـن أن يـكـون قـد عـرف (أو)٥٣(وبالجمع في بـعـض الأسـمـاء
. وقد(×٤)تعلم) القواعد الضمنية حتى Oكنه أن يرتـكـب أخـطـاء مـنـتـظـمـة

ألفنا أن نجد السيكولوجيP اللغويP يزعمون أن للأطفال قوالـب فـطـريـة
تنطبق على كل اللغات. قواعد يقال إنها تكمن بشكل عام وراء أجرومية أي
لغة إنسانية يستطيعون بواسطتها أن يتمثلوا بالتدريج أي لغة يسمـعـونـهـا.
وليست قواعد النحو الصرف عند الطفل الصغير صورة مصغرة من تلـك
التي يستعملها الكبار? ولكنها نابعـة مـن قـواعـد نـحـويـة أسـاسـيـة مـحـدودة
Oكن أن تتسع بلا حدود بحيث لا يصبح الطـفـل مـحـصـورا فـي نـطـاق مـا
يـسـمـعـه? ولـكـنـه يـسـتـطـيـع أن يـصـطـنـع أي عـدد مـن الجـمـل مـن الــنــمــط

. ولا Oيل السيكولوجيون اللغويون الـروس كـثـيـرا إلـى)٣١٣ أ?٧٢٬٧٢(الأساسي
افتراض وجود هياكل فطرية للغة أساسا بل تؤكـد بـحـوثـهـم عـلـى الجـانـب

. ومازال من الأمور اCثيرة للجدل إلى حد ما)٤٠٣(الإنشائي من كلام الأطفال
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تحديد مدى فطرية القواعد اللغوية النوعية في الجنس البشري? بالإضافة
إلى قدرتها على تنظيم الوقائع وحفظها في أماكن خاصة بها? ومساعدتها

على تعلم القواعد.
وينطوي تعلم القيام بالأدوار الاجتماعية المختلفة كذلك على تعلم القواعد.
فعندما يلعب أطفال مدرسة الحضانة لعبة «اCدرسة» ينتهي الأمر بالطفل
الذي يقوم بدور اCدرس في أغلب الأحيان إلى ضرب كـل «الـتـلامـيـذ» بـلا
�ييز. ومدرسو مدرسة الأطفال لا يضـربـون الأطـفـال بـهـذه الـكـثـرة الـتـي
يوحي بها ما يقوم به الأطفال من محاكاة لهم. وتفسير التحليل النفسي هو
أن الطفل يتخلص بذلك من بعض العدوان الزائد. وOكـن أن يـكـون الأمـر
كذلك حتى وهو لم تنجـح عـبـارة انـطـلاق  الـعـدوان المحـبـوس  فـي وصـفـه
وصفا صحيحا. ولكن سواء أكانت اCسألة تنطوي على غضب حقيقـي? أم
على عدوان يعتبر تسديدا لدين في اCاضي? فإن الطـفـل الـذي يـلـعـب دور
اCدرس يقدم لنا أيضا صورة Cفهومـه عـن اCـدرس بـاعـتـبـاره شـخـصـا فـي

مركز السلطة وله القدرة على توقيع العقاب.
وفي هذه اللعبة يستمد كل من «اCدرس» و«التلاميذ» قاعدة اجتماعية
منتقاة من خبراتهم مع بعض التحريف الذي قد يرجع إلى أن مفهوم الطفل
عن اCدرس في هذه اCرحلة يقوم على ما أثر فيـه بـوجـه خـاص أكـثـر cـا
تقوم على سمات جوهرية عامة ومتسقة. ويكفي أن الصورة النمطية الشائعة
عن اCدرس على أنه الشخص الذي يضربك بالعصا مـازالـت صـورة حـيـة?
لكي نعلل بها هذا التصور? حتى ولو لم يكن هناك خلط في مفهوم الطفل
عن اCدرس. وإذا كان �ثيل الأدوار بالمحـاكـاة عـنـد أطـفـال اCـدارس لـيـس
�وذجا تجريديا? إلا أنه ليس كذلك مزيجا متنافرا من الانطباعات المحرفة.
ولسنا بحاجة إلى القول بأن دور «اCدرس»  هو الدور اCفضل. فحتى صغار
الأطفال سرعان ما يتعلمون أن الأفضل هو أن يكونوا في مـوقـف الـطـرف
اCعطي وليس الطرف اCتلقي. ولو أن التلاميذ يخضعون بالفعل? حتـى إذا
لم يكن ذلك Cدة طويلة. وOثل لعب كل من الفريقP قاعدة اجتـمـاعـيـة أو

�طا وليس مجرد محاكاة للحركات أو تعبير عن الانفعالات.
وقد لاحظ بياجيه كيف تصبح محاكاة الأطفال أكثر دقة كـلـمـا كـبـروا.
وفي خلال سنوات رياض الأطفال والسنوات اCبكرة من الدراسة فقط قد
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تشبه محاكاة الأطفال للكبار الأنشطة الحقيقية لهؤلاء شبها ضئيلا. فالطفل
الذي يستطيع تكوين حروف أو كلمات يقوم حP يقلد كتابة الكبار بنبذ مثل

هذه الأعمال.
اCرهقة جميعا? ويشخبط  بدلا من هذا كله. وحP يقلد الطفل طلاقة
الكبار في الكتابة? وما يبدو عليهم من راحة وأهمية في هذا السلوك? يكون
في ذلك أقرب إلى إتقان الصور التي يرسمها منه إلى الحركات الحقيقية
للكتابة. والطفل الأكبر الذي يكتب بطلاقة ويستطيع الربط �هارة بP هذه
الجوانب كما Oكنه أن يكتب خطابا حقيقيا إلى صديق له? إ�ا يفعل ذلك
برضاه وليس لمجرد «�ثيل دور» الكتابة? ولا يكون الأطفال الأكبر سنا أكثر
اهتماما بابتداع صور السلوك فحسب? بل هم أعظم قدرة على ذلك. وكثيرا
ما يكون الأخ الأصغر أو الأخت الصغرى قد مر بخبرة الإحباط عند مساعدته
بصبر لأحد الكبار في إعداد التفاصيل الدقيقة لعملية الإخراج اCسرحـي
التي كان هو (أو هي) يتوقع جزاءه عنها �جرد اCشاركة في اللعبـة? ثـم لا
يلبث أن يجد غطاء الرأس الذي يجب أن يلبس? أو إعادة ترتيب الأثاث قد
أصبح في حد ذاته أمرا أكثر أهمية من �ثيـل حـدث مـا. ويـهـجـر الـطـفـل
الأكبر اCسرحية في نفس اللحظة التي يبدأ فيها التمثيل? بينما يكون هذا
اCوقف مثيرا لاهتمام الطفل الأصغر. والمحاكاة الرمزية أو التصور لا تختفي?
بل تصبح أداة أكثر تأثيرا على التفكير بعد سن الثامنة? كما تصبح النماذج
المجردة ضرورية للتفكير اCنطقي. وتبعا لرأي بياجيه فإن الـطـفـل عـنـدمـا
يصل إلى الدقة في المحاكاة في حوالي سن الثامنة? فإن نشاطه عندئذ لا
يصبح نوعا من اللعب. ويتضمن مفهوم بياجيه عن اللعـب بـشـكـل أسـاسـي
اللعب الذي يؤدي إلى التحريف والتنويع. ومع ذلك فر�ا كان من الأصوب
القول بأن اللعب-كما يتمثل في اللعب الإيهامي و�ـثـيـل الأدوار بـالمحـاكـاة-
يختفي أو يتناقص في حوالي سن الثامنة حيث تستبدل الأفعال الصريحة
بشكل متزايد بالأفعال اCضمرة والإمعان في التفكير الباطني (الاستبطان)
سواء أكانت هذه الأفعال عبارة عن تحريف للوقائع أم تصورات دقيقة لها.

بعض الظروف المشجعة على المحاكاة
 مؤخرا في عدد مـن الـدراسـات? كـلـمـا عـرضBanduraأسهم بـانـديـورا 
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. وفي إحـدى هـذه)١٨(لعدد آخر? عن الظروف الـتـي تـشـجـع عـلـى المحـاكـاة
الدراسات مثلا?  نجد أن الكبار أكثر قابلية لانتهاك ما هو cنوع حـيـنـمـا
يكونون جزءا من حشد? أو بP أناس ذوي مكانة يشتركون جميعا في هـذا
الفعل اCمنوع. فإذا كان أحدهم مثلا? مرتديا حلة حديثة الـكـي? وقـمـيـصـا
أبيض? وربطة عنق? وحذاء لامعا وقبعة? فإن الآخرين عادة ما يحاكونه ألم
يكن ذلك يتم جهرا في التجربة) عنـدمـا يـرفـض الـوقـوف والانـتـظـار عـنـد
إشارة عبور اCشاة أكثر cا يفعلون حينما يكون هو نفسه مرتديا سراويـل

. وقد وجد عدد مـن)٢٥٩(ملوثة مرقعة? وقميصا غير مكـوي وحـذاء cـزقـا
الباحثP أن اCركز الاجتماعي أو مكانة أي شخص تتم محاكاته (النموذج أو
اCثال) لا تقل أهمية بالنسبة للأطفال. فالأشخاص الذين يبدو عليهم مظاهر
القوة أو الكفاءة في عمل ما? أو أولئك الذين يكونون ودوديـن مـع الأطـفـال
ويغرقونهم بالحلوى واCديح? أو كان الأطفال يعتبرونهم شخصيات جذابـة?
كل هؤلاء وجد أنـهـم Oـثـلـون? تحـت ظـروف الـتـجـربـة? �ـاذج مـؤثـرة عـلـى

. وتختلف أيضا خصائص الأفراد الذين يقومون بالمحاكاة. فقد)١٨(المحاكاة
وجد أن الأطفال الذين ينقصهم اعتـبـار الـذات? أو الـذيـن يـعـتـمـدون عـلـى
غيرهم اعتمادا كليا? أو الأقل اقتدارا? يقـومـون بـالمحـاكـاة أكـثـر مـن هـؤلاء
الذين يدرجون في عداد ذوي الثقة بأنفسهم? أو الذيـن تـتـيـح لـهـم ظـروف
التجربة النجاح بدلا من الفشل. وبالطبع فإن هؤلاء الأطـفـال يـحـاكـون مـا

)١٨(يثابون عليه من أفعال

وتتوقف الفروق في اCيل إلى المحاكاة بP الأولاد والبـنـات إلـى حـد مـا
على جنس «النموذج»  الذي يحاكي. وإذ كان الرجال والأولاد بوجه عام أكثر
ميلا إلى العدوان من النساء والفتيات? وإذ كانت لهم مكانة أكبر في مجتمعنا?
في حP أن الفتيات ينشأن ليصبحن أكثر اعتمادا على الآخرين? لـذا فـإن
Pالنساء والفتيات يكن أكثر ميلا للمحاكاة. ومع ذلك فإن أيا مـن الجـنـسـ
Oكن أن Oنح اCكافآت أو أن يكون في مركز السيطرة لتتم محاكاتـه. أمـا
التنبؤ �ن سيكون موضوعا للمحاكاة أكـثـر مـن غـيـره? ومـن الـذي سـيـقـوم
�حاكاته وفي أي شيء سيحاكيه? فهذه كلها أمور تختلف باختلاف اCواقف.
وقد سجل بانديورا بعض التجارب الهامة اختبر فيها ما إذا كان الشخص
الراشد الذقي ينافس الأطفال بنجاح من أجل الدمى الجذابة تتم محاكاته?
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أو ما إذا كان الشخص البالغ الذي Oـنـح الـدمـى هـو الـذي يـحـاكـي أكـثـر.
فمثلا كانت تتم محاكاة الأراجوز «القوي اجتماعيا» الذي أعطـى الأطـفـال
كل الدمى الجذابة? ولكن حP تجاهل الأراجوز الراشد الآخر قلت محاكاته
عما لو أعطاه هو أيضا بعض الدمى. والواقع أن الأراجوز الضعيف  النكرة
كانت محاكاته تتم بشكل أكبر من الآخر «القوى»? على الأخص من الأولاد?
إذا حدث أن كان هذا الأخير Oثل شخصية امرأة بينما الأول Oثل شخصية
رجل. وكان من العوامل اCؤثرة في هذا اCوقف ما اكتسبه أطـفـال مـدرسـة
الحضانة بالفعل من إحساس �ا هو حق وما هو صواب وبالقيم الاجتماعية?
وكذلك بالتمييز الاجتماعي أو الامتيازات الاجتماعية. كذلك فإن ما يكون
الأطفال قد خبروه. في منازلهم هو اCثـل الـتـي تـكـون قـد قـدمـت لـهـم مـن
أولئك الذين كانوا أكثر اتصالا بهم وكانت تحدد بقدر كبير من الذي يقومون
�حاكاته وماذا سيحاكون. كما كان ميل الأولاد في سن الحادية عشرة إلى
فرض القواعد التي ينتهكها الآخرون? متعلقا بتنشئتهم قبل ست سنوات من
تلك السن. وقد وجد تقارب شديد بP اتجاهات الآباء والأبناء? بافتـراض
أن العلاقة بينهم كانت علاقة ودية? وكان الأولاد يعتـمـدون انـفـعـالـيـا عـلـى

.)٢٢٩٬٣٢٥٬٣٢٦(الوالدين أكثر من اعتمادهم علـى أنـدادهـم فـي نـفـس الـسـن 
وOثل السلوك الذي تتم محاكاته في ذاته عاملا في اCوقف بصرف النظر
عن الخصائص الاجتماعية لهؤلاء الذين يقومون بالمحاكـاة وأولـئـك الـذيـن
يحاكونهم. ويوضع العدوان والسلوك اCضاد للمجتمع على رأس القائمة في

)٣١(هذا الصدد. وهناك شواهد كثيرة على أن السلوك العدواني يتأثر بالتعلم

. فغالبا ما يكون للجانحP الـعـدوانـيـP آبـاء)٢٠(وبالاقتداء بالآخرين كـمـثـل
 وهم لا يسمحون لأولادهم �هاجمتهم? ولكنهم١٩عدوانيون بنفس الدرجة 

يشجعونهم على العدوان في أي مكان آخر. وهم يقدمون لهم اCثال ويكافئونهم
على العدوان باCديح. أما في الطبقة الوسطى الطيعة? فإن التدريب عـلـى
كف العدوان يكون عادة بالغ القسوة. فإذا كانت العلاقة بP الطفل والكبار?
خلافا لذلك? علاقة ودية فإن هؤلاء الأخيرين عادة  ما ينجحون في إدخال
القلق إلى نفس الطفل بحيث يؤدي هذا القلق إلى كف العدوان. وفي نفس
الوقت فإن مثل هذه القسوة البالغة في التدريب قد تؤدي بالطفـل إلـى أن

. وما يحـدث فـي٣٢٦يتخذها كمثل يحتذيه فيما يـسـنـح لـه مـن مـنـاسـبـات 
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 أيضا في أغلب الأحيان هو أن الطفل اCسالم �اما? غالبا ما(×٥)مجتمعنا
يعاقب بالسخرية على ضعفه هذا (فيـوصـف بـأنـه مـخـنـث)? أو بـأن يـكـون

هدفا لعدوان الآخرين.
ولا يتم في موقف اللعب عادة? وخصوصا إذا صحبه التعبير عن العدوان
على الدمى? مراعاة الأعراف الاجتماعية على الإطلاق? وكذلك الحال في
التخيل. ومهما يكن من أمر فإن الأفعال العدوانية هي من أيسر ما يجتذب
Pمدى محاكاة مجموعت Pالأطفال إلى المحاكاة. فمثلا في دراسة تقارن ب
من الأطفال للسـلـوك الـعـرضـي لـنـمـوذج يـكـون سـبـق لـه الـلـعـب مـع إحـدى
المجموعات? في حP يكون قد تجاهل الأخرى? وجد أن هناك فروقـا ذات
دلالة إحصائية في صالح المجموعة التي سبق للنموذج أن لعب معـهـا بـكـل
مقاييس المحاكاة فيما عدا بعض الأفعال التي تعد �ـثـابـة عـدوان. وحـتـى
المجموعة التي تجاهلها النموذج قد قـامـت �ـحـاكـاتـه فـي إزاحـتـه لإحـدى

.أ)١٨(الدمى من مكانها 
ولا يحتاج الأمر في حالة محاكاة شـخـص مـا أن يـكـون هـذا الـشـخـص
حاضرا بالفعل. فقد يكون للأفلام السينمائية أو الـصـور اCـتـحـركـة نـفـس
التأثير. ويختلف هذا التأثير تبعا Cا يحدث Cمثل الـفـيـلـم أو لـلـنـمـوذج فـي
الصور اCتحركة. فمن غير اCرجح محاكاة اCعتدي الذي عوقب على عدوانه?
كما يحدث في محاكاة الشخص الذي يحصل على ما يريـده. وفـي دراسـة
أخرى عرض على أطفال مدارس الرياض دمى جذابة ولم يسمح لهم باللعب
بها ثم عرض على إحدى هذه المجموعات فيلما لطفل يلـعـب بـهـذه الـدمـى
وأمه تدلله. على حP عرض فيلم على مجموعة أخرى كان الطفـل يـعـنـف
فيه على اللعب بالدمى. وعندما ترك الأطفال وحدهم بعد ذلك مع الدمى
الجذابة? لم تستجب المجموعة الأولى للتنبيه عليها بعدم اللعب بهذه الدمى

في حP فعلت المجموعة الثانية? بعد عدد أقل بكثير من مرات التنبه.
Pفـقـد كـانـوا وسـطـا بـ ?Pأما الأطفال الذين لـم يـروا أيـا مـن الـفـيـلـمـ

 Pولقد كان التأثير على السلوك الفعلي وليس على ما يتعلمه)٢٠(المجموعت 
الأطفال أو يتذكرونه. فالأطفال الذين رأوا فيلما لطفل عدواني عوقب على
عدوانه كان لعبهم الذي تلي ذلك أقل عدوانية من أولئك الذين رأوا فيلما
يكافأ فيه هذا الطفل على العدوان? وإن كانـوا قـد تـذكـروا �ـامـا الأفـعـال
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العدوانية التي قام بها ذلك الطفل الوغد. ويزداد السلوك الـعـدوانـي بـكـل
أنواعه �ا فيها الأفعال الحقيقية التي تشاهد بعد رؤيـة عـدوان الآخـريـن
عندما تعطى الفرصة لذلك بتعريض الأطفال لإحباط خـفـيـف. ويـبـدو أن
العامل الرئيس في ذلك هو «التيسير الاجتماعي» أو تـدعـيـم الـسـلـوك? أو

إزالة القيود الاجتماعية اCفروضة عليه.
Cا كان الضعف والاعتماد على الغير وعدم الكفاءة وتدنـي اCـكـانـة هـي
بعض الخصائص اCميزة لأولئك الذين تغلب عليهم المحاكاة? فمـن اCـتـوقـع
إذن أن نجد الأطفال بوجه عام يقومون بالمحاكاة أكثر من الكبار? وأن أولئك
الذين يكونون موضع محاكاتهم لابد من أن يكونوا مـن الـكـبـار أو الأطـفـال
.Pالأكبر سنا? أو من أولئك الذين يفوقونهم مرتبة في نظام اجتماعي مع

 وكذلك)٩٥(وسنجد أن ميل الأطفال أو نفورهم من أنواع معينة من الطعام?
أحكامهم الأخلاقية Oكن أن تتشكل بالاقتداء بالكبار كمثل أو �ا يعبر عنه

.)٢٠(هؤلاء من آراء? أو �جرد سماع قصة متعلقة �وضوع المحاكـاة مـنـهـم
ولكي يحدث هذا كله تأثيره لابد من وجود بناء اجتماعي يجد فيه القائـم
بالمحاكاة نفسه? �ا له من مستوى أقل? في مواجهة النموذج ومستواه الأعلى.

ويفترض ذلك مقدما وجود قدر كبير من التعلم الاجتماعي.
واستخدم في معظم البحوث نوع من جلسات اللعب قبل وبعد الحوادث
الطارئة على اCوقف باعتبارها أساسا لقياس سلوك المحاكاة. وإذ كان من
اCرجح عندما يكون اللعب حرا بعيدا عن نظرة الرقابة أو احتمال الرقابـة
من الكبار أن يتبع �ثيل الأدوار بالمحاكاة أ�اطا متشابهة? إلا أنه على ضوء
النتيجة السابقة القائلة بأن اCكانة الاجتماعية للقرد قد يكـون لـهـا تـأثـيـر
مختلف في موقف اللعب عنها في موقف التنافس على الطعام (انظر الفصل
الثالث) لا نجد? حP نحاول الإجابة على سؤال مثل من الذي يقوم بالمحاكاة?
ومن الذي يكون موضوعا لها حينما يكون لعب الأطـفـال بـعـيـدا عـن سـمـع
الكبار? النموذج اCتبع في أغلب الأحيان في هذا اCوقف? هو نفس النموذج

الذي يتبع في حفلة شاي مهذبة.
التعلم عن طريق اCلاحظة

عندما يكون اCوقف بالنسبة للطفل هو تعلـم شـيء مـا أيـكـن يـسـتـطـيـع
عمله من قبل? فإن مراقبته لشخص آخر يؤدي هذا العمل أو يحل اCشكلة
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يكون له من الفوائد أكثر بكثير cا يحصل عليه من مجرد قيامه هو نفسه
�حاولات دون مشاهدة. ذلك أنه في حـالـة اCـشـاهـدة يـتـم الـتـأكـيـد عـلـى
حركات النموذج وبذلك يجتذب انتباه الطفل إلى تلك الأجزاء من اللغز التي
ينبغي معالجتها جذريا حتى Oكن حل اCشكلة. وإذا كانت اCشكلة تتضمن
الاختيار? لنقل مثلا إنه اختيار بP أحد صندوقP? فإن النتيجة التي يحصل
عليها النموذج باختياره? سواء أكانت مكافأة أو لا شيء? تحـمـل مـعـلـومـات
إضافية للشخص القائم بالمحاكاة وتوفر له الوقت والجـهـد. ويـحـتـمـل فـي
مثل هذه اCواقف أن يكون اCركز الاجتماعي للشخص الذي تجرى محاكاته?
أو ما يعP له من جوائز بشكل مباشر أو ضمنـي? ذا أهـمـيـة أسـاسـيـة فـي
توجيه انتباه القائم بالمحاكاة إلى مـا يـؤديـه مـن أفـعـال. وتـتـوقـف اسـتـفـادة
الطفل من الشخص الذي يقلده على اCدى الذي يستطيع فيه ترجمة العلاقة
البصرية إلى الحركات اCلائمة. ويتضح لنـا مـن الـدراسـات الارتـقـائـيـة أن
ذلك لا يتم إنجازه دفعة واحدة. ويبدو أن الأطفال الصغار تحت سن الخامسة
أو السادسة لا يتعلمون الكثير cا هو جديد �اما عليهم من مجرد اCشاهدة
وحدها? بل هم يحتاجون أيضا إلى Cس الشيء ومعالجته يـدويـا وفـحـصـه

. ويختلف هذا اCوقف عن محاكاة الأفعال التي كان باستطاعة)٣٩٤(بأنفسهم 
Pالشخص أداءها من قبل? وهو أمر يستطيع حتى الأطفال في سـن مـا بـ

الشهر التاسع والثالث عشر القيام به على أكمل وجه.
ومن أكثر الحقائق إثارة للاهتمام حول التجارب اCبـكـرة الـتـي أجـريـت
على المخلوقات التي يضرب بها اCثـل فـي الـقـدرة عـلـى المحـاكـاة? كـالـقـردة
العليا? أن كثيرا من الباحثP أخفقوا �ـامـا فـي حـمـلـهـا عـلـى المحـاكـاة? أو
التعلم من مراقبة الآخرين بالمختبر. ولم يظهر إلا منذ أمد قريب أن الخبرة
بالعديد اCتنوع من اCواد والأدوات والاتصال بالناس هي الشروط اCسبقـة
للقيام بالمحاكاة. فالشمبانزي «فيكي» الذي ربى في منزل القائمP بالتجربة
كما يربى أطفال البشر كان لا يكتفي فقط بحل سلسلة من الألغاز المحيرة
واCشكلات عن طريق مراقبة المجرب? بل أظهر كذلك كل ما يتضمنه لعب
المحاكاة لطفل عمره ما بP السنة والسنتP? ابتداء من تنفيض الأثاث من
الغبار إلى استعمال إصبع الشفاه. بينمـا نجـد أن قـردة الـشـمـبـانـزي الـتـي
رباها المجرب في أقفاص وعـاشـت فـي بـيـئـة مـحـصـورة? ولـم يـكـن لـهـا إلا
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اتصال محدود بالبشر? قد أخفقت في التعلم عن طريق ملاحظة النمـاذج
. ومن المحتمل أن تكون مراقبة البيئة «الغنية» للمنزل البشري)١٥٣(البشرية 

قد جعلت «فيكي»  تتعرف على عديد من الأشـيـاء واCـواد اCـتـنـوعـة وعـلـى
استعمال الأدوات? وعلى عدد لا يحصى من اCشكلات اليـومـيـة الـصـغـيـرة
التي تقدمها مثل هذه البيئة. وإذا كان على البشر أن يقوموا مقام النماذج
التي تحاكيها القردة فإن الأمر يستلزم افتراض وجود قدر كبير من اتصال
مثل هذه القردة بالناس سواء فسر أمر هذه المحاكاة بناء على التوقع بأن ما
يصلح للبشر من أفعال سيصلح أيضا للقردة التي تقوم بالمحاكاة? أم فسـر
على أسس توجيه انتباه الحيوان إلى ما يقوم به الإنسان المجرب من أفعال

وتركيز هذا الانتباه عليها.

المؤشرات العارضة ومضمون لعب المحاكاة
إن قيام الشمبانزي «فيكي»  �حاكاة فعل التنفيـض أو اسـتـخـدام قـلـم
الشفاه في التجربة السمابقة لم يتم نتيجة لأي تدريب? فإن مثل هذا النوع
من التعلم لابد من أن يكون قد £ بشكل عرضي إلى حد كبير. ونفس الأمر
Pبالنسبة للتجربة التي  كان فيها على الأطفال أن يختاروا أحـد صـنـدوقـ
محاكP بذلك أحد الكبار? فقد قاموا أيضا بتمثـيـل طـريـقـة مـشـيـه داخـل

. وأيا كان ما يتضمنه لعب أ)١٨(الحجرة وغيرها من دقائق السلوك الزائدة 
المحاكاة من عملية تعلم فإنه يظل أقرب إلى ذلك أي إلـى الـلـعـب مـنـه إلـى
التعلم? أي إلى تعلم القيام بعمل معP. فعندما يكـون لـدى فـرد مـا حـوافـز
قوية لحل مشكلة معينة? أو لتعلم التمييز بP الأشياء? فانه يختزل مـحـدد
الأشياء غير اCتعلقة بالعمل الذي يكون بP يديه والتي عليه أن يلاحظها أو

. وتتعلم الحيوانات الاستـجـابـة إلـى عـدد أكـبـر مـن اCـؤشـرات)٩٦(يتذكـرهـا
استجابة صحيحة حP يتم تدعيم استجاباتها? إلى مزيج مـركـب مـن هـذه

. ويتأثر مدى)٣٤٦(اCؤشرات على فترات متباعدة بدلا من التدعيم اCستمر 
ما يصل إليه اCتعلم من تعلم عمل ما إلى ما بعد الحدود الضرورية للأداء

? بحيث يصبح هذا العمل تلقائيا معتادا? �جموعة من العوامل)٣٩٤(اCناسب 
مثل درجة تعقيد العمل واCدى والوضوح والشدة التي تظهر بها اCؤشـرات
اCلائمة في مقابل الضوضاء اCوجودة في الخلفية? (انظر الفصلP الرابع
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والخامس). ويحتمل أن ينطبق هذا أيضا على حالة الأعمال التي يفرضها
الفرد على نفسه مثل بناء قلعة من الرمال? أو حل لغز من الألغاز.

وينطبق تعبير «لعب المحاكاة» في أغلب الأحوال على تلك اCواقف التي
يكون إيقاع الانفعال فيها بطيئا? ويكون العمل فيها غير محدد بدرجة كافية?
بحيث يسمح بإمكانية استخدام اCصادفة واCؤشـرات الـبـعـيـدة الاحـتـمـال.
وعندما يحدثنا العالم أو الفنان بأنه يحوم حول مشكلة لا يتلاءم وضعها في

) في ذاكرته? فهذا يعني أنه ينتبه إلى ماplaying aroundالتصنيفات اCعتادة (
يتجاهله عادة باعتباره غير ملائم  كما ينتبه إلى الارتباطات التي تنتج عن
الصدفة. أي أنه يقوم عن عمد بتوزيع انتباهه بشكل أكثر انتظاما أو اختلافا
�ا يجعله أقرب إلى ما يقوم به الأطفال انظر الفصلP الرابع والخامس.
ذلك أن الكبار حP يقومون بهذا العمل يكسرون «القواعد» أما الأطفال فلا
يكونون قد تعلموا بعد تلك القواعد. وأيا ما كان يجذب الانتباه سواء هـنـا
والآن? أو في اCاضي القريب? وسواء بفضل كونه جديدا أو غريبا أو لافتا
للنظر أو غير متجانس أو مرتبطا �ا يؤثر انفعاليا أو اجـتـمـاعـيـا? أو كـان
جزءا من �وذج معروف أو متكرر? فالأرجـح فـي كـل هـذه الأحـوال أن تـتـم

إعادة عرضه في لعب المحاكاة.
إن لعب المحاكاة يقوم على تقليد عالم الكبـار إلـى حـد كـبـيـر لأنـه لابـد
للطفل من أن يكـون نـشـطـا بـوجـه مـن الـوجـوه? بـالإضـافـة إلـى أن الأفـكـار
والأهداف لديه حتى ذلك الوقت تكون قليلة أو ليس لها وجود باCرة. فمعارك
وحروب جيل ما من الكبار تـكـون هـي ألـعـاب الجـيـل الـتـالـي مـن الـصـغـار.
والدمى التي �ثل الجنود ترتدي من الثياب? ويطلق عليها من الأسماء مـا
يتفق مع أحدث القصص التي يرويها الكبار أو أكثرها تأثيرا. والأغاني التي
تتناول العدو اCقهور تصبح هي الإيقاعات التي يتشربها الأطفال في البيت.
فمثلا ترتبط عبارة «همبي دمبي»  بحادثة في الحرب الأهلية في إنجلترا?
والحيل واCزاح والخرافات التي تقترن بكذبة أبريل? التي يقوم بها الأطفال
على أيامنا هذه لها تقاليد قد ترجع إلى أكثر من مائتي عام حيث كانت هذه

. ومن اCألوف أن يكون مشاهير الناس وروائع)٢٧٢(اCسألة ترتبط بعالم الكبار
الأحداث سببا في نشأة الأسجاع واختراع الدمى.

وهناك تناقض عجيب في ابتهاج الأطفال الشديد بالدمى التي تحاكي
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الشيء الحقيقي ? فبيوت الدمى ذات اCصباح الحقيقي  الذي يضيء بالفعل
وله مفتاح لإطفائه وإشعاله? و�اذج السيارات واCكانس? بل حتى الغسالـة
الكهربائية التي تشبه غسالة اCنزل? كل هذه من الواضح أنها تلقـى رواجـا
�تاجر لعب الأطفال. ولكن Cاذا لا يستعمل الطفل اCفـتـاح الحـقـيـقـي فـي
الإضاءة? أو مكنسة اCنزل الكهربائـيـة فـي الـتـنـظـيـف? أو يـسـاعـد أمـه فـي
الغسيل بالغسالة الكهربائـيـة? لاشـك فـي أن جـزءا مـن الإجـابـة عـلـى ذلـك
السؤال هو أن هذه الأشياء على وجه التحديد عادة ما تكون cنوعة بالنسبة
للصغار لأنها خطرة? ولذلك فهي تصبح في متناولهم فـقـط حـيـنـمـا تـكـون
على شكل دمى. ولكن صميم الحقيقة يكمن في كونها على صورة مصغرة?
وهو أمر هام كذلك-سواء لأنها أقل مدعاة للخوف? وأيسر تناولا? أو Oكن
إدراكها بالنظر على وجه أكمل cا تكون عليه الأشياء الحقيقية اCشـابـهـة
التي  تكبرها نسبيا من ناحية الحجم? أو ر�ا لإحساس الطفل بأنـهـا فـي
عهدته كالكبار الذين يعجب بهم? أم أن الأمر يكمن في جاذبيتها-. إنـه Cـن
الصعب أن نقطع برأي في ذلك. ومن اCمكن أن تتدخل كل هـذه الـظـروف

في هذا الأمر بطريق أو بآخر.
 إن حنP الشخص الكبير إلى نعيم الطفولـة يـجـب ألا يـخـفـى عـنـه أن
الطفولة لها? بالنسبة للطـفـل? مـن اCـسـاوy أكـثـر cـا لـهـا مـن اCـنـافـع مـن

الناحية الاجتماعية.
ورغبة الطفل في أن يصبح كبيرا وأن يقوم بأعمال الكبار ذات التأثيـر
القوي? أو أن يخفق في تحقيق ذلك ويكتفي بالاقتراب منه بقدر استطاعته
في اCوقف الراهن واللحظة الراهنة أمر Oكن تفسيره كله على ضوء التعلم
الاجتماعي الذي ينطبق على قدر كبير من ضروب لعب المحاكاة. لقد كان
يحدث? عندما أتكلم مع زوجي باللغة الفرنسية لإخفاء شيء عن الأطفال?
أن يسارع هؤلاء إلى التكلم برطانة لا معنى لها? متظاهرين بوجود سر بينهم
يجب ألا نشترك فيه. وإذا ما عرفوا لغة لم نكن نعرفها فإنهم يسارعون إلى
استعمالها. فقد أخذت ابنتي الصغيرة في تجربة كلمات Oكـن أن تـصـبـح
شفرة سرية بينها وبP أخيها الأصغر? و«اللغات السرية» التي تطورت باختراع
كلمات معينة? أو استباق الكلمات بحروف أو مقاطع مختلفة أمرهـا شـائـع
ومعروفة لدى معظم أطفال اCدارس. إلا أنه من اCؤكد أن اللعب اللفظي لا
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يتحدد بالحوافز الاجتماعية وحـدهـا? وإن كـان مـن المحـتـمـل أن مـثـل هـذه
الحوافز تدعمه.

وظائف لعب المحاكاة
إن الرأي الذي نأخذ به هنا يجعل المحاكاة تشير إلى خمسة أنواع على

-الإعادة اللاإراديـة لحـركـة £١الأقل من مختـلـف أ�ـاط الـسـلـوك? وهـي: 
 إثارة غير إرادية Cشـاعـر لا٢التدريب عليها جيدا وشـوهـدت عـنـد آخـر. -

تتلاءم إلا مع الخبرة اCألوفة لشخص آخر? أو انتقال أو توصيل الإثارة من
أعضاء الجماعة إلى بعضهم البعض.

- التيسير الاجتماعي الذي يجعل سلوك عضو الجمـاعـة يـنـطـلـق مـن٣
عقاله? أو يكف عن الصدور? أو يكون مهيئا الفرصة لظهور سلوك مشابه له

عند الآخرين من أعضاء الجماعة.
 التعلم القائم على اCلاحظة? وهو أسلوب في تـعـلـم الـشـيء الجـديـد٤-

�راقبة شخص آخر يقوم به.
-�ثيل الأدوار وإعادة �ثيل الوقائع حيث يكون الاهتمام بإعادة أ�اط٥

من الأفعال التي شوهدت أو سمع عنها.
ومن اCشكوك فيه? أن تندرج كل هذه الأنواع تحت ظل مبدأ تـفـسـيـري
محكم. ومن اCؤكد أن �اذج التعلم التقليدية وهي: التعلم الشرطي الإشراط
الكلاسيكي والتعلم الشرطي الأدائي أو الإجرائي? وتعلم القاعدة ينطبق كل
منها بشكل مختلف على هذه الفئات الخمس من السلوك? على الرغم من

أنها جميعا تتضمن عمليات الانتباه اCتشابهة.
ويعني لعب المحاكاة بالدرجة الأولى �ثيل الأدوار وإعادة �ثيل الوقائع.
ويبدو أنه يتعلق بتكرار أي شيء يستحق الذكر أي شيء يكون له مـعـنـى أو
يكون مفزعا أو مؤثرا للغاية? أو Oثل قاعدة Oكن ملاحظـتـهـا فـي مـعـظـم
أنشطة اللعب الظاهرة عند الأطفال. ووجهة النظر التي نأخذ بها هنا هي
أن الشكل الظاهر Cا يحتاج الأطفال إلى التدرب على إعـادتـه يـرجـع عـنـد
الكبار بشكل ضمني إلى جانب من آليات الذاكرة (انظر الفصل الخامس).
واCسألة هي أن ما يكرر تتم إعادته في لعب المحاكاة هو أفـعـال الآخـريـن?
والوقائع التي شاهدها الأطفال أو سمعوا عن حـدوثـهـا دون أن يـخـبـروهـا
بأنفسهم. ويستطيع الطفل أن يستمـر فـي المحـاكـاة إلـى الحـد الـذي يـقـف
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عندما تعلمه بالفعل? أو ما أصبح قادرا على ترجمة إشاراته البصرية إلى
فعل.

ومع ذلك فإن الطفل لا يتعلم عن طريق اCشاهدة عادة في لحظة اللعب
نفسها. والواقع أن الأفعال التي ينطوي عليها هذا اCوقف قد تكون cا £
التدريب عليه جيدا? ولكن لابد لها من أن تكون قد اختيرت من بP ما هو
مختزن في ذاكرة الفرد? أو من بP ما أعيد ضمه إليها. ومن المحـتـمـل أن
تنطوي نشاطات المحاكاة اCعقدة عند القردة العليا والإنسان عـلـى الـقـدرة

على اCقارنة بP الأشياء وعلى استخدام القياسات والأنساق.
على أنه من اCمكن جدا أن يتثاءب أحدها �جرد رؤيته لآخر يفعل ذلك
دون أن يستلزم ذلك وجود الإحساس بالاستحسـان الاجـتـمـاعـي? أو وجـود
جهاز عقلي متقن يحيط باCعلومات اCعقدة. وفي لعب المحاكاة تتكرر الوقائع
على أساس ما تتركه من أثر قوي في الطفل? أو على أساس ما انطبع فعلا
في ذهن الطفل عن مثل هذا النوع من اCواقف أو ما يكون قد اتخذ شكل
القالب الجامد. أما الطابع الاجتماعي للعب فيأتي بشكل عرضي �ـعـنـى
ما. فالطفل يتشخص في شكل كلب أو طائرة بنفس الحماس الذي يقدم به
نفسه على أنه الأب أو بائع الل°? ولو أن الناس والوقائع الاجتماعية عادة

ما تكون هي أقوى جوانب خبرته تأثيرا عليه.
ومن المحتمل �اما أن يؤدي لعب المحاكاة إلى إفادة السلوك الاجتماعي
اللاحق فوائد متشعبة? وأن يكون أكثر نفعا للفرد بشكل مباشر حP يستخدمه
في تخزين الانطباعات و�ثلها? أو في تخفيف حدة القلق? أو أن يكون أكثر
نفعا لجماعته في تنقية أحكـامـهـا وعـقـائـدهـا. وعـلـى أي حـال فـإن الـنـفـع
البيولوجي الذي يعود على الحيوان الاجتماعي من قيامه بعمل ما يفعله أي

واحد آخر في مجتمعه لابد من أن يكون نفعا عظيما.
ولا يحتاج هذا إلى الاعتماد على نوع واحد فقط من الآليات اCيكانيزمات.
ومع ذلك فإن لعب المحاكاة �عنى �ثيل الأدوار وإعادة �ثيل الوقائع يبدو
في أنه شكل صريح من التدريب على الإعادة و «التكرار» Cا سبق أن خبره

الشخص وهذا ما يحتاج إلى بحث واستقصاء على ضوء آليات الذاكرة.
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الحواشي

Pدرسة السلوكية الجديدة التي يعتبر ملر و دولار من أنصارها الـرئـيـسـCكلارك هل زعيم ا (×)
 الذي يبدأ بافتراضـاتhypothetico deductive methodومنهج هل هو اCنهج الفرضـي الاسـتـدلالـي 

معنية يسلم بها الباحث? ثم يجري التجارب للبرهنة على صحتها. وهو بهذا شبيه باCنهج الرياضي
اCستخدم في الهندسة الاقليدية. (اCترجم).

(×١) ابن خلدون في اCقدمة سبق إلى هذه اCلاحظة مند مئات السنP (اCترجم).
(×٢) اليهود في أCانيا وفي إسرائيل. اCترجم.

 وفي العربية Oكن أن نجد الطفل يقول: فلمات بدلا مرFeet, I have thaught, I thought(×٣) بدلا من 
أفلام وأحمره بدلا من حمره

) Cعظم الكلمات.S(×٤) مثل القاعدة العامة للجمع بإضافة حرف (
(×٥)اCقصود هنا المجتمع الإنجليزي الذي تنتمي إليه اCؤلفة? ولكر ذلك ينطبق أيضا على كثير من

المجتمعات الأخرى في منطقتنا.
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اللعب الاجتماعي

تطور اللعب الاجتماعي
عند ملاحظة جماعات صـغـيـرة مـن الأطـفـال?
في سن ما قبل اCدرسة? وجد أنها في أغلب الأحيان
تلعب في البداية �فردها مثلما تفعل القردة حديثة
العهد بالحياة. فهم يلعبون بالدمى? ويسـتـكـشـفـون
ما حولهم أو يعبثون بأشياء متناثرة? أو ر�ا يراقبون
لعب الآخرين دون أن يشاركوا فيه. وعندما يصبحون
أكبر سنا يبدأون في cارسة نفـس الألـعـاب الـتـي
Oارسها بقية الأطفال الآخرين اCوجـوديـن? ولـكـن
على التوازي? فكل يحذو حذو الآخر في لعبه دون
أن يكون هناك أي تعاون بينـهـم فـي الـلـعـب? وبـعـد
ذلك بقليل ر�ا يظلون محتفظP �مـارسـة نـفـس
الألعاب واسـتـخـدام نـفـس الأشـيـاء فـي تجـاور مـع
الآخرين? ولكنهم يظلون بعيدين عن بذل أي جـهـد

. وفي الواقع فإن)٢٧٥٬٢٧٦(من أجل العمل اCشترك 
بياجيه يقتنع �اما بأن اللعب التعاوني الحقيقي لا

. والرأي)٢٨٣(ينمو إلا بعد سن السابعة أو الثامـنـة 
الذي يتقبله الجميع بالنسبة للتتابع الزمـنـي الـذي
يسير فيه اللعب نحو الارتقاء مع التقدم في السن?
هو أن اللعب الانفرادي يعقبه لعب المحاذاة (اللعب
اCتوازي) ثم لعب اCشاركة وأخيرا اللعب التعاوني.

7
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ومع ذلك فإن اللعب الاجتماعي بأحد معانيه يبدأ في وقت مـبـكـر عـن
ذلك. فحياة الطفل الاجتماعية تبدأ عندما يولد. إنه لا يستطيع أن يبـقـى
على قيد الحياة دون أن يعنى به أحد? وهذا ما ينطوي على عدد لا حصر
له من الاتصالات بغيره من الناس منذ البداية. وبالطبع فإن الطفل حديث
اCيلاد لا يبادر إلى الـلـعـب الاجـتـمـاعـي. ولـكـن الأمـهـات والآبـاء والجـدات
واCربيات وأصدقاء الأسرة? بل وكل النساء الغريبات عنها يتوددون جميعـا
إلى الطفل ويتحدثون إليه? ويلمسونه ويقبلونه? ويدللونه ويدغدغونه? ويهزون
له الخشاخيش والدمى? أو ينشدون له أغنيات النوم اCسجوعة كلما واتتهم
فرصة إلى ذلك. وفي البداية يكافئهم الطفل بانتباه يـفـوق قـلـيـلا الانـتـبـاه
العرضي للطفل حديث الولادة. ولكنه يستطيع عندما يبلغ الأسبوع السادس
من عمره أن يبتسم لهم ردا على ابتساماتـهـم? ويـظـهـر إشـارات لا تـخـطـئ
للدلالة على تقديره لوجود الآخرين. و�جرد أن يستطيـع الـوصـول إلـيـهـم
وCسهم فإن قدرا كبيرا من لعبه مع الآخرين يشتمل على الاستكشاف بأي
طريقة يستطيعها كالسحب والدفع أو الضرب الذي يفعله �ختلف الأشياء.
وحينما يكون الطفل فيما بP الشهرين الخامس والسابـع مـن عـمـره فـإنـه
يضحك استجابة لألعاب «الصوصوة» و «الطقطقة»? وبعد عدة أسابيع تالية

. وبعد انقضاء السنة)١٣٤-٥٩(يستطيع أن يقوم بدور إيجابي في هذه الألعاب 
الأولى من عمر الطفل? يصبح قدر كبير من لعبه عبارة عن لعب مـحـاكـاة.
ويبدأ هذا الطفل الذي Oشي لأول مرة بالاستمتاع بعمل أي شـيء يـفـعـلـه

أولئك الأشخاص الذين يعرف أنهم يحسنون هذا الفعل.
وفي وقت مبكر فيما بP الشـهـر الخـامـس والـشـهـر الـسـابـع مـن عـمـر
الرضيع? بعد أن يكون قد استطاع �ييز الوجوه اCألوفة من الوجوه الغريبة?
سرعان ما يبتسم لغيره من الأطفال الرضع والأطفـال الـغـربـاء? حـتـى وإن
كان لم يبتسم بعد للكبار الغرباء. وكلما تقـدم الأطـفـال الـرضـع فـي الـسـن
أصبح الأطفال الآخرون مصدر جاذبية عظيمة لهم. وبـالـطـبـع فـإن هـؤلاء
الأطفال الدارجP ينجذبون نحو أمهاتهم? أو نحو الكبار الذين يعنون بـهـم

حينما يصيبهم الأذى أو الجوع أو الإحباط.
ولكن على الرغم من هذا فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا عظيما?
فهناك أطفال مازالوا في سن العامP والنصف ويصبحون في منتهى التعاسة



207

اللعب والاجتماعي

وهم بP كومة من الدمى الجذابة إذا لم يكن هناك أطفال يلعبون معهم. ولا
يعني هذا بالضرورة أنه إذا جلس أطفال هذه السن معا سينشـأ عـن ذلـك
لعب تعاوني حقيقي. وقد يسلك الأطفال بطريقة أقرب إلى سلوك شخصيات

.(×)في اCأساة الإغريقية. فكل منهم Oثل دوره دون الإشارة كثيرا إلى الآخرين
وOيل الأطفال بالفعل في نفس الوقت إلى اللعب بنفس الـدمـى كـغـيـرهـم?
PشجعCولذلك قلما يستطيعون نسيانها. وعندما يلعب الأطفال مع الكبار ا
أو أطفال أكبر سنا يعرفونهم معرفة جيدة فإنهم يقومون �شاركتهم بالفعل
في اللعب. ور�ا يكون الخجل أو الخوف في موقف غريب نسبيا قد أسهم
في جعل الأطفال الأصغر سنا يقتصرون على مجرد اCشاهدة أو جعلهم لا
يفعلون شيئا على الإطلاق? أو يلعبون على انفراد حP يكونون تحت اCلاحظة
أثناء اللعب الحر في مدرسة حضانة? كما دلت على ذلك دراسات من هذا

 أن لعب الأطفـال)١٣٤( الطوليـةGesell. وقد بينت بحوث جيـزيـل )٢٧٥(النـوع 
لعب المحاذاة يكون اكثر انتشارا من لعبهم مع بعضهم البعض فيما بP سن
الثانية والثالثة. أما لعب اCشاركة فقد ظهر في مرحلة تالية بعد ذلك بقليل
حيث كان الأطفال مشغولP على ما يبدو في لعبة تشمل الآخرين? ولكن كل
منهم كان عاكفا على الجزء الخاص به فـحـسـب مـن الـلـعـبـة. وكـان الـلـعـب
التعاوني الحقيقي? الذي يشترك فيه الأطفال في عمل شيء ما أو يلعبون

معا لعبة البيوت والحوانيت? نادر الحدوث قبل سن الثالثة.
وفي دراسة أجريت على أطفال فيما بP الستة شهور والعامP? وضـع
أزواج من الأطفال اCتماثلP في العمر تحت اCلاحظة في حجرة اللعب? بعد

.)٢٤٢(أن أعطى أحدهما أو كلاهما دمية? أو حP وضعت دمية فيما بينهم 
في مثل هذه اCواقف لم يعر الأطـفـال فـيـمـا بـP سـن الـشـهـريـن الـسـادس
والثامن أي التفات لبعضهم البعض بقدر ما التفتوا إلى الـدمـى. أمـا عـنـد
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بP الشهر التاسع والشهر الثالث عشر فقد
أصبح شريك اللعب أكثر أهمية. وقد يقوم الأطفال الرضع بدحـرجـة كـرة
فيما بينهم أو يتعاركون في سبيل دمية. بينما نجد بالنسبة للأطفال الذين
تكون أعمارهم بP الشهرين التاسع عشر والخامس والعشريـن أن الـصـلـة
الاجتماعية مع شريك اللعب قد أصبحت هي السائدة. وكان ما يفعله أحد

الأطفال متأثرا بنشاط الطفل الآخر.
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وليس هناك شك? في الغالب? في أن الأطفال كلما تقدموا في الـسـن?
أصبحوا أكثر قدرة على التعاون فيما بينـهـم? وعـلـى الـتـعـاون فـي الأعـمـال
الأكثر صعوبة حيث يتوقف حدوث التعاون على درجة الصعوبة? كما يتضمن
ذلك أيضا زيادة قدرة الأطفال على التواصل مع بعضهم البعض. وفي أحد
البحوث أعد الجهاز اCستخدم فيه بحيث لا يستطيع الطفل الحصول على
قطعة من الحلوى إلا إذا شد له شريكه في اللعب خيطا. ولم يكن ينجح في
ذلك بسهولة إلا الأطفال الأكبر سنا لأنهم كانوا يخبرون زميلهم فحسب �ا
يجب أن يفعله. ولم ينجح في ذلك لا الأزواج من الأطفال الذين فـي عـمـر

. ومع أن القدرة على الكلام تساعد بجلاء)٣٨٥(السنتP والنصف ولا القردة 
في هذا الأمر إلا أنها ليست أساسية ما دام الأطفال قد تعـلـمـوا مـن قـبـل
وسيلة أو أخرى من وسائل الاتصال بالآخرين? وما دام العمل اCطلوب في
نطاق قدرتهم. حتى القردة? التي تناهز طور البلوغ? أظهرت قـدرتـهـا عـلـى
التعاون في عمل ما بأن تجذب انتباه بعضها البعض إلى ما تريده عن طريق

. وسواء أكان تعاون الأطفال الأكبر سنا على عمل)٨٠(الإشارات والصرخات 
معP في اCعمل قد اعتمد بشكل رئيس على ما إذا كان التعاون يكافأ عليه
أم يعاقب عليه-أي على تنظيم اCسافة والوقـت بـP كـل تـدعـيـم وآخـر-فـإن
الإشراط الإجرائي Oكن أن يستخدم في الحالتP لزيادة التعاون والمحافظة

.)١٢(عليه بP الأطفال
وتسهم جملة من العوامل في جعل اللعب التعاوني أكثر صعوبة بالنسبة
للأطفال الأصغر سنا. فكثرة الأعمال اCطلوبة في حد ذاتها �ثل مزيدا من
الصعوبة عندهم كما أن طرق اتصالهم بـبـعـضـهـم تـكـون مـحـدودة لـلـغـايـة?
ووسائلهم في التخاطب حينما يكون ذلك مـلائـمـا أو نـاجـعـا تـكـون وسـائـل

ضئيلة نسبيا قبل سن الثالثة.
 مع تقدم السـن)١٥ف١٥٨(ويزداد حجم الجماعة التي يلعب معهـا الـطـفـل

(وهذا ما يحدث كذلك مع صغار القردة). ففي سن الثالثة تتكون جـمـاعـة
اللعب عادة من ثلاثة أطفال على الأكثر? ولا يبقى أفراد هذه الجماعة معا
لفترة طويلة. ومع الوصول إلى سن الخامسة تشتمل جمـاعـة الـلـعـب عـلـى
أربعة أو خمسة أطفال? وتدوم بوجـه عـام لـفـتـرة أطـول. ويـرى الـبـعـض أن
الأطفال قبل سن الثانية أو الثالثة لا يستطيعون مرافقة أكثر مـن شـخـص
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واحد في نفس الوقت. فحينما يوضع ثلاثة صغار معا? لا يلعب منهم مـعـا
. ولابد من أن Oثل هذا بالـنـسـبـة لـهـم)٥٧(في أي لحظة غير اثـنـP فـقـط 

صعوبة أخرى حP تكون الجماعة أكبر عددا. ويضاف إلى هذه الصعوبات
أن إعادة التتابع الزمني الدقيق للوقائع يكون أمرا صعبا Cن هم دون الثالثة
من العمر? وأن انتباههم قلما يصمد طويلا? ويصبح من اليسير للـغـايـة أن
نرى أن الألعاب التي تتطلب سلسلة من الأفعال اCتماسكة اCتآزرة تكون فوق

.Pثلون أكثر من طفلO طاقة هؤلاء الأطفال خصوصا إذا كانوا
ومن الأمور الهامة كذلك الألفة بالسياق الذي يتم فيه اللعب. فالقـردة
الهندية وغيرها من صغار القردة تستكشف بحذر ولا تنشغـل بـالـلـعـب مـع
غيرها من القردة أو تقوم بالتجوال بنفسها إلا بعد أن تأمن لوجود الأم أو
بديلتها اCألوفة في مكان قريب لتذود عنها (انظر الفصل الثالث). وعندما
نحصى الاتصالات الاجتماعية التلقائية لأطفال البشر يتساوى أمامنا في
الأهمية مدى ما تحدثه البيئة أو الأطفال الآخرون من ألفة أو طمأنينة مع
وجود الأم أو عدم وجودها. وفي أغلب الأحيان يعير الأخوة والأخوات بلا
شك انتباههم إلى بعضهم البعض. ويلعبون متعاونP مع بعضهم البعض في
عمر مبكر كثيرا عن ذلك الذي أوردته الدراسات التجريبية بوجه عام عن
غير الأخوة من الأطفال. فالأخوة الذين يبلغ عمرهم الشهر الثـامـن عـشـر
والشهر الواحد والأربعP على التوالي كان من اCألوف أن يلاحظ �رغهم
فوق بعضهم البعض في نوع من لعب اCلامسة مثلما تفعل صـغـار الـدبـبـة.
وقد قام ابني الذي هو في الثانية من عمره بالتعاون مع أخـيـه الـذي يـبـلـغ
الرابعة �حاولة بناء أعلى برج Oكنهم بناؤه عقب رؤيتـهـمـا لـبـرج ابـتـهـجـا
سويا Cنظره. وكان طفل الثانية الذي بـدأ بـنـاء الـبـرج يـنـتـظـر أخـاه الأكـبـر
ليضع قالبا قبل أن يضع هو قالبه وكان يسارع بانتزاع قالب أخيه إذا حدث

أن وضع بشكل سيئ? ويسمح له بفعل ذلك بقوالبه هو أيضا.
ويختلف تكرار اللعب الاجتماعي ومقداره في الأعمال المختلفة باختلاف
العادات والخلفية الاجتماعية. فاCفحوصون الذين استخدمهم بياجيه فـي

). وكانت طـرائـقMaison des Petitsبحوثه كانوا أسـاسـا مـن دار الحـضـانـة (
منتسوري اCستخدمة في تلك الدار �يل إلى تشجيع الاهتمامات الفرديـة
أكثر cا هو مألوف بالنسبة للأطفال الأمريكـيـP الـذيـن درسـهـم جـيـزيـل
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)Gesellوهذا ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تفسير ما أوردته بحوث .(
بياجيه من أن الأطفال السويسريP كانوا Oارسون لعب المحاذاة أو اللعب
.Pالإرتباطي بدلا من اللعب التعاوني في أعمار متأخرة عن الأطفال الأمريكي
ولا يعـنـي عـدم وجـود الـلـعـب الاجـتـمـاعـي الـتـعـاونـي بـالـضـرورة نـقـص
استجابات اCشاركة الوجدانية. فقد كان ابني الأكبر يلعب ألعابا انـفـراديـة
بالدرجة الأولى حتى ناهز الرابعة من عمره. ولكنه حP بلغ بالفعل الشهر
الثالث والعشرين كانت أول استجاباته عند سماعه بكاء أخيه الرضـيـع أن
أحضر له أحسن دمية (دبة) لديه. والعكس ليس صحيحا. فوجـود الـلـعـب
التعاوني لا يفترض مقدما بالضرورة وجود استجابات تعاطفية تجاه شركاء

? معلقة على ملاحظاتها لأطفـالSusan Isaacsاللعبة. وترى سوزان ايزاكس 
بP سن الثانية والخامسة في مدرسة الحضانة التي أنشأتها في العشرينات
من هذا القرن? أن لعب عدد من الأطفال لا يزيد كثيرا عن كونه مجموعة
من التخييلات الفردية. فحP يصدف أن تتداخل هـذه الـتـخـيـيـلات تـنـتـج
نشاطا مشتركا? ور�ا تقوم مؤقتا بجعل الأطفال يلتصقون معا على شكـل

. فالكثير من الأطفال يرغبون في لعبة القاطرات? إلا أن)٢١٥ ص ١٨٢(جماعة 
كلا منهم يريد في الواقع أن يكون هو السائق ويحتاج إلى الآخرين ليقوموا
بدور الركاب لمجرد أن يجعل دوره أكثر اكتمالا. ويحتمل أن يكون ذلك? مرة
أخرى? أكثر انطباقا على أطفال مدرسة الحضانة منه على الأخوة والأخوات

الذين تكون لديهم خبرات هامة مشتركة.
وإذا جاز لنا طبعا أن نقصر تعبير اللعب الاجتماعي على الألعاب التي
يتم فيها تقاسم الدمى والأنشطة? أو تحديدها وتقبلها وفقا لقواعد معينة?
فإننا سنجد من الجلي أن الأطفال الصغار سيكون عليهم أن يتعلموا الكثير
قبل أن يستطيعوا اللعب مع الآخرين لعبا Oكن أن يطلق عليه هذا التعبير.
والحاجة إلى رفاق اللعب لا تعني بالضرورة قلة اCشاجرات. كما أن التنافس
على الدمى أو على أي شيء آخر مهما بلغ? وتأكـيـد الـشـخـص لـذاتـه فـوق
الآخرين في الصالح والطالح من الأمور? كلها نتائج أكثر من كونها أسبابـا
للعب الاجتماعي. فقبل سن الثانية من العمر يوجه الطفل تفجرات غضبه
إلى الكبار بالدرجة الأولى. أما بP سن الثالثـة والـرابـعـة فـإن الـعـراك مـع

. فهذا هو الوقت الذي Oـيـل أ)١٣٩(الأطفال الآخرين يأخذ مكـان الـصـدارة
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.(×١)فيه رفاق اللعب لأن يصبحوا ذوي أهمية بالنسبة للأطفال في مجتمعنا

المشاركة والمنافسة في اللعب
إن اCشاركة في الدمى وأخذ دور اCقابل في اللعب هي وسيلتان ضروريتان
للتقليل من اCشاجرات يتم تعلمهما عن طريق الخبرة واCمارسة. وقد قدمت
لنا سوزان ايزاكس تقريرا حرفيا كاملا عن طفلتP في الرابعة من عمرهما

. فجرت إحدى البنتP? وهي الأصـغـر قـلـيـلا?)١٨١(تتشاجران حـول دراجـة 
لتخبر السيدة ايزاكس أن البـنـت الأخـرى اسـتـحـوذت عـلـى الـدراجـة طـول
الوقت ولا تريد أن تتخلى عنها. وأدى اقتراحها بأنهما ينبغي أن يـتـشـاركـا
فقط إلى مزيد من الصراخ والعراك للاستحـواذ عـلـى الـدراجـة. وحـيـنـمـا
قالت السيدة ايزاكس بأنه ينبغي عليها أن تبتعد عنهما ما داما لم يتـقـبـلا
اقتراحها? وافقت الأصغر سنا على اCشاركة? ولكن البنتP ظلتا تـتـعـاركـان
لبعض الوقت قبل أن يصبح من الواضح لهما أن أيا منهما لن تستفيد من
الدراجة. وحينئذ أخذتا في التناوب عليها? ومن الواضح أن اCشاركة استمرت
بيسر أكثر بعد هذه التجربة. ور�ا كان عدم موافقة السيدة الكبيرة? التي
�ثلت في تهديدها بتركهما للعراك? كان له بعض الأثر بالإضافة إلـى أنـه
ثبت للطفلتP عمليا أن عراكهما لن يجديهما نفعا. وقد تتـيـسـر اCـشـاركـة
كثيرا بالنسبة إلى طفل يرغب بشـدة فـي الـلـعـب مـع الآخـريـن. وكـثـيـرا مـا
تستخدم عبارة مثل لن ألعب إذن «بعد ذلك» بP الأطفال? ويكون لها تأثير
كبير على حمل غيرهم على تركهم يحصلون على دمية ما. واCشاركة مثلها
مثل العادات الأخرى اCرغوب فيها اجتماعيا يتم تعلمها عن طريق ضروب
عديدة من الحوافز والضغوط الاجتماعية. وهذا لا Oنع الطفل من «الالتجاء»
�شاعره نحو طفل آخر? أو استحضاره لـهـا عـنـدمـا يـكـون مـن اCـسـتـطـاع

صرف انتباهه عن هدفه مدة طويلة بقدر كاف.
إن التنافس مع الآخرين بغرض التفوق أمر يتم تشجيعه بطبيعة الحال
في المجتمع الغربي. وقد أظهرت نتائج إحدى التجارب? التي صممت بقصد
قياس مدى تأثر الأطفال من مختلف الأعمار بالآخرين الذين يكلفون معهم
بنفس العمل? أن أطفال سن السنتP لا يلحظون بعضهـم بـعـضـا إلا قـلـيـلا
عند انشغالهم في إدخال الأوتار في لوحات معدة لذلك? بينما كان أطفال
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الثالثة من العمر يضطربون لوجود الآخرين. ذلك أن أداءهم للعمل كان أقل
جودة cا كان حينما عملوا على انفراد برغم وجود منافسة بP حP وآخر.
وعندما يصل الأطفال إلى سن الخامسة يعملون بجد أكثر? حينما يكونون
أزواجا? cا لو عملوا فرادى? مع وجود مؤشرات تدل على أنهم كانوا يحاولون

. وقد أظهرت دراسة للتنافس بـP أطـفـال مـن)٢١٤(منافسة بعضهـم بـعـضـا
مدينة فيينا في الثانية وفي السابعة من أعمارهم وجود ارتفاع مستمر في
الأفعال واCلاحظات التي تدل على التنافس بP أطـفـال كـل مـن الـعـمـريـن
بالرغم من عدم وجود ذلك �اما على وجه التقريب عند بداية السنتP من

 بداية هذا السلوك في وقت متأخـر)٢٥٠(. ووجدت دراسة أخـرى)١٤٣(العمر
عن ذلك بقليل. ور�ا يعبر أطفال سن الخامسة أو السادسة عن اCنافسة
بأقل قدر من الكف. فإذا قـال أحـدهـم إنـه أعـطـي سـيـارة �ـنـاسـبـة عـيـد
ميلاده? فإن معظم الآخرين سيوافقون على كلامه? ويسارعـون إلـى الـقـول

بأن
لديهم هم أيضا خمس سيـارات بـل مـائـة سـيـارة. وبـالـوصـول إلـى سـن
الحداثة يتم تعلم «الحاجة إلى الإنجاز» بوجه عام بشكل كامل إلى حد كبير

.(×٢)في مجتمعنا

لعب الجماعات والعصابات
تستمر جماعات اللعب من أطفال سن السادسة والسابعة فـي الـتـبـدل
تبدلا كبيرا? وتصبح جماعات منظمة أكثر cا تتفكك عراهـا. وقـد ألـفـنـا
وصف هذه السن بأنها السن الانتقالية التي تـؤدي إلـى سـن «الـعـصـابـات»
فيما بP سن الثامنة والثانية عشرة تقريبا. ويقـال بـأن الأطـفـال فـي هـذه
السن يكرهون اللعب الخاص بهم. بينما Oثل تحدي الآخرين ومنافستـهـم

. ور�ا يؤدي)١٧٥(سواء أكانوا أفرادا أم جماعات حوافز هامة في هذه السن
الولاء للعصبة والتعاون في نطاقها إلى إلغاء اCنافسات الفـرديـة. وتـصـبـح
الدمى أقل أهمية من الأدوات والآلات الحقيقية. كذلك يصبح القفز والجري
واCصارعة وكل ضروب الألعاب الرياضية أنشطة محبـبـة. ويـتـم اسـتـبـدال

? ولعبة رعاة البقر والهنود الحمر?)١٣٥(الألعاب اCنظمة ذات القواعد البسيطة
 ومضايقة الآخرين مـن الـنـاس? يـتـم)٤٨(وألعاب الكرة? والتزلـج بـالـقـبـقـاب 
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)٢١١(استبدالها جميعا في النهاية بـألـعـاب أكـثـر تـعـقـيـدا? وألـعـاب ريـاضـيـة

ومنافسات العصبة.
وقد سجلت البحوث معظم ما سبق من أنشطة عن الأولاد أكثر منه عن
البنات. ففي المجتمع الغربي Oيل الأولاد والبنات إلى الافتـراق عـنـد هـذه
السن. إن علاقات الصداقة الفردية السرية بP الولد والبنت لهي أمر جد
شائع? إلا أن الولد قلما يصرح بذلك لرفاقه? بل ر�ا يلجأ إلى تجاهل فتاته
حينما يكون معهم. وعلى وجه العموم? فإن الولد الكبير يلعب مع غيره من
الأولاد في جماعة يدوم بقاؤها? وتكون أقل تقلبا بكثير عن ذي قـبـل. كـمـا

.)٣٥٥(يقل تقلب الصداقات الفردية كذلك كلما تقدم الأطفال في السن
وتجنح العصابات إلى إقامة نظام صارم �اما للسيطـرة يـقـوم أسـاسـا
على الشجاعة الجسمية. وبناء على الدراسة التي أجريت في ولاية كانساس
في العشرينات? فإن الأولاد الأكبر سنا يحبون الألعاب اCنظمة ذات القواعد?
وخاصة ما كان منها قائما على اCنافسة ككرة القدم واCلاكمة واCصـارعـة
أكثر cا تفعل الفتيات. كذلك كان الأولاد يفضلون الألعاب التي تعتمد على
النشاط والقوة أكثر cا تفعل البنات? حتى فيما بP سن الخامسة والثامنة?
إلا أن الفرق كان ملموسا بدرجة أقوى بعد سن الثامنة. أما بعد سن العاشرة
فكان هناك ميل إلى إسقاط الألعاب البسيطة لصالح الألعاب الأكثر تعقيدا
في تنظيمها. فمن الشائع اختفاء ألعاب مثل لعبـة «الاخـتـفـاء» و«الـبـحـث»?

ولعبة الكيكا القفز وألعاب الغناء من لعب الأولاد بعد سن العاشرة.
ور�ا يرجع افتراق الأولاد الكبار عن البنات في اللعب إلى ضغوط من
الكبار: بفكرة أن البنات لا ينبغـي لـهـن أن يـصـبـحـن خـشـنـات كـالأولاد مـن
الناحية الجسمية? ولا أن يسمح لهن بالابـتـعـاد عـن الـبـيـت وعـن الإشـراف
بنفس الدرجة. ويحتمل أيـضـا أن تـكـون ألـعـاب الأولاد قـد أصـبـحـت أكـثـر
خشونة بالنسبة للبنات بحيث �يل البنات إلى الكف عنها? كما هو الحـال

عند القردة العليا.
إن مدى تجمع الأطفال في العصابات واستمرارها في ذلك في مرحلة
اCراهقة تحدده إلى درجة كبيرة طبيعة الجيرة المحيطة بـهـم مـن الـنـاحـيـة

 الشهيرة التيThrasherالاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فعصابات تراشر 
. وقد)٣٦٠( عصابة كانت جميعا في أحياء شيكاغو الفقيرة١٣١٣يبلغ عددها 
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نشأت هذه العصابات عن جماعات اللـعـب فـي الأحـيـاء اCـزدحـمـة. ويـبـدأ
الأمر باثنP أو ثلاثة من الأطفال الذين عرف بعضهم بعضا طوال حياتهم.
فيكونون نواة العصبة التي تجتذب الآخرين. وتؤدي الرغبة إلى الإفلات من
إشراف الأسرة إلى تلاحمهم مع بعضهـم فـي مـواجـهـة الـكـبـار. كـمـا تـؤدي
اCصادمات مع العصابات الأخرى إلى زيادة التماسك د أخل العصبة. وفي
الأحوال اCعاكسة كالفقر والبطالة وكل ما يقترن بهـمـا تـصـبـح الـعـصـابـات
معرضة للجنوح والاستمرار إلى مرحلة الرشد اCـبـكـر عـلـى الـرغـم مـن أن
تكوين العصبة قد يتعدل. ويعتمد بناء عصابـات اCـراهـقـP هـذه وبـقـاؤهـا
على مجموعة من الظروف مثل معاداة الجـيـرة لـهـا أو مـعـاداة الـعـصـابـات
الأخـرى? فـالـعـداء اCـوجـه ضـد جـمـاعـة مـا يـؤدي بـوجـه عــام إلــى تــقــويــة

.)٢٩(�اسكها
ور�ا نجد أن تزجية أوقات الفراغ عند «دستـة الأشـرار» مـن عـصـابـة
تراشر اCؤلفة من أفراد تتراوح أعمارهـم بـP الـسـادسـة عـثـر والـعـشـريـن?
تختلف كثيرا عن ألعاب البلى أو الكيكا. فمن شـغـب إلـى عـراك إلـى لـعـب
بالنرد وcارسة الجنس والشراب وألعاب كرة القـدم. ومـع ذلـك فـإن هـذه
العصابات قد تجمعت بشكل غير رسمي دون أن يكون لها أي غرض واضح
مشترك على خلاف ما يحدث مثلا لنوادي لعبة التنس أو نوادي الأكل. وإذا
ما أخذنا في الاعتبار أن أعضاء العصابات ناضجون جنسيا بينما الأطفال
في جماعات اللعب ليسوا كذلك? اتضح لنا أن ذلك لابد من أن يؤثر عـلـى
أنشطة كل منهم. وهذا لا يعني أننا نقول بأن الأولاد الأصغر سنا لا Oارسون
ألعابا جنسية أو لا يتعاركون. وقد أوردت سوزان إيزاكس في نتائج بحثـهـا
الاهتمام بالجنس وسائر الوظائف الجسمية عند أطفال مدرسة الحضانة

. وإذا كان Oكن أن نعول على)١٨٢(الأسوياء الأذكياء الذين يعترف بحريتهم
ذكريات الكبار? حيث لا توجد دراسات كـافـيـة? فـإنـنـا نجـد أن ألـعـابـا مـثـل
ضرب أو Cس الأعضاء التناسلية للخصم? أو القبض عليها مع حماية الفرد
لأعضائه هو? والاستمنـاء اCـتـبـادل وفـحـص الأولاد لأعـضـائـهـم الجـنـسـيـة
وتنافسهم على من الذي يستطيع أن يتبول Cسافة أبـعـد عـلـى شـكـل قـوس
أوسع? وكذلك القول والنكات والأسجاع التي تدور حول الأشياء «المحرمة»
عادة? هي جميعا أمور شائعة �اما بP الأولاد الأسوياء غير مكتملي النضج
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? وإن(×٣)الجنسي في أثناء لعبهم البعيد عن إشراف الكبار فـي مـجـتـمـعـنـا
كانت مثل هذه الألعاب تخفى بعناية عن أعP هؤلاء الكبار. أما في المجتمعات
التي تسمح باللعب الجنسي بP الأطفال? فإن هذه الألـعـاب تحـدث خـلال

. لقد ظل علـمـاء)٢٣٦(مرحلة الطفولة? بينما لا يسمـح بـتـحـرOـات الـقـرابـة
النفس يبتهجون طويلا للسخرية من أن الفتـرة الـوحـيـدة فـي الحـيـاة الـتـي
اعتبرها فرويد فترة كمون جنسي (الطفـولـة اCـتـأخـرة) لـم تـكـن كـذلـك إلا
نتيجة للضغوط الاجتماعية. ولا حاجة بنا لأن نذكر أن اللعب الجنسي عند
غير مكتملي النضـج الجـنـسـي مـن الأطـفـال? لا Oـكـن أن يـكـون هـو نـفـس
النشاط الجنسي عند الأفراد البالغP. وعلى أي حال سواء أكان ينبغي لنا
أن نصف مكونات طراز التزاوج التي تحدث فيما قبل البلوغ عند الإنسان?
وكذلك عند معظم الثدييات بأنها «جنسية» حP تحدث خارج سـيـاقـهـا أو
خارج التسلسل الطبيعي للفعل الجنسي? أم لا ينبغي لنا أن نطلق عليها هذا

 بيد أن اCسألة كلها ليست بقضية)٢٢ ف ٢٧(الوصف? فهذا الأمر محل جدل
ذات أهمية.

ولا يقوم علماء الاجتماع في الوقت الحاضر بالتأكيد كثيرا على العوامل
الاقتصادية? بل يؤكدون أكثر على العوامل الاجتماعية في تقديرهم لأسباب
PراهقCوجود العصابات? وما لها من أنشطة. ولقد أسيء تعريف منزلة ا
في المجتمع الغربي? ولم يحدد لهم أي دور على الإطلاق من الناحية الجنسية?
وان سعيهم في سبيل الوصول إلى منزلة الكبار? وفي سبيل تحقيق هويتهم
في عالم شديد التعقيد والآلية ليفترض أن يكون هو اCسؤول عن كثير من
ضروب السلوك العنيف والانفلاتـات الـوحـشـيـة. ومـع ذلـك فـإن مـثـل هـذا

اCوضوع يخرج عن دائرة هذا الكتاب.

تأثير الآخرين من الأطفال والراشدين
على جماعات وعصابات اللعب

تستخدم جماعات اللعب والعصابات التـي تـضـم الأطـفـال الأكـبـر سـنـا
واCراهقP في معظم الأحيان أسماء مكنية ولغات سريـة وشـارات خـاصـة
وأماكن مخصصة للاجتماعات مثل: نواصي الشوارع والبيوت اCهجورة أو
أرض اCلاعب? ويتوقف هذا كله على طابع البيئة المجاورة ونوع العـصـابـة.
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Pوكلمة السر وغيرها من(×٤)وكثيرا ما تحاكي العصابات طقوس التدشـ .
زخارف الجمعيات السرية للكبار. أما في حالة عصابات اCراهقة وما قبلها
فإن هذه الأمور جميعا لا «تحميها» في الواقع بأي حال من الأحوال? بل هي
أقرب ما تكون شبها بلعب المحاكاة في معناها الخاص بهذه الحالة. ور�ا
تكمن أهميتها بالنسبة لكل عضو في أنه يعتبرهـا عـلامـات عـلـى الانـتـمـاء
سواء أكانت تخدم أيضا الفرد في تخيلاته أم لا. وعادة ما تكـون الحـاجـة
إلى الانتماء أو العضوية في جماعة أخرى غير الأسرة حاجة قوية للـغـايـة
في مرحلة اCراهقة. وإحدى الخطوات الهامة نـحـو تحـقـيـق هـذا الانـتـمـاء
تتمثل في المحاكاة? والقيام بعمل ما يعمله الآخرون من نفـس عـمـرك? وأن
تتأثر بهم. وعلى النقيض من ذلك فإن الاختلاف مع الآخرين? سواء كان في
اللبس أو الكلام أو أي شيء آخر? هو cا يجلب السخرية على الفرد? بـل

ويؤدي إلى الطرد من الجماعة.
ولكن هذا التأثير النسبي للكبار والأطفال الآخرين يتغير بتقدم الطفل

. وليس من اCستطاع تعيP عمر مطلق يـصـبـح عـنـده تـأثـيـر)١٥٥(في العمـر
الأقران أكثر أهمية من تأثير الكبار. وما ينتظر من طفل يسير على طريق
الاستقلال يختلف باختلاف المجتمعات والطبقات الاجتماعـيـة والجـمـاعـة
الفرعية التي ينتمي إليها هذا الفرد. ويختلـف الأطـفـال كـأفـراد فـي مـدى
اعتمادهم على الكبار? ويعتبر هذا أحد العوامل المحددة لـكـيـفـيـة تـأثـرهـم

. ففي إحدى الدراسات التجريبية لأولاد في سن التـاسـعـة اتـضـح)١٨٣(بهـم
مثلا أن تأثرهم بأحكام أحد الكبار كان أكثر من تأثرهم بأحكام ولد واحد
فقط منهم لا يكبرهم إلا قليلا? وذلك حينما كانوا يحاولون الجزم �ـا إذا
كـانـت نـقـطـة صـغـيـرة مـن الـضـوء فـي حـجـرة مـظـلـمـة قـد تحـركــت أو لــم

. وكانت أحد البحوث الأخرى يتطلب من أطفال تتراوح أعمارهم)١٨٣(تتحرك
بP السابعة والعاشرة أن يحكموا على ما إذا كان أحد خطوط ثلاثة مساويا
في طوله لخط آخر. وقد تقبلوا قرار الأغلبية بعد أن سمعـوا ثـمـانـيـة مـن
أقرانهم في السن (كانوا متفقP مع القائمP بالتجربة) يجمعون على هذا

. وكان حكم اCدرس فـي الـدراسـة أقـل)٢٨(الرأي? حتى حينـمـا كـان خـاطـئـا
قبولا منهم في معظم الأحيان. أما الأطفال في سن العاشرة وحتى الثالثة
عشرة فكانوا أيسر تأثرا بأي من هؤلاء الأشخاص في هـذا اCـوقـف. وقـد
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وجد أن حجم المجموعة التي توحي بالرأي? وموقفها فـي مـواجـهـة الـفـرد?
واCدى الذي Oكن أن يشك فيـه فـي مـشـكـلـة مـا عـلـى أسـاس مـوضـوعـي?
ودرجة الإجماع التي يصل إليها أولئك الذين يحاولون التأثير على الـفـرد?
ومدى التباين بP حكمهم وحكم الفرد الشخصي? ودرجة القلق عند الفرد
وعمره فالأصغر سنا يكون التأثير عليه أسهل? وما سبق من مكافأة الفرد
نظير إعطائه إجابات غير صحيحة? وجد أن كل هذه العـوامـل تـؤثـر عـلـى

. ويحتمل بوجه عام ف ا)٢٩(الحد الذي يصل إليه الناس في التأثر بالآخرين
أنه في حالة اCراهقP يكون تأثرهم بأعضاء جماعتهـم أكـثـر مـن تـأثـرهـم

. على أن الذي يسبق هذا كله هو الحاجـة إلـى الانـتـمـاء? أي أن)٢٠(بالكبـار
يكون اCرء «واحدا منهم». (أي واحدا من جماعته)? وهـي حـاجـة يـتـعـلـمـهـا
الفرد بدرجات مختلفة في البيئات المختلفة. ومن المحتمل �امـا أن تـكـون
أكثر أهمية من النشاط اCعP الذي تتابعه جماعة اللعب أو العصـبـة الـتـي

تتجمع مع بعضها صدفة إبان مرحلة الطفولة وفي مستهل اCراهقة.

اللعب التنافسي والمباريات
�تاز اCباريات اCنظمة ذات القواعد بأنها تقلل الاحتكاك داخل الجماعة
عن طريق إسنادها أدوارا محددة للاعبP وقواعد لسلوكهم. كما أنها تتيح
للجماعة هدفا مشتركا وقصدا محددا يسهم كل فرد في تحقيقه? ويشعر
أنه عضو مخلص للجماعة حتى ولو كان ذلك في اللحظة الراهـنـة فـقـط.
وهذا لا Oنع أن كل فرد Oكن أن يكون له تـخـيـلاتـه الخـاصـة كـفـرد. كـأن
يتخيل أنه يلعب من أجل إنجلترا? أو يـبـز الآخـريـن جـمـيـعـا? أو تـصـفـق لـه
الفتيات? أو ينقذ الفريق من هزOة محققة? أو ينقذ العالم من الدمـار? أو
Oارس ما يفضله من مهارات. ونحن لا نعرف من ذلك على وجه التحديد
إلا القليل. ويبدو أنه من الأضمن إلى حد كبير افتراض أن المجتـمـعـات لا
Oكن بأي حال أن تكون قد شجعت اCسابقات التي لا تقرها سواء أكـانـت

جادة أم غير جادة.
إن النظرية القائلة بأن الألعاب تضفي على نفسها صفة اCساعي الجادة

? ما هي)٣٠٤(في المجتمع لكي تتحقق cارسة اCهارات اللازمة لهذه الألعاب
 عن اللعب باعتباره cارسة (انظر الفصلGroosإلا صورة من نظرية جروس 
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الأول). ويبدو على هذه النظرية? من الظاهر? أنها تحظـى بـقـدر كـاف مـن
القبول. فالمجتمع العسكري لابد له من الاحتفاظ بلياقة رجـالـه. ولابـد لـه
أيضا من أن يشجع الصغار فيه على اكتساب قدر من إنكار الذات? والتعاون
مع رفاقهم بالقدر الضروري للعمل اCتفق عليه. إن اCعارك الصورية الـتـي
تحاربها قواتنا اCسلحة بجميع ملحقات العمليات العسـكـريـة قـد يـسـاورنـا
الشك فيما إذا كان قوادنا العسكريون Oكن أن يعدوا مثل هذه اCعارك في

مرتبة اللعب.
 فتعتبر من بعض)١٧٢( الشهيرة عن اللعـبHuizingaأما نظرية هويزنجا 

الوجوه عكس النظرية السابقة. فاللعب وفقا لنظـريـة هـويـزنجـا أقـدم مـن
أشكال الثقافة الأخرى. والواقع أن الحضارة مشتقة من اللعب. وقد انتهى
هويزنجا? على أساس تحليله Cعنى كلمة «لعب» في الحضـارات المخـتـلـفـة?
إلى تقرير أن «اللعب» في معظم هذه الحـضـارات المخـتـلـفـة لـه عـلاقـة مـا
بالكفاح والنضال? وكذلك بلعب الحب «المحظور». وأن اللعب في أساسه هو
القتال أو الخصومة التي تكبح الصداقة جماحها. وهذا ما يشجع الفضائل
الاجتماعية كالفروسية والولاء والشجاعة والاندفاع لاحتلال مركز الصدارة
في اCهارة واCعرفة. وللفلسفة جذور في كثير من الأشياء كلعبة اللغز اCقدس
?Pالجنس Pوالشعر في الألعاب الاجتماعية مثل أغاني الإغاظة والسخرية ب
كما أن الأساطير والشعر ما هي إلا لعب بالكلمات. وكذلك يعتبر هويزنجا
اللعب مطابقا للسحر. ومثال ذلك ما يحدث في طقـوس رقـصـات الحـرب
التي تؤدي إلى إعلان القرارات الإلهية? أو ما يحدث في التمثيل الصامت
الذي يعبر عن تدخل الآلهة في شؤون البشر: كإنزال اCطر في وقت الجفاف?
أو فيما يجري من طقوس للتأثير في خصوبة التربة? ور�ا ينبغي لنا بدلا
من عبارة هويزنجا التي لا يرجى منها شيء والتي تقول بأن اللعب لا Oكن
رده إلى عبارات أخرى? وأن أي تفسـيـر بـيـولـوجـي لا Oـكـن أن يـتـنـاول كـل
مظاهره فلابد من أن يكون في إمكاننـا أن نـتـرجـم بـعـض اقـتـراحـاتـه إلـى
صورة قابلة للاختبار فتأكيده مثلا? على أن اللعب الاجـتـمـاعـي مـا هـو إلا
خصومة تكبح الصداقة جماحها يعد هاما في ضوء اCلاحظات عن بعض
أنواع اللعب عند الثدييات (انظر الفصل الثالث). ولاشك في أن اقتـراحـه
باعتبار اCنافسة هي الأساس الأول الذي تقوم عليه اCباريات صحـيـح فـي
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جانب منه? ولكنه قلما يلقى ضـوءا عـلـى اCـسـألـة لأن اCـنـافـسـة ذاتـهـا يـتـم
تعلمها من خلال السياق الاجتماعي? بل ور�ا يتم ذلـك مـن خـلال الـلـعـب
واCباريات نفسها. ور�ا يكون تحليل اCباريات اCنظمة? والألعاب الرياضية
cا يقع خارج نطاق موضوعنا هذا? إلا أننا سوف نناقش في الفصل التالي

بعض الدراسات الجارية عن العلاقة بP اCباريات والتعلم الاجتماعي.
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الحواشي

(×) هذه إشارة إلى اعتماد اCأساة الإغريقية على اCونولوج أساسا واللعب اCقصود هنا هو اللعب
اCتواري أو لعب المحاذاة اCترجم.

(×١) اCقصود هنا المجتمع الإنجليزي وان كان ذلك ينطبق على مجتمعنا أيضا.
(×٢) الإشارة هنا إلى المجتمعات العربية. ور�ا كالت الحاجـة لـلإنجـاز مـن أهـم الـدوافـع لـتـعـلـم
الإتقان والتفوق في أداء ما نكلف به وهي بلا شك من أهم مقومات الحضارة ولكننا لا نهتم بها

كثيرا أثناء تنشئتنا لأطفالنا في مجتمعاتنا العربية [ اCترجم [.
(×٣) تشير اCؤلفة هنا إلى المجتمع الإنجليزي والمجتمعات الغربية عامة. ور�ا نجـد بـعـض هـذه

اCظاهر للعب الجنسي أكثر بروزا في الطبقات الأدنى في مجتمعاتنا العربية. اCترجم .
(×٤) مجموعة من الطقوس التي تقوم بها المجـتـمـعـات الـبـدائـيـة عـد انـتـقـال الأولاد مـن مـرحـلـة
اCراهقة أو البلوغ إلى مرحلة الرجولة مثلا? وتعتمد على اختبارات قاسية للتحمل البدني والقوة

الجسمية. ويهتم بها علم الأنثرودولوجا الاجتماعية الثقافية. اCترحم.
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تأثير الفروق الفردية
والاجتماعية على اللعب

Oكننا أن ندرس السلوك الإنساني عن طـريـق
تقدير استـجـابـات الأفـراد لـبـعـض خـواص الـعـالـم
الخارجي اCنتظمة في تغيرها. فيـمـكـنـنـا مـثـلا أن
نتحكم تجريبيا في تغيير �ط العـمـل? أو فـي نـوع
اCثيرات الطبيعية الجارية وعددها وتوقيت حدوثها.
كما Oكن كذلك أن نقارن بP جماعات من الناس
تختلف في السـن أو الجـنـس أو الـذكـاء? أو اCـركـز
الاجتماعي أو الاقتصادي? أو الخلفـيـة الـثـقـافـيـة-
(نقارن بينها) بالنسبة إلى عنصر محدد من عناصر
السلوك-وسنناقش فـي هـذا الـفـصـل مـا وجـد مـن
Pمتغيرات هذه «الـفـروق الـفـرديـة» وبـ Pعلاقة ب

اللعب.

١-لعب الأطفا ل الأذكياء والمتخلفين:
يختلف الأطفال كأفراد في أي سن في الكفاية
والسرعة التي يتمكنون بها من إنجاز أعمال معقدة?
وخصوصا ما كان منها متضمنا استعمال اللغـة أو
الرموز? وكلما كان تقدير الأطفال مرتفعا فـي حـل
اCشكلات اCعقدة والألغاز بكافة أنواعها? وكلما اتسع

8
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مدى معلوماتهم ومحصولهم اللغوي باCقارنة بأقرانهم في السـن? ارتـفـعـت
درجتهم على اختبار «الذكاء» اCكون من هذه العناصر. وقد اصطلح على أن
أولئك الذين ينجحون في اجتياز كل الاختبـارات الـتـي Oـكـن أن يـجـتـازهـا

 (تسمـى)(×)١٠٠(حوالي ثلثي أقرانهم في السن يحـصـلـون عـلـى درجـة ذكـاء 
). ويكـون .I. Q أو اختصـاراIntelligents Quotientاصطلاحا «معامل الـذكـاء» 

مستوى ذكاء «الشخص العادي» حول هذه الدرجة بزيادة أو نـقـص خـمـس
عشرة نقطة? أي أن أغلبية الأطفال ينطوون تحت هـذه المجـمـوعـة? بـيـنـمـا

توجد نسبة أقل من الأطفال تبتعد عن هذا اCستوى العادي.
ولا يزال هناك خلاف حول اعتماد الدرجات اCرتـفـعـة? أو اCـنـخـفـضـة
التي يحصل عليها الطفل في اختبارات الذكاء على تكوينه الوراثي? أو على
مقدار ما أتيح له من فرص في اCاضي Cعـرفـة الـعـالـم الـذي يـعـيـش فـيـه.
ولكننا نعلم حق العلم أن كليهما هام. فما يصيب اCخ من تلف خصوصا في
وقت مبكر من العمر يؤدي إلى انخفاض القدرة على إحراز درجات مرتفعة
(في الاختبارات). وOيل أعضاء الأسرة الواحدة إلى الحصول على درجات
متشابهة في اختبارات الذكـاء? وكـلـمـا زادت صـلـة الـقـرابـة الـوراثـيـة زادت
التقديرات قربا في معظـم الأحـيـان. وفـي نـفـس الـوقـت أظـهـرت دراسـات
عديدة أن فرص معرفة العالم والاتصال بالكبار اCتعـلـمـP وذوي اCـعـرفـة?
ووجود الكتب في اCنزل? وتنوع مصادر اCعلومات اCتاحة لـلـطـفـل? واCـركـز
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي للوالدين? وكـل مـا يـلازم هـذه
الأمور? يكون له علاقة برتبة الطفل في اختبارات الذكاء باCقارنة مع أقرانه

.)٣و١٠ ف٦٧(في نفس العمر 
وقد قمنا لأغراض عملية بعزل النقيضP: فائقي الذكاء وشديدي الغباء?
في دراسة خاصة فاتضحت لنا بعض اCلاحظات حول لـعـبـهـم? وإن كـانـت

غير كافية بأي حال من الأحوال.
Termanإن أحسن دراسة معروفة عن الأطفال اCوهوبP هي بحث ترمان 

(×١))١٩٢٣الشامل الذي استغرق أمدا طويلا? والذي أجرى في العشرينات (

 P٣٥٣( ٢٠٠ و ١٤٠في ولاية كاليفورنيا على أطفال تتراوح نسبة ذكائهـم بـ(.
وظلت هذه المجموعة اCنتقاة تحت اCتـابـعـة بـعـد أن نـاهـز أفـرادهـا أواخـر
العقد الخامس من عمرهم. وكان البحث يتضمن تحصيلهم العقلي? وصحتهم
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البدنية? وتاريخهم اCبكر? وخلفيات الأسرة? والشخصية? بالإضافة إلى مسح
لاهتماماتهم باللعب? وأنواع الألعاب التي كانوا يلعبـونـهـا أو يـعـرفـون عـنـهـا
شيئا. وكان هذا اCسح يتم أساسا بواسطة استبانات وقوائم اختيارات?كانت
تقارن نتائجهم فيها مع ما يؤخذ من نتائج مجموعة مختلطة تشتمـل عـلـى
أطفال في نفس عمرهم يتراوح ذكاؤهم من مستوى الأطفال الأغبيـاء إلـى

مستوى الأذكياء اللامعP? وان كانت الأغلبية من متوسطي الذكاء.
وقد وجدت عدة فروق بP لعب الأطفال اCوهوبP ولعب أقـرانـهـم فـي
السن. فقد كانت ميول الأطفال اCوهوبP للعب-كما هو متوقع-مشتملة على
أوجه نشاط عقلية أكبر كثيرا إذا ما قورنت بالأنشطة البدنية? وبالتالي كان
ميلهم أقل إلى الألعاب الصاخبة? وكان تفضيلهم أكثر قليلا للأنشطة الهادئة.
وكان لعبهم أكثر شبها بلعب الأطفال الأكبر منهم سنا? كما يفضلون أن يكون
أقرانهم في اللعب أكبر منهم قليلا. وأظهروا تفضيلا أقل وضوحا بالقياس
إلى أقرانهم الأقل موهبة عند اختيار شريكهم في اللعب? وكذلك كانوا أقل
تفضيلا? لألعاب التنافس. وكان الأطفال اCوهوبون يقضون شطرا أكبر من
الوقت في اللعب مع غيرهم من الأطفال? ولكنهم كانوا يلعبون منفردين أكثر
قليلا cا يفعل أطفال المجموعة الضابطة. كما كان من الشائع بP الأطفال
اCوهوبP? فيما بP سن الثانية والخامسة? أن يختاروا رفاقا متخيلP للعب
معهم? ويعيشون في الخيال في بلاد بعيدة. وكانت بنيتهم وصحتهم الجسمية
والعقلية? واستقرارهم العام? وتوافقهم الاجتماعي فوق اCستـوى اCـتـوسـط
بشكل ملحوظ. وقد أوردت دراسات أخرى نتائج cاثلة عن الأطفال فائقي

 أن الأطفال الأذكياء يلعبون)٤٤(. وأظهرت إحدى هذه الدراسات )٢١١(الذكاء 
أكثر من الأطفال اCتخلفP عقليا �ا مقداره خمسون دقيـقـة يـومـيـا? كـمـا
ينفقون حوالي ساعة أكثر من غيرهم في «الترويح العقلي» أي في: القراءة?

ومطالعة الأطالس ودوائر اCعارف? وما إليها �حض اختيارهم.
وفي بعض الحالات قد يواجه بعض الأطفال فائقي الذكاء الذين ليس
لهم أقران في نفس عمرهم العقلي صعوبات ذات طابع اجتماعي في اللعب.

? أي قريبا من الدرجة١٨٧فهناك تقرير عن أحد الأولاد كانت نسبة ذكائه 
القصوى (السقف) في أي اختبار من اختبارات الذكاء? لم يكن محبوبا من
أقرانه في السن لأنه كان يصر على جعل الألعاب شديدة التـعـقـيـد? ولـكـن
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الأطفال الأكبر منه سنا لم يكونوا ليتقبلونه أيضا لأنهم يعتبرونه أصغر من
أن يشاركهم في اللعب. ومع ذلك فقد وجد ترمان في عينة بحث أن الأطفال
اCوهوبP كانوا محبوبP من أقرانهم في السن كأطفال المجموعة الضابطة
�اما. وعلى أي حال فإن لعب الأطفال الأذكياء يتميز? بوجه عام? بأنه أكثر

? وأكثر تحايلا ونضجا. ولم يكـن الأطـفـال الأذكـيـاء أقـل)٢١٠(تنوعا وتـلـونـا 
نشاطا? بل بالأحرى أكثر نشاطا في اللعب وفي الأنشطة الـتـي تـقـع خـارج
نطاق اCنهج اCدرسي من أقرانهم الذين هم أقرب إلى اCستوى اCتوسط.

وعلى النقيض من ذلك? فإن الأطفال اCتخلفP عقليا يظهرون تجديدا
أقل في أنشطة لعبهم? ويفضلون الألـعـاب الخـالـيـة مـن الـقـواعـد اCـعـقـدة?
والألعاب التي Oارسها أطفال أصغر منهم سـنـا. فـبـنـات سـن الـعـاشـرة أو
الحادية عشرة اCتخلفات? على سبيل اCثال? يستمـررن فـي حـبـهـن لألـعـاب
«الكيكا» و «الإستغماية» و «إسقاط اCنديل» و «اCزارع في أرضه» cا يكون
قد هجره الفتيات الذكيات في تلك السن نفسها لصالح أشياء أخرى مثل
القراءة والرحلات سيرا على الأقدام والرقص والعزف على إحـدى الآلات
اCوسيقية? والسفر (الرحـلات). وOـيـل الأطـفـال اCـتـخـلـفـون إلـى تـفـضـيـل

. فقد كان)٢١١(الأنشطة الاجتماعية أكثر قليلا cا يفعل الأطفال الأذكـيـاء
اختيار أطفال مصابP بنقص عقلي في الحادية عشرة مـن عـمـرهـم Cـواد
البناء في لعبهم? أقل في الغالب ص الأطفـال الأسـويـاء فـي سـن الـسـابـعـة
اCساوين لهم في العمر العقلي. كما كان اختيارهم لدمى وألعاب تؤدي إلى
مناشط بعينها محددة �اما? أكثر في الغالب cا يفعل الأطفال الأسويـاء

 وحP يختار الأطفال تلقائيا بوجه عام فإنهم يتجهون)١٦٩(الأصغر منهم سنا
إلى اCناشط التي تكون في حدود طـاقـتـهـم. ولـيـس مـعـنـى هـذا أن جـمـيـع
الأطفال يختارون من اللعب أيسره مهما يكن? كما أوحى البعض بهذا أحيانا.
بل على العكس? قد يفضل الأطفال? حتى للحصول على الحلوى? الطـريـق

.)٧١(الأبعد أو الأصعب على الطريق الأسهل 
ومن الواضح أن القدرة العقلية ذات أهمية في اختيار الدمى والألعاب.
ولكن الفرصة اCلائمة? وما هو مسموح به اجتماعيا? تلعبان دورا كذلك في
هذا الاختيار. فقد قرر كل من الأطفال الأذكياء واCتخلفP مثلا أنهم يكرهون
اللعب بالعرايس? ويفضلون عليه العزف على البيانو. ويغلب على الأطـفـال
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اCتخلفP اCوجودين ضمن جماعة سوية من الأطفال أن يشعروا بالـدونـيـة
في مكانتهم داخل هذه الجماعة. ويكـون هـنـاك احـتـمـال أقـل لاخـتـيـارهـم
للعب? أو كأصدقاء? أو كرفقاء في الطريق إلى اCنزل. وقد أظهر عدد كبير
من الدراسات اCتنوعة وجود ارتباط محدد بP قدرة الطفل ومدى اختياره

. وهذا ما يصدق)٩٠(من أقرانه للمشاركة في اللعب ونشاطات أوقات الفراغ 
أيضا على صغار الشمبانزي (انظر الفصل الثالث)? وما يتسق مع افتراض
أن رفاق اللعب يتم تقدير قيمتهم على الأقل بشكل جزئي-تبعا Cا يوفرونـه

من إثارة واهتمام.

-الفروق بين لعب البنين ولعب البنات:٢
إن الفروق في اللعب بP البنP والبنات في معظم المجـتـمـعـات لـيـسـت
متوقعة فحسب? ولكنها cا يتم تشـجـيـعـه بـشـكـل إيـجـابـي كـذلـك? وقـد لا
Pيسمح في ثقافتنا إلا لصغار الأولاد فقط? باللعب بعرائس أخواتهم من ح
لآخر دون سخرية منهم أو اعتراض عليهم. بل إنهم قد يعطون في أحيـان
قليلة عرائس خاصة بهم? وإن كان الذي يسمح به لهم عندئذ هو الدمى من
الدببة? و�اذج الحيوانات المحشوة بالقش أو القطن. وإن كان الولد الـذي
يبدي استمتاعه في سن السابعة بالدببة المحشـوة ويـضـعـهـا فـي مـهـاد قـد
يعرض نفسه للسخرية إذا قام بذلك في أغلب الأحيان. وcا يشبه ذلك أن
تستمتع البنات فعلا باللعب بنماذج مصغـرة لـلـسـيـارات والـقـطـارات ولـكـن
قلما تقدم لهن هذه الأشياء كهدايا. ولا تشجع الأكبر سنا بنوع خاص على
القيام بالألعاب الخشنة وقد يوصفن «بالغلمنة» إذا لـم يـسـايـرن الأنـشـطـة
الهادئة الرقيقة الخالية من العدوان التي تتوقع منهن + أمـا الأولاد الـذيـن
يتجنبون الألعاب الخشنة? أو يفضلون القراءة أو العزف على البيانو فإنهم

.«Pيتعرضون لمخاطر تسميتهم «بالمخنث
ومن اCقرر �اما بحق أن هناك اختلافا شديدا بP نظم تربية الأولاد
والبنات في المجتمع الغـربـي? ولـكـن مـن اCـقـرر أيـضـا أن الأطـفـال كـأفـراد

.)٧ف٢٧(يتعرضون بدرجات مختلفة للاتجاهات اCلائمة وطرق التدريب عليها
وفي الثالثة من العمر يكون أبناء أمريكا الشمالية قد أظهروا بالفعل فروقا
بP الجنسP في النزعة العدوانية التي كانوا يلعبون بها مع العرائس اCصغرة.
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وفي الرابعة من العمر ينشغل الأولاد بدرجة أكبر في التـهـريـج وغـيـره مـن
الأنشطة التي تتطلب استعمال العضلات الكبيرة? بينما �يـل الـبـنـات إلـى
cارسة لعبة البيت أو cارسة الرسم. وليست جميع الاختبارات اCستخدمة
على نفس الدرجة من الثبات. أو مرتبطة ارتباطا عاليا مع ملاحظة الأطفال
أثناء اللعب. ونذكر من ذلك على سبيل اCثـال تـفـضـيـل صـور الـدمـى عـلـى
اللعب بها كمقياس للذكورة والأنوثة على الـتـوالـي. وفـي إحـدى الـدراسـات
الأيثولوجية الحديثة التي أجريت على الأطفال الإنجليز في سـن الـثـالـثـة?
وجد كذلك أن الأولاد يقومون بلعب-الاقتتال أكثر كثيرا cا تفعل البـنـات.
وكانت cارستهم للضحك والقفز هنا وهناك علامات على أن مشاجراتهم

.)٣٩٩(هذه كانت ودية
وقد وجد في دراسة مبكرة أجريت عـلـى أطـفـال أكـبـر سـنـا أن مـعـظـم

. وكان الفرق الأكبر)٢١١(ألعاب الأطفال كان Oارسها كل من الأولاد والبنات 
بينهما يكمن في طريقة اللعب. فالأولاد كانوا بوجه عام أكثر خشونة وأكثر
Pغيـر الـنـاضـجـ Pبذلا للجهد من البنات. وعلى الرغم من وجود فروق ب
جنسيا من البنP والبنات في �و الوزن والطول? ومعدلات تـفـجـر �ـوهـم
الجسمي فإن العلاقة المحددة لكل هذا الفرق في الـلـعـب لـيـسـت واضـحـة
على الإطلاق. وأظهـرت دراسـة حـديـثـة عـن دور الـبـالـغـP مـن الأشـخـاص
مزدوجي الجنس وهم أولئك الذين يتميز تكوينهم البنجوي بجهاز جـنـسـي
مزدوج بدرجات متفاوتة? كما يتضح ذلك من �وذج الكرومـاتـP الجـنـسـي
ومن التكوين اCورفولوجي للغدد الجنسيـة? ومـن الـهـرمـون الجـنـسـي الـذي
يرجع إلى خصـائـص جـنـسـيـة ثـانـويـة ومـن الـتـركـيـب الـتـنـاسـلـي الـداخـلـي
والخارجي)? إن الجنس الذي عP لهم عند اCيلاد والدور الذي نشئوا عليه
نتيجة لذلك كانا يحددان إلى درجة كبيرة الدور الجنسي الذي اضطلعوا به

. ومن المحتمل)٦ ف ٢٧(بنجاح? بل وحتى ما في مظهرهم من ذكورة أو أنوثة 
أن تؤدي زيادة التساهل نحو سلوك الأولاد العدواني الخشن أكثر من التساهل
مع البنات (وهو أمر سائد في معظم المجتمعات) إلى تأثير على طريق كل
منهم في اللعب على أن دور التدريب الاجتماعي قد يكـون مـقـتـصـرا عـلـى
تشكيل وتقوية الاختلافات بP البنP والبنات مـن حـيـث مـقـدار الـنـشـاط?

حتى فيما قبل البلوغ? أكثر منه عاملا على خلق هذه الاختلافات.
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وفي الدراسات التي أجريت في العشرينات كانت ألعاب التنافس محبوبة
بP الأولاد بدرجة أكبر من البنات? وعلى الأخص الألعاب التي تنطوي على
cارسة اCهارة العضلية? وعلى الرشاقة والقوة? مثل كرة القدم? واCصارعة?
واCلاكمة? والقتال بكرات الثلج? أو حالات اقتفاء الأثر. وكان مـيـل الـبـنـات
أقل للمشاركة في الألعاب اCنظمة? أو Cمارسة الألعاب التي تتضمن الانصياع
لقواعد متفق عليها. أما القيام بالزيارة والقراءة والكتابة والإغاظة وغيرها
من الألعاب التي تنطوي على استعمال اللغة? فقد كانت شائعة بP البنـات

. والبنات بوجه)٢١١(أكثر من الأولاد فيما بP سن الثامنة والخامسة عشرة
عام أكثر مهارة في اللغة من الأولاد منذ سنوات عمرهن الباكرة في مجتمعنا?

وهن يلجأن في حالة العدوان إلى استعمال ألسنتهن بدلا من قبضاتهن.
ومن اCمكن أن يكون ما يتمتع بـه الأولاد مـن حـريـة أكـبـر فـي الـتـجـوال
بعيدا عن اCنزل-على عكس ما تختص به البنات من خضوع للمراقبة الدقيقة-
هو الذي يعP على تجمع الأولاد معا بينما يجعل البنات أقل اعتمادا على
قريناتهن. وقد أظهرت دراسة أجريت في جنوب غربي المحيط الهادي أن
هناك اختلافا شديدا في معاملة الأولاد والبنات علـى الـتـوالـي مـنـذ وقـت

. إذ كان الأولاد يبعدون إلى القـريـة ويـلـعـبـون فـي)٨ ف ٢٧(الفطام فـصـاعـدا
شكل جماعات من أقرانهم في السن تحت رقابة شاملة في ظل الكبار من
أهل القرية. أما البنات فكن يبقP في البيت بجوار إحدى النسوة من كبار
السن. كذلك نجد أن البنات في أوروبا? وفي أمريكا لا يسمح لهن إلا بقدر
أقل من حرية الحركة? ويتم الإشراف عليهن عن قرب? ويحتفظ بهن علـى
مقربة من اCنزل في معظم الأحيان أكثر من الأولاد? وإن كان هذا قد بـدأ

 عن الألعاب التي يلعبها الأمريكيون)٣٠٨(يتغير تدريجيا. وفي بحث حديث 
من الأولاد والبنات على التوالي? تبP أنه بينما تستمر البنات في cارسة
الألعاب التي تعتبر من الناحية التقليدية ألعابا «أنثوية» لم تعد ألعاب أخرى
.Pالجـنـسـ Pتعد �طيا ألعابا «رجولية» كالبيسبول وكرة الـسـلـة? تـفـرق بـ
فالبنات كذلك (بP سن السادسة والثالثة عشرة? يلع° هذه الألعاب أيضا.
وقد أظهرت دراسات أقدم من هذه أنه إذا كانت هناك أي فـروق? فـيـكـون
ذلك في تنوع أكبر في لعـب الأولاد إذا قـورنـت بـلـعـب الـبـنـات. وقـد بـيـنـت
الدراسة في الستينات تنوعا أكبر بكثير في الأنشطة التي أصبحت تشترك
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فيها البنات. ولقد تغيرت الفروق بP لعب الأولاد والبنات إلى حد مـا فـي
غضون السنوات الأربعP الأخيرة.

-تأثير المثيرات الاجتماعية والعقلية المبكرة على اللعب:٣
إن مسألة تأثير الخبرات التي تحدث دائمـا فـي الـطـفـولـة ومـدى هـذا
التأثير على السلوك في اCستقبل قد بحثتا في مجالات عديدة ولدى مختلف
الأنواع (انظر الفصل الثالث). وcا يجعل عملية الـوصـول إلـى تـعـمـيـمـات

 بنوع هذه الخبرات وشدتها)٣٥٧(حول هذه اCسألة أمرا صعبا أن النتائج تتأثر
وتكرارها والأعمار التي تحدث فيها? وكذلك الأعمار التي يتم فيها قيـاس
السلوك? وبالفروق الوراثية للسلالات وكذلك الفروق في الأنواع. ومن دراسات
أطفال البشر غالبا ما يأتينا البرهان? بل أكثر البراهP ثقة? من الدراسات
التي تقارن بP الأطفال العاديP? والأطفال الذين حرموا والديهم باCوت أو

بالهجر أو باCرض? و�ت تربيتهم في مؤسسات.
ووجدت كل الدراسات اCبكرة تقريبا أن لدى أطفال اCؤسسـات عـجـزا
شديدا في الذكاء? واCهارات الاجتماعية? وفي النمو اللغوي إذا ما قـورنـوا

. وقد أوردت التقارير عن أطفـال)٤٣(بالأطفال الذين ربوا في بيوت ذويـهـم
اCؤسسات أنهم يكونون متبلدي اCشاعر وغير مكترثP �ـا يـدور حـولـهـم?
وOارسون اللعب بنسبة أقل كثيرا cا يفعل الأطفال العاديون. وحP يحدث
أن يلعبوا يكون لعبهم متميزا بعدم النضج? وبالنمطية? وخاليا من الإبداع.
وكانت النظرة الحديثة على اCستوى العاCي ترجع ذلك إلى فقدان الأمومة?
وفقدان حب الأم. وقد انتقدت الدراسات اCبكرة في هذا المجال على أسس

. ومع ذلك فإن هذه الآراء اCتحيزة للناحية الانفعالية كان لها)٢٦٧(منهجية.
تأثـيـر cـتـاز فـي أن بـعـض الحـالات الـتـي تـنـدرج بـالـفـعـل تحـت الحـرمـان

 قد بدأت تلقى اهتماما عاما بإصـلاحـهـا. ومـن بـP حـالات)٧٥٬٣٨٩(الأموي
الحرمان نقص الدمى لدى الطفل? وحاجته إلى فرصة لأن تسـتـثـار عـنـده
اCناحي الاجتماعية أو العقلية? وباقتصار الاتصال على فترات مع عدد من
مختلف الأشخاص اCشتغلP برعايتهم? ووجود فرصة ضئيلة للأطفال لكي
يتعلقوا على الدوام بأي شخص من هؤلاء. وكان الطراز القد~ من اCؤسسات
يضم عددا قليلا نسبيا من اCوظفP الذين يتغيرون كثيرا? والذين لا تترك
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لهم واجباتهم العائلية الكثيرة إلا القليل من الوقت? أو لا تترك لهم وقتا على
الإطلاق للتحدث أو اللعب مع الأطفال كل على حدة. وقد منعتهم الاحتياطات
الصحية من حمل الأطفال الصغار وتدليـلـهـم? كـمـا أن نـقـص الاعـتـمـادات
اCالية غالبا ما يؤدي إلى استحالة توفير الكثير في طريقة إعداد التجهيزات.
كذلك فإن خبرات الأطفال قبل أن تدركهم الرعاية? والتي Oكن أن تتضمن
القسوة والإهمال وسوء التغذية? واCغالاة فـي الـدقـة أو الـنـظـام اCـتـنـاقـض
وبوجه عام البيئة المجدبة? أو أي مزيج من هذه الخبرات يؤدي إلى ظـهـور
مصادر أخرى للفروق بP هؤلاء الأطفال? والأطفال الـذيـن تـتـم تـنـشـئـتـهـم
بطريقة سوية. ومن المحتمل كذلك أن يوجد بP هؤلاء الأطفال اCوجودين
تحت الرعاية في اCؤسسات نسبة كبيرة من الأطفال الذين ينـحـدرون مـن

أسر مصابة بضعف وراثي في تكوينهم الجبلي.
وقد دارت الأسئلة الرئيسة حول ماهية العوامل اCسؤولة بالدرجة الأولى
عن تحديد التأثيرات اCضادة? وما إذا كان من الـضـروري أن تـكـون دائـمـة
التأثير. فمثلا: هل عدم وجود اللعب التلقائي في حالات مقارنة? والاهتزاز
النمطي? ونقص القدرة على التجديد والإبداع التي ذكرت عن بعض الأطفال
المحرومP. هل يرجع كل ذلك? إلى نقص الاستثارة لديهم أم إلى شعورهم
بالحسرة والكآبة? أم لأنه كان من اCتعذر عليهم اكـتـسـاب دوافـع وجـدانـيـة
واجتماعية قوية? حتى ولو كان لديهم حوافز قليلـة لـلاسـتـكـشـاف والـلـعـب
والتعلم? وهل Oكن للتدريب اللاحق أن يرفعهـم إلـى اCـسـتـوى الـعـادي مـن

التحصيل حتى بعد تعرضهم للحرمان فترات طويلة منذ وقت مبكر?
ولقد أكدت الدراسات الحديثة على عدم وجود فرصة للتعرض للمثيرات.
وcا �ثلت فيه حالات الحرمان الحسي في اCؤسسات وجود جدران ذات
لون أبيض? والحجرات الهادئة الصحية? وعدم وجود الدمى أو الكبار الذين
يلعبون مع الأطفال? ووجود حد أدق لحمل الطفل? كان �وذجا تتبعه معظم
اCؤسسات القدOة التي تعنى بصغار «الأطفال الرضع». وهذا ما Oكن أن
يوضح بسهولة فتور همة هؤلاء الأطفال وبلادتهم? وتخلفهم رغم أنهم يحظون
بعناية صحية تامة. وقـد وجـدت إحـدى الـدراسـات الحـديـثـة الـتـي قـارنـت

)٢٩٢(أطفال إحدى اCؤسسات بأطفال من نفس عمرهم يعيشون مع عائلاتهم

فروقا عديدة في مقدار التنبيه الذي يتلقـاه كـل مـن المجـمـوعـتـP. فـطـفـل
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اCؤسسة لا يستطيع أن يرى إلا مهده ويديه ودميته وطفلا آخر بجواره ولا
يستطيع تغيير هذا اCنظر إلا فـي حـدود ضـيـقـة مـتـحـركـة فـي مـهـده. أمـا
الأطفال الرضع في بيوت ذويهم فكانوا يحملون في أكثر الأحيان? ويحتضنون
مرارا وتكرارا? ويكثر توجيه الكلام إليهم. بينما نجد أن الكبار في اCؤسسة
كانوا يحاولون ألا يحدثوا إلا أقل ضجة cكنة? كما أن الأطفال لم يكونـوا
يبكون أو يناغون كثيرا. ورغم أن أطفال اCؤسسات كانوا في سن اCشي إلا
أنهم قلما كانوا يتركون غرفتهم أو يسيرون دون ركوب العربة? أو يخرجون
للنزهة? وهذه كلها من الأمور التي تشـكـل جـزءا عـاديـا مـن-حـيـاة الأطـفـال

الذين يعيشون في بيوت ذويهم الخاصة.
وكان أعظم الفروق بP الأطفال الذين ينشأون في اCؤسسة حP يقارنون
بأولئك الذين يعيشون في بيوت ذويهم يتمـثـل فـي ارتـقـاء الـلـغـة واCـهـارات
الاجتماعية? بينما أقل هذه الفروق كان في النمو الحركي. وهذا ما يوجد

? فأطفال اCؤسسة الرضع كانوا لا)١١١(عادة في ذلك النوع من الدراسـات 
يغمغمون بأفواههم إلا قليلا? ولا يـفـضـلـون دمـيـة عـلـى أخـرى إلا فـي أقـل
الأحوال. ولا Oارسون إلا أقل قدر مـن الاسـتـكـشـاف والـلـعـب. وقـد بـدأوا
اللعب بأيديهم في الوقت اCعتاد? ولكن هذا لم يعقبه تحسP وتطوير لهذه
الأنشطة كما هو الحال مع الأطفال العاديP. أما الأطفـال الـذيـن ألحـقـوا

) فقد أظهروا تحسـنـاFoster Homesبعد اCؤسسة ببيوت الرعايـة لـلـتـبـنـي (
عظيما. وقد وجدت في دراسة أخرى كذلك ضروب من التـحـسـن فـي كـل
أنواع اCهارات حP نقل الأطفال في مرحلة اCشي إلى حضانة نهارية تتميز
بأنها نسبيا أكثر استثارة لهم? وذلك بعد أن قضوا العام الأول من عمرهـم
في بيئة شديدة التقييد في غرفة الأطفال بإحدى اCؤسسات البدائية إلى

. ويبدو أن الخـبـرات)٨٩(حد ما? cا أدى إلى إصابتهم بالتـخـلـف الـعـقـلـي 
الإضافية حتى ولو لفترات قصيرة نسبـيـا? تـؤدي إلـى تحـسـن فـي درجـات

 P٣١٤(اختبارات الذكاء? بالنسبة للأطفال المحروم(.
إن الفروق في مقدار الاستثارة في البيئة بP أطفال اCؤسسات وأطفال
البيوت Oكن أن توجد حتى حينما تكون اCؤسسة حديثة ومستنيرة. فأطفال
الشهر الثالث من العمر الذين كانوا يعيشون مـع أسـرهـم? كـان ذووهـم فـي
أغلب الأحيان يكلمونهم خمس مرات? ويطعمونهم أربع مرات? ويلاعبونهم
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سبع مرات? وينقلونهم من مهادهم مرتP? ويحملـونـهـم فـي أكـثـر الأوقـات?
كلما كان لدى هؤلاء الأطفال كذلك العديد من الدمى المختلفة? بينمـا كـان
لدى أطفال اCؤسسة البالغP نفس العمر دمية واحدة مربوطة في مهد كل

. ومن الواضح أن أطفال اCؤسسات هؤلاء كانوا يلعبون في الغالب)٢٩٨(منهم 
بأيديهم بشكل تلقائي بقدر ما كان أطفال البيت يلعبون بالدمى? ويعالجون
يدويا الأشياء التي كانت تعطى لهم كما كانت «استجاباتـهـم الاجـتـمـاعـيـة»
نحو القائم بالتجربة في الواقع أوضح من استجابة أطفال البيت. وليس من
اCمكن القول بناء على هذه الشواهد ما إذا كانت هذه الاستجابة الاجتماعية
لأنهم لم يكونوا بعد قد تعلموا التمييز بP الوجوه اCألوفة والوجوه الغريبة?
في حP أن أطفال البيوت قد تعلـمـوا ذلـك الـتـمـيـيـز? أو لأنـهـم اسـتـجـابـوا
بإيجابية أكثر بسبب حرمانهم الاجتماعي الكبير في اCاضي. فكل ما ظهر

هو الاختلاف في الاستجابة الاجتماعية.
وتبP الدراسات اCقارنة بوجه عام أن الأطفال الآتP من مؤسسات دور
الرعاية? التي تشجع على الاستجابة للمثيرات? يحصلون في جـمـيـع أنـواع
الاخـتـبـارات عـلـى درجـات أعـلـى مـن الأطـفـال الآتـP مــن بــيــوت Oــلــؤهــا

. ولا ننسى ما تتضمنه ظروف هذه اCؤسسات من القـدر)٦ ف ٢٦٣(الحرمان
الذي Oكن أن يصل إليه الكبار من عناية بتعليمهم ولعبهم وما Oنحـونـهـم
إياه من انتباه. كما تتضمن أيضا مدى تنوع الدمـى واCـواد اCـتـاحـة لـلـعـب.

فالاستطلاع واللعب يتزايدان قي البيئات اCثيرة.
وليس من المحتمل أن يكون التنبيه الحسي كما يتمثل في رؤيـة وتـنـاول
الدمى? واستكشاف الأشياء? وسماع الأصوات هو الجزء الهام الوحيد الذي
Pتتألف منه العناية الأموية. ولقد درست عناية عدد كبير من الناس المختلف
بالطفل بدلا من عناية شخص واحد �فرده به? باعتبارها عاملا محتملا

. فقد قامت إحدى الباحثات Cدة شهرين برعاية)٢٩٩(يسبب الفروق السابقة 
ثمانية أطفال من بP ستة عشر طفـلا فـي الـشـهـر الـسـادس مـن عـمـرهـم
ينتمون لإحدى اCؤسسات رعاية أموية? فكانت خلال هذه اCدة تـؤدي لـهـم
�فردها كل جوانب الرعاية من تغذية واغتسال وتغيير Cلابسهم الداخلية
واللعب معهم? بينما استمر بقية الأطفال الثمانية الآخرين في ظل نظامهم
العادي الذي تجرى فيه رعايتهم بطريقة روتينية بواسطة عدد من الحاضنات
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في أوقات مختلفة. وكانت الاستجابة الاجتماعية لأطفال المجمـوعـة الـتـي
 أكبر كثيرا من استجابة أطفال المجموعة الضابطة(×٢)أجريت عليها التجربة

بعد مضي شهرين على الرغم من أنهم حP بدءوا قبل التجربة كـانـوا أدق
من اCستوى اCطلوب في الاختبارات.

ومع ذلك ففي اCستعمرات اليهودية الجماعية اCعروفة باسم الكيبوتزات
Kibbutzim(٣×)تتم العناية بأطفال كل فرد في حضانة عامة يقوم بهـا عـدة 

حاضنات دون أن ينتج عن ذلك تأثيرات مرضية في اختبارات مرحلة اCراهقة
. وقد تكون هناك عدة أسباب Cثل هذا التفاوت. فاCركز الاجتـمـاعـي)٢٩٤(

للكبار القائمP بالرعاية واتجاهاتهم وبالتالي جزئيات سلوكهم نحو الأطفال
Oكن أن تكون أفضل إذا كانت الحضانة اCشتركة هي اCعيار الاجـتـمـاعـي
الذي يتقبله الجميع. ومن اCتوقع أن يؤدي ذلك إلى نـتـائـج أفـضـل cـا لـو
كانت نظرة المجتمع إلى الرعاية الجماعية على أنها «أسوأ حال»? مهما فعل
Pالكبار لرعاية الأطفال ما دام هؤلاء الآخرون موضوعا للعطف? ومستحق
للإحسان. ورغم أن الأمهات في الكيبوتزات لا يرين أطفالهن إلا لـفـتـرات
قصيرة نسبيا فحسب? ولا يقمن بأي واجب من واجـبـات رعـايـتـهـم? إلا أن
رؤيتهن لهم تكون بانتظام? كما أن هيئة الكيبوتز لا تتغير عـادة... ومـا إلـى

ذلك من عوامل مشابهة.
وقد أكد بعض الباحثP منـذ وقـت مـبـكـر عـلـى مـا تـتـمـيـز بـه الـرعـايـة
باCؤسسات من افتقار إلى احتضان الطفل والالتصاق البدني به باعـتـبـاره
عاملا رئيسا يحدد النمو الاجتماعي. وقد انتقد هذا بشدة فيما بعد نظرا

) أن صغار القردة تحتاجHarlowلنقص الأدلة عليه? ولكن منذ وجد هارلو (
إلى الالتصاق بشيء ناعم (انظر الفصل الثالث) أصبـح مـن اCـمـكـن إعـادة

النظر في الأمر.
وهناك تكوينات بعيـنـهـا? مـن الأصـوات واCـنـاظـر والـروائـح والـلـمـسـات
واCذاقات اCألوفة اCتكررة واCعادة دون أي تغير? تجعل من اCمكن لأم معينة
أن تستثير? أو تساعد على تنـظـيـم مـدركـات الـطـفـل الحـسـيـة الآخـذة فـي
الارتقاء? أو ر�ا تؤدي إلى التقلـيـل مـن الخـوف والاسـتـثـارة عـنـد الـطـفـل?
وبذلك يحافظ على نظامه-الذي ما زال تكوينه ضعيفـا-فـي مـسـتـوى أكـثـر
تعادلا. فصغار الشمبانزي (كما ذكرنا في الفصل الثالث) تلـتـصـق حـيـنـمـا
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تكون خائفة بغيرها من قردة الشمبانزي? أو �ن تألفـهـم مـن الأشـخـاص?
ويجعلها هذا الالتصاق تكف عن إظهار علامات التوتر والخـوف? أو تـقـلـل

.)٢٣٩(منها على أي حال
ومن المحتمل كذلك أن يكون الالتصاق البدني الـذي يـؤدي إلـى خـفـض
التوتر عاملا ذا أثر في ارتباط الطفل البشري بأمـه. ومـع ذلـك فـإن لـعـب
الالتصاق بP الطفل البشري وأمه يحدث بشكل شبه مؤكد حينما لا يكون
الطفل الرضيع خائفا. كذلك فإن الالتصاق يستثير الرضيع بدلا من تهدئته.
ويختلف نوع الالتصاق اختلافا تاما في الحالتP السابقتP فالطفل البشري
الخائف سيستجيب? حP تحيطه أمه بالكامل بذراعيها وتشده إليهـا? بـأن
يستكP هو بP يديها بقدر ما يستطيع من قوة. بينما نجد أن الأطفال في
اللعب يهربون من مثل هذا الاحتضان. ولكنهم يحاولون حك أنوفهم بوجـه
الأم? والتمسح بها والقفز حولها مـن أعـلـى إلـى أسـفـل والـتـسـلـق عـلـى كـل
جسمها وما إلى ذلك. وقد وصف مثل هذا النوع من اللعب حP وجد عند
القردة على أنه نوع من الاستكشاف? ويقوم أطفال البشر أيضا باستكشاف
جسم أمهاتهم فعلا? إلا أن ما يقومون به من حركات القفز إلى أعلى والى
أسفل والتسلق على جسمها? والتمسح بها تختلف فيما يظهر على الطـفـل
من شعور بالأمن والثقة? في حP �يل حركات الاستكشاف لأن تكون أكثر
مدعاة للشك والعشوائية? إذ تبدو أقرب شبها باستحـواذ الـطـفـل عـلـى مـا
Oلكه أو تأكيد سيطرته عليه أو إثبات أي منهما بقدر ما فيها من استمتاع
بالاهتزازات الجسمية اللطيفة التي يسببها ذلك. وتبدو مثل هذه الاهتزازات
الجسمية اللطيفة مثلها مثل أي مثير لطيف يتزايد أثره? كما لو كانت عملية
إثابة أو حصول على مكافأة. وقد بP أحد التقارير عن دراسة أجريت في

 أن الابتسام للأطفال الرضع والتحدث إليهم وغيـر)١٩٣(الاتحاد السوفيتـي
ذلك من أشكال الاستثارة قد تكون أكثر أهمية من التغذية والـعـنـايـة الـتـي
تقوم بها الحاضنات قي تعلق الصغار بهن. وهـذا مـا Oـاثـل الـنـتـائـج الـتـي
وجدت في دراسة عن جراء الكـلاب (أنـظـر الـفـصـل الـثـالـث)? ويـبـدو cـا
لاشك فيه أن الأشكال اللطيفة من التـنـبـيـه تـكـون ذات أهـمـيـة فـي تـنـمـيـة

(الروابط) الاجتماعية.
ولم تتضح بعد الأهمية النسبية لعوامل الألفة والاتصال البدني والرضعة
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والتغذية? وإزالة اCضايقات cا يقلل من التهيج? والتواصل الذي يؤدي إلى
التنبيه: مثل أصوات الزقزقة واجتذاب نظر الطفل? وCس الطفل والتحدث
إليه واللعب معه? وكذلك تكرار هذه الأعمال وتوقيتها? لم تتضح بعد أهمية
كل ذلك في تعلق الطفل بأمه. لقد أصبحنا نعرف الآن الكثير عن اCؤشرات
اCتاحة بالفعل للطفل في مختلف أ�اط التفاعل مع الكبار? وكيف تؤثر هذه
الأشياء على مخزون الطفل من الاستجابات اCتعلمة أو الفطرية. ولكنا ما
زلنا بحاجة إلى اCزيد من البحث اCفصل قبل أن نتمكن من تقدير تأثيراتها
النسبية. وقد يسهم اللعب مع الطفل في تقوية ارتباطه بأمه بتهيئته لإيجاد
موقف اجتماعي? أو بإثارته لانتباه الطفل وميله للاستكـشـاف? عـن طـريـق
الاستثارة. وقي أي الحالات? يبدو أنه يؤدي إلى أن يقوم الطفل بقدر أكبر

من اللعب.
وعلى العكس فإن الحوافز الاجتماعية ذات أهمية بالنسبة للتعلم عند

? ويحتمل أن تكون كذلك بالنسبة للعب. وكثيرا ما افترض)٣٤٢(صغار الأطفال
أن هذه الحوافز مشتقة من مجرد تعلق الطفل بأمه أو ببديلـتـهـا. ويـسـهـل
تفسير ذلك بناء على نظرية التعلم على أساس اCبدأ القائل بأن الاستجابات
التي يتم تعلمها من مجموعة اCثيرات ستعمم على مثيـرات أخـرى �ـقـدار
تشابهها أو ارتباطها مع المجموعة الأصلية من اCثيرات. وكان من اCعـتـقـد
أيضا أن الأطفال الذين لم يصبحوا متعلقP بأمهاتهم? أو �ن يرعاهم من
الكبار إبان طفولتهم سيعجزون عن تكوين ارتباطات دائمة مع أقرانهم في

? ومن اCألوف في معـظـم الأحـوال أن نجـد الأسـرة المحـطـمـة)٤٣(اCستـقـبـل
تكمن خلف أولئك الأفراد الذين يتسمون بالاضطرابات الانفعالية وبالضحالة
في عواطفهم أكثر من وجودها عند أقرانـهـم الأسـعـد حـظـا. ولـكـن يـوجـد
أيضا من الظروف ما يعمل في الاتجاه اCعـاكـس. ذلـك أن بـعـض الأطـفـال
الذين أصيبوا بحرمان شديد قد يظهر نوعا من الصداقة اCتقلـبـة اCـبـالـغ
فيها? والتي لا تدوم طويلا نحـو أي شـخـص غـريـب يـقـابـلـونـه مـن الـكـبـار?
ويسير معها جنبا إلى جنب نوع من الاهتمام بالأشـيـاء بـلا �ـيـيـز لا يـدوم
طويلا هو أيضا. فنجدهم في صالة اللعب يلتقطون كل دمية ليعودوا ويلقون
بها في اللحظة التالية من أجل تناول شيء آخر دون أن يستـقـر لـهـم قـرار
مطلق على القيام بأي نوع من اللعب الاجتماعي اCتتابع البناء بشكل فردي
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أو تعاوني. وتعتبر هذه حالات متطرفة ور�ا لا �ثل إلا ردود أفعال الأطفال
اCصابP بعدم ثبات في التكوين الجبلي أو اCصابP بنوع معP من الـتـلـف
المخي الذي لا يكون بالضرورة ظاهرا? أو عندما تكون الظروف اCـعـاكـسـة
مازالت موجودة في الواقع? حيث يكون الأطفال غير سعداء أو يعانون مـن

حيرة بالغة.
وبناء على ما يراه هارلو? فإن بقاء صغار القردة مع غيرها من الصغار
لا يقل أهمية عن وجودها مع أمهاتها بالنسبة للاستـجـابـات الاجـتـمـاعـيـة
التي تبديها نحو بعضها البعض (أنظر الفصل الثالث). أما فيما Oكـن أن
يتعلق بالأطفال الآدميP? فهناك تقرير واحد عن أطفـال مـحـرومـP ظـلـوا
معا في بيئة كان القائمون على رعايتهم فيها يتغيرون بصفة مستمرة? فكون

.)١٢٢(الأطفال صلات قوية دائمة فيما بينهم 
وسواء كان من المحتمل من حيث اCبدأ أن «نعكس» خبرات الطفولة أو

�حوها �اما? فإن هذا الأمر موضع جدل.
 ويجب أن تعتمد الإجابة اعتمادا نهائيا على نتائج البحوث حول التدابير
الفيزيقية والفسيولوجية اCفصلة التي تتوقف عليها الذاكرة بعـيـدة الأمـد.
فإذا كانت التغيرات الكيمائيـة فـي اCـخ? كـمـا يـبـدو مـحـتـمـلا? هـي اCـعـنـيـة

? فر�ا Oكن لهذه التأثيرات أن تظل مخفية?)١٣٠٬٢٠٥(بالتأثيرات بعيدة الأمد
بعيدة اCنال? ضعيفة مفككة. ور�ا لا Oكن استحضارها بأي حال بخبرات

مختصرة.
ومع ذلك? فهناك فروق فيما يكون للخبرات من تأثيرات عـلـى الـعـقـول
الناضجة وغير الناضجة كل على حدة. ومن الناحية التطبيقية فإن السؤال
يعود ليدور حول التأثيرات التي Oكن قياسها? والتي Oكن أن تحدثها خبرة
ما في السلوك? وما إذا كانت مثل هذه التأثيرات تظل قابلة للقياس? وإلى
متى تظل كذلك وتحت أي الشروط. وOكن لنا من الشواهد اCتـوفـرة عـن
التأثيرات العكسية على السلوك القابل للقياس عند الأطفال المحرومP من
الاستثارة الاجتماعية والعقلية أن نجد كل دليل على أن الرعايـة الـلاحـقـة
التي يحاط بها الفرد قبل سن البلوغ وتعوضه عن ذلك الحرمان? Oكن أن
يكون أثرها ناجحا إلى حد مدهش. وهذا أمـر هـام حـتـى ولـو كـان مـجـرد

انعكاس للوضع الخام الذي توجد عليه مقاييسنا السلوكية الحالية.
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-بعض تأثيرات الاتجاهات الوالدية على اللعب:٤
على الرغم من تعدد وتعقد العوامل التي تتضمن علاقة أساليب التنشئة
بسلوك الأطفال في اCستقبل? إلا أن هناك عددا من النتـائـج ذات الـدلالـة

التي تتعلق بلعب الأطفال.
 وبوجه عام فإن هذا النوع من الدراسات تستخدم مـقـايـيـس الـتـقـديـر
اCفصلة للممارسات والاتجاهات الوالدية لدى جمهور معP من الناس التي

 الفردية مع الوالدين.(×٤)تطبق عن طريق إجراء الاستبارات
 وترتبط هذه التقديرات لدى الوالدين بتقديرات سـلـوك الأطـفـال فـي
اCواقف اCتنوعة التـي وضـعـت عـلـى أسـاس مـن اCـلاحـظـات والاخـتـبـارات

والتقارير.
وتنعكس الفروق في اتجاهات الأسر وcـارسـتـهـا عـلـى مـقـدار نـشـاط
الأطــفــال ومــدى الــتــجــديــد أو الأصــالــة فــي لـــعـــبـــهـــم فـــي مـــضـــمـــونـــه

. فالبيوت التي يطلق عليها بيوت متسامحة لأن الوالدين)١٥٬١٦٬٣٢٥(الاجتماعي
كانا يتشاوران معا في القرارات? ويشرحان أسباب فرض قواعد للـسـلـوك
لأطفالهما? ويحاولان تجنب التعسف في نفـس الـوقـت الـذي يـقـومـان فـيـه
بتوفير الرقابة الكافية عليهم? مثل هذه البـيـوت أنجـبـت أطـفـالا يـتـمـيـزون
بالانطلاق الكبير في الناحية الاجتماعية سواء في اتجاه الصداقة أو العداوة?
كما يتميزون في لعبهم وفي سلوكهم العام بالفضول والأصالة أو التجديـد
والإنشاء. أما البيوت اCستبدة التي تؤكد على فرض قيود مـحـددة قـاطـعـة
على سلوك أطفالها دون أن يكون هناك قدر كبير من التشاور بP الوالدين
وأطفالهما مع توقع الطاعة العمياء إلى حد كبير من جانب الأطفال? مـثـل
Pمـنـصـاعـ PـCمسـا Pهذه البيوت كانت �يل للحصول على أطفال هادئ
ومحدودي الفضول أو الأصالة أو التجديد أو التخيل. وقد وجد أن اCبالغة
في التسامح وفي الحماية? واCيل إلى تدليل الأطفال بتصغيرهم كانت مقترنة
بخوف هؤلاء الأطفال من المجازفات الجسمية? وبنقص اCـهـارات الـبـدنـيـة

لديهم.
ور�ا كان نوع موقف اللعب الذي يتم قياس السلـوك فـيـه هـامـا. فـقـد
أظهرت إحدى الدراسات مثلا أن أطفال مدرسة الحضانة الذين ألفوا في
بيوتهم أن تعاقبهم أمهاتهم كثيـرا? كـانـوا أقـل عـدوانـا عـلـى الآخـريـن أثـنـاء
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اللعب الحر من الأطفال الذين لم يألفـوا إلا ضـربـا مـن الـعـقـاب الخـفـيـف
. وفي إحدى الدراسات التي تربط بP العدوان? الذي يظهر في)٣٢٤(نسبيا

لعب الدمى من ناحية? ومقدار العقاب والإحباط الذي يلاقيه أطفال مدرسة
الحضانة في بيوتهم من ناحية أخرى? وجد أن أولئك الأطفال الذين كانوا
يصفعون أو يزجرون أو يعزلون أكثر من غيرهم ولا يتـاح لـهـم فـي بـيـوتـهـم
الحصول إلا على القليل من طلباتهم? كانوا أشد عدوانا في لعبهم بالدمى

.)١٦٧(من الأطفال الذين واجهوا في بيوتهم قدرا أقل من العقاب والإحباط
ولا يعد العدوان على الدمى cاثلا لضرب طفل آخر. ويحدث مقدار قلق
الوالدين وكذلك مقدار الدفء في تعاملهم مع أطفالهم اختلافا كبيرا? أيا

ما كان أسلوب التربية الذي يتبعونه.
ويؤثر وجود الوالد الذي يتخذه الطفل «�وذجا» ا? له? أو عـدم وجـوده

)انظر الفصل السادس). فالأولاد الذين كان آباؤهم غائبـP عـن,على لعبه
البيت كانوا Oارسون لعبهم بشكل أقل عدوانا من أولئك الذين كان آباؤهم

موجودين. فقد كان لعبهم أقرب ما يكون إلى لعب البنات.
. ور�ا لم)٣٢٥(بينما يتأثر لعب البنات من الناحية الأخرى بغياب الأب 

يـكـن مـن الـضـروري أن نـؤكـد عـلـى مـا تحـدثـه عـادة اتجــاهــات الــوالــديــن
وcارساتهم من تأثيرات واضحة على أطفالهم? ومع ذلك فمن اCثير للاهتمام
أن نجد حتى أطفال سن ما قبل اCدرسـة? الـذيـن تـشـجـعـهـم أمـهـاتـهـم فـي
محاولاتهم لتحقيق النجاح? يختارون للعبهم? بشكل تلقائي في أغلب الأحيان?
تلك الأنشطة التي Oكن القول بأن إنجازها مسألة هامة مثل الرسم بالزيت

.)٧٩(وصنع �اذج من الصلصال أو القراءة 
وقد لوحظ كذلك أن لحضور أو لغياب الكبار اCتكرر تأثيره على أسلعب?
وخصوصا في اتجاه السماح بتزايد العدوان في مجال لا يسبـب ضـررا ذا

? وذلك حP يسمح الكبار بهذا.)٢١٥٬٣٢٨(بال كاللعب بالعرائس 
 وقد أظهرت ملاحظة الأمهات اللائي كن يلـعـ° مـع أطـفـالـهـن الـذيـن
تتراوح أعمارهم بP الثالثة والسادسة أن التدخل اCباشر والإشراف عـلـى
لعب الطفل وانتقاده كان متعلقا من ناحية الطفل بعدم التعاون أو كفه عن
اللعب. و�يل إلى تعميم هذا على اتجاه الطفل نحو لعبه اللاحق مع أحـد

.)٤٠(الكبار «المحايدين»
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-الألعاب ومعايير تنشئة الطفل:٥
�ت حديثا محاولة للربط بc Pارسات تنشـئـة الـطـفـل فـي مـخـتـلـف

. وقورنت تقارير عن)٣٠٥(الثقافات وبP الألعاب الأكثر شيوعا في كل منها 
الألعاب في عدد من القبائل (البدائية) بنتائج الدراسات التـي تـقـدر مـدى
قسوة أو تساهل هذه القبائل في معاملة صغارها في أمـور مـثـل الـتـدريـب
على عادات النظافة والطاعة وتحمل اCسؤولية وما شابه ذلك. ولهذا الغرض
قسمت الألعاب إلى ثلاث فئات رئيسة ينقسم كل منها بدوره إلى عدد من
الفئات الفرعية. وتشكل ألعاب اCهارة البدنية أحد الأقسام الكبرى. وينتمي
إلى هذا القسم مسابقات الجـري اCـاراثـون وألـعـاب الـطـوق والـعـمـود. أمـا
ألعاب الخطط الحربية التي تتضمن اCهارة في القيام باختيارات منطقيـة
بP عدة بدائل مثلما يحدث في لعبة الشطرنج أو البوكر فتـشـكـل الـقـسـم
الثاني. أما القسم الثالث فيشتمـل عـلـى ألـعـاب الحـظ مـثـل: ألـعـاب الـنـرد
واCقامرة وما شابهها. وقد أظهرت عملية مسح لتوزيع الألعاب في عدد من
المجتمعات نوعا من العلاقة بP الألعاب البدنية والعوامل البيئية مثل اCناخ

. ومع ذلك فإن اCؤلفP قد اقترحـوا أيـضـا أن)٣٠٤(ودرجة الحرارة والغـذاء
معظم الألعاب ما هي إلا محاكاة Cناشط المجتمع الرئيسة? فألعاب الخطط
الحربية مثلا ما هي إلا اصطناع للحرب والنزال. وهي تحدث أساسا فـي
المجتمعات ذات البناء السـيـاسـي والاجـتـمـاعـي اCـعـقـد. أمـا ألـعـاب الحـظ
فتظاهرها اCمارسات الدينية مثل التكهن والاعتقاد في السحر? أو التدخل

الخارق للطبيعة في شؤون البشر.
وقد وجدت عدة علاقات ذات دلالة إحصائية بP نوع اللعبة التي تشيع
cارستها والتقديرات التي نقيم بها cارسات تنشـئـة الـطـفـل. فـوجـد أن
ألعاب اCهارة البدنية تشيع في المجتمعات التي تؤكد على الإنجاز والنجاح
باعتبارهما أكثر الأهداف أهمية بالنسبة للأطفـال? بـيـنـمـا �ـارس ألـعـاب
الخطط الحربية في المجتمعات التي يحتل تدريبها لأطفالها على النظافة
والطاعة والاستقلالية درجة عالية مـن اهـتـمـامـهـا? وتـسـتـخـدم الـعـقـوبـات
الصارمة كرادع? والعواطف كنوع من اCكافأة أو الإثابة. وكانت ألعاب الحظ
تجرى في المجتمعات التي تكافئ الصغار على سلوكهم مسلك الكبار وتحملهم
مسؤولياتهم: أي المجتمعات الفقيرة التي تحتاج إلى أن يعمل أطفالـهـا فـي
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سن مبكرة. ويرى اCؤلفون أن تفسير العلاقات بـP �ـط الـتـدريـب اCـبـكـر
وبP الألعاب يجب أن يفسر تفسيرا جزئيا فقط على أسـاس أن cـارسـة

الألعاب �ثل خلفية للتدريب اCباشر للمهارات اCتوقعة فيما بعد.
 يقدمـانRobert and Sutton-Smithومع ذلك فإن روبرت و ستون سمـيـث 

اقتراحا رئيسا لتفسير هذه اCسألة يقول: إن الأفراد Oارسون الألعاب على
أنها تنفيس لصراعات داخلية شخصية اكتسبوها من طراز معP من التدريب
فـي طـفــولــتــهــم. وهــمــا يــطــلــقــان عــلــى هــذا الــتــفــســيــر فــرض «صــراع

 وهذا ما يفسر الترابط بP قسوة التدريبConflict-En-cultu rationالتحضر»
على الطاعة? وألعاب الخطط الحربية عن طريق التسليم بأن تعقد المجتمع
الذي �ارس فيه مثل هذه الألعاب على وجه الخصـوص يـضـع بـالـضـرورة
شروطا على الطاعة. فما يستثيره هذا التـدريـب فـي نـفـوس الأطـفـال مـن
إحباط وغضب تتم إزاحتهما إلى الألعاب التي تشبع الأطفال من خلال هذه
اCعارك الوهمية اCتمثلة في ألعاب الخطط الاستراتيجيـة. فـي حـP أنـهـم
مازالوا في الواقع متمسكP بالطاعة. أما الارتباط بP ألعاب الحظ والتدريب
اCبكر على تحمل الأطفال للمسؤولية? فيريان رده إلى الصراع الذي يستثار
لدى أطفال المجتمعات الفقيرة الذين يكون عليهم أن يقوموا بأداء الحرف
الصغيرة الرتيبة الضرورية من الناحية الاقتصادية التـي لا تـتـرك لـهـم إلا
قدرا ضئيلا من اCبادأة. وتكون ألعاب الحظ هي استـجـابـة هـؤلاء الأفـراد
على ذلك الدور السلبي. فتهيئ لهم متنفسا للشعور بعدم اCسؤولية التي لا

. بينما وجد أن ألعاب اCهارة البدنية(×٥)Oكن تقبلها منهم في حياتهم اليومية
ترتبط مع تأكيد الوالدين على الإنجاز والنجاح. وقد اشتقت بعض أسانيد

(×٦)هذه النظرية من النتائج التي بينت أن الأولاد والـرجـال فـي مـجـتـمـعـنـا

يتلقون تدريبا أقل قسوة على الطـاعـة وتحـمـل اCـسـؤولـيـة مـن الـبـنـات فـي
الوقت الذي يتحملون فيه ضغوطا أشد من أجل تحقيقهم للنجاح. ولذلـك
فإن الأولاد والرجال Oارسون ألعاب اCهارة البدنية أكثر من البنات? بينما

.)٣٤٧(تفضل النساء والبنات بشكل واضح ألعاب الخطط وألعاب الحظ 
ومن الصعب إلى حد ما تفسير هذه النتائج الهامة ونحن على ثقة تامة
لسوء الحظ بسبب أخطاء منهجية كان اCؤلفان على دراية تامة بها. فمثلا
عدم وجود لعبة ما في مجتمع معP قد يكون راجعا إلى إغفالها من الباحث
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الذي صنف قوائم الألعاب? كما أن المحكات التي تصنف الألعاب في الفئات
المختلفة ليست دائما على درجة من الوضوح. ولكن حتى أكثر الارتباطـات
وضوحا بP تنوعات التدريب في الطفولة? وأ�اط معينة من الألعاب قد لا
يؤدي إلى أكثر من إنعام النظر أو التأمل حول اتجاه التأثير. فبعض أنـواع
الألعاب Oكن أن ينظر إليها بسهولة على أنها بسبب تدريب الأطفال بطريقة
معينة بقدر ما هي نتيجة لهذا التدريب? أو ر�ا ارتبط كلاهما معا نتيجة
Cعايير سلوكية لمجتمع معP. ولا تستلزم هذه النتائج افتراض التخلص من
الصراع الداخلي كأساس للاندماج في اللعب? وان كان هذا لا يـنـفـي أنـهـا

متفقة مع هذا الافتراض.
)٢٧٢() اCبهجة عن حكايات الأطـفـالOpiesوتعطينا مجموعة «أوبـيـس» (

فكرة عن مدى ما بلغه التشابه بP الألعاب التي Oارسها أطفال ذوو خلفيات
جد مختلفة من حيث اCوقع الجغرافي والأجيال اCتعاقبة. فكتاب «التواءات

 Oاثل كتاب «بطرس الزمار» من حيث أن عمرهماTongue twisteesاللسان» 
لا يقل عن مائتي سنة. والدعابات الساخرة التي وجدت في قصة إغريقية
قدOة عن شاب ينادي امرأة تقوم بالرعي بقوله «يا أم الحمـيـر» فـتـجـيـبـه
بقولها «صباح الخير يا ابني». وتصبح هذه العبـارة فـي الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة

Same to you with a ton of atom bombs on top ofالحديثة على النحو التالـي: 

youوعليك مثل ما قلت مع طن من القنابل الذرية على أم رأسك». وهذا» 
ما يظهر لنا الشيء الكثير عن �اثل الطبيعة الإنسانيـة فـي كـل الـعـصـور.
ولكن ليس من الضروري أن يرتبط شكل لعبة ما? والسـبـب اCـبـاشـر الـذي

�ارس من أجله ارتباطا مباشرا.

-الفروق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في اللعب:٦
? بل وبـP)٨٤(هناك فروق ضخمة بP الطبقـات الاجـتـمـاعـيـة المخـتـلـفـة

الأجيال المختلفة في نظرتهم إلى أفضل النظم شيوعا في تنشئة الأطفال?
وكان الآباء من الأمريكيP الذين يعيشون في منتصف القرن العشرين Oثلون
جيلا من أكثر اCفحوصP صبرا وتعاونا بالنسبة للدراسات التي تجرى عن
العلاقة بP اCمارسات المختلفة في تنشئة الطفل وبP سلوك الطفل. وتختلف
معالجتهم Cوضوعات مثل الفطام والتدريب على النظافة وما يتوقعونه من
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حياء الأطفال الصغار فيما يتعلق بالجنس وما إذا كانوا يستخدمون العقوبات
البدنية واCكافآت اCادية? أو اCديح والتعنيف اللفظي? وما إذا كانوا Oنحون
حبهم? أو Oنعونه في مقابل السلوك الطيب أو الـرديء? كـل ذلـك يـخـتـلـف

 ويسهـم فـي)٣٢٥(وفقا Cا إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة اCـتـوسـطـة أو الـدنـيـا
إحداث هذه الفروق عدد من الـعـوامـل? أحـدهـا هـو أن الآبـاء مـن الـطـبـقـة
الوسطى يكونون قد حصلوا عادة على فترة أطول من التعليم? وعدد أكـبـر
من الكتب عن أحدث نظرية في تنشئة ابنهم جوني. ولكن ما زالـت هـنـاك
تأثيرات أعظم أهمية. فحديث الوالدين من الطبقة الوسطى إلى أبنـائـهـم
يكون أكثر? ويحملون لهم مزيدا من اCعلومات في العديد مـن اCـوضـوعـات
اCتنوعة? ويكونون أقدر على توفير الدمـى واCـواد اCـلائـمـة الـتـي Oـكـن أن
يجربها أطفالهم. كما Oكنهم أن يقدموا لأطفالهم فرصا أكثـر لـلـرحـلات?
أي أنهم بطريقة أخرى أقدر على تهيئة بيئات منشطة من الناحية العقليـة
تؤثر بدورها على اللعب (انظر ما ورد من قبل). إن الطرق المختلفة للأخذ
بأساليب التنشئة الاجتماعية لها تأثيراتها على أسلوب الأطفال في التعبير
عن عدوانهم? وعلى درجة اعتمادهم على الأطفال الآخريـن? وعـلـى فـرص
اجتماعهم بهم دون إشراف الكبار عليهم? وعلى عناصر أخرى مـن الـلـعـب

الاجتماعي.
ور�ا تكون الاختلافات في لعب الأطفال? التي بزغت من دراسة متسعة

 تنتمي إلى جماعات مختلفة �اما اجتماعيا وثقافيا?)٣٨١(لستة من المجتمعات 
) وجماعة النيـاسـونجـوGusiiأكثر مدعاة للاهتمام. فجـمـاعـة «الجـوزيـى» (

)Nyansongoاللتان تعيشان في كينيا حياة تقليدية نسبيا على ارتفاع يتراوح (
بP خمسة آلاف وسبعة آلاف قدم فوق سطح البحر في أكواخ سقوفها من
القش? كانتـا �ـثـلان أحـد المجـتـمـعـات الـتـي £ بـحـثـهـا فـي هـذه الـدراسـة
الأنثروبولوجية اCيدانية. وكـانـت الـدراسـة الـثـانـيـة عـن جـمـاعـة «راجـبـوت

 وهي قرية هندية على بعد حوالي تسعP ميلاRajputs of Khalapurخالابور» 
) علىTairaشمال دلهي. أما الدراسة الثالثة فقد أجريت على قرية تايرا (

) أكبر جزر «ريوكس»Okinawaالساحل الشمالي الشرقي لجزيرة «أوكيناوا» (
)Ryukusالتي هي إحدى سلاسل الجزر في الشاطىء الـغـربـي لـلـمـحـيـط (

الهادي. وبينها وبP بلاد اليابان وكوريا والصP روابـط ثـقـافـيـة? إذ Oـكـن
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التنقل بP هذه البلاد بالقوارب الصغيرة. وقد ضمتها اليابان إليها في آخر
القرن التاسع عشر? ثم أصبحت تحت النفوذ الأمريكي بعد الحرب العاCية
الثانية. وكانت الدراسة الرابعة على جماعة cن يتكلمون اللغة الهندية في
جنوب اCكسيك? والخاصة عن مستوطنتP في جزر الفلبP? وأخيرا كانت

) وهيOrchardالدراسة السادسة على الجزء الشمالي من مدينة «أوركارد» (
مدينة �طية من مدن الإقليم الشمالي الشرقي من الولايات اCتحدة اCتقدم
اCسمى نيوانجلند? �يزها اCنازل ذات الطابقP? ومرآب السيارات? والتدفئة
اCركزية? والإنارة بالكهرباء? والتليفون? والتلفاز? والحمامات? ودورات اCياه

والأدشاش? وغرف لمختلف الأغراض? وغرفة لكل فرد في الواقع.

وقت الفراغ واللعب بالدمى في أربعة من المجتمعات المختلفة
إن ما يفاجأ اCرء من اختلاف لأول وهلة? في التقارير التي كتـبـت عـن
لعب الأطفال? بP مجتمع نيوانجلند والمجـتـمـعـات الأخـرى? هـو مـا يـتـعـلـق
بالوقت والدمى اCتاحة للعب في المجتمع الأول مجتمع نيوانجلند. أما جماعة
النيانسونجو التي تعتمد في حيـاتـهـا أسـاسـا عـلـى الـزراعـة وتـربـيـة بـعـض
الحيوانات? وقيام الرجال بعمل إضافي خارج هذا المجتمع? فلـهـا مـسـتـوى
معقول من اCعيشة من حيث أن أهـالـي هـذه الجـمـاعـة أفـضـل مـن مـعـظـم
فلاحي إفريقية في تغذيتهم وملبسهم. ومع ذلك فهم قلـقـون مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية? وتقوم النساء بوجه خاص بعمل شاق للغاية. وكذلك فإن الأطفال
يكون عليهم أن Oدوا يد اCساعدة. ويبدأ التـدريـب عـلـى الـطـاعـة وتحـمـل
Pسؤولية عادة �جرد أن يولد الأخ الأصغـر أو الأخـت الـصـغـرى? أو حـCا

يبلغ الطفل الثالثة من عمره تقريبا على أي الأحوال.
وينتظر من الأطفال في هذه السن أن يقوموا بقضاء الحاجات وحـمـل
أطباق الطعام من منزل إلى آخر في الجوار بP منازل زوجات الأب الأخريات
أو منازل أخوته الكبار? بل يساعدون أمهاتهم في عزق الأرض فـي الحـقـل
فترات قصيرة. ويكون الأولاد في تلك السن قد دربوا على أيدي آبائهم أو
اخوتهم الأكبر سنا على رعي اCاشية إذا كانت الأسرة �لك ماشية. ويتبعهم
في ذلك الأطفال الأصغر سنا تحت إشراف أكبر ولـد لـم يـتـم خـتـانـه بـعـد
(فيما قبل البلوغ). وتتكون الجماعات التي تقوم بالرعي من أولاد يأتون من
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عدة بيوت كبيرة. ويقود بقية الأطفال ويحدد لهم واجباتهم الأكبر سنا منه
أيا كان? حتى إذا كان في السادسة من عمره فحسب? ويكون هـو اCـسـؤول
أمام والده عن سلامة القطيع بالنسبة للبيوت الكبيرة التي �تلك اCاشية.
أما ما ينتظر من البنات والأطفال قبل سن السادسة فهو البقاء داخل حدود
اCنزل الكبير الدوار تحت إشراف أكبر البنـات غـيـر المخـتـونـات? ويـكـونـون
عادة على مسمع من الأم التي تعمل في الحقول المجاورة. وتتحمل البنـات
أعباء الواجبات اCنزلية ويساعدن في العزق? وفي نزع الحشائش الـضـارة
وجني المحصول? ويتعلمن غربلة. الذرة أو القمـح وطـحـنـه وطـهـي الـثـريـد.
ويساعدن في غسل اCلابس عند جداول اCياه وإحضار اCاء? والالتفاف إلى
الأطفال ورعايتهم وحمل صغارهن على ظهورهن. وتعاقب الأمهات بقسوة
اCربيات الصغيرات اللائي يتراوح عمرهن بP الخامسة والتـاسـعـة إذا مـا

أهملن أعباءهن.
وقليل من أطفال النياتسونجو من يذهب إلى اCدرسة. ولا يتحدد وقت
إفراغ الطفل �جرد إنهائه للواجبات اCلقاة على عاتقه (أو عاتقها)? ولكن
عليه أن يكون مستعدا كاحتياطي لأي واجب يطلبه منه طفل أكـبـر مـنـه أو
شخص راشد. وسواء أكان الاحتفاظ بالبنات في الدوار (البيت الكبير) أو
حوله راجعا إلى هذا السبب أم إلى غيره من الأسباب الأخرى? فإن المجتمع
يعهد إليهن على وجه الخصوص بأشقائهن وبغيرهم من الأطفال ذوي القربى.
Pورغم هذا فقد يكن متكاسلات �اما خلال فتـرة الـراحـة الـتـي تـكـون بـ
عمل وآخر والتي قد تطول أحيانا. ويشتمل لعبهن في هذه الفـتـرات بـنـوع
خاص على احتضان بعضهن البعض? أو تقبـيـل ومـداعـبـة الأطـفـال الـذيـن
عهد بهم اليهن? أو التهامس �زح مع بعضهن. ونادرا ما يـتـقـاتـلـن. بـيـنـمـا
الأطفال الذين يذهبون للرعي يتجولون بعيدا في الحقول? ولا يكونون على
مسمع من الكبار. ولا تشغل الأعمال التي يتضمنها رعي اCاشية كل وقتهم.
ويقومون في الفترات الفاصلة بP هذه الأعمال بتسلق الأشجار? ويصطادون
الطيور �قاليع تصنع في البيت? ويراقبون حركة اCرور ويتصارع كل منهم
مع غيره. وعندما يقودون القطيع إلى مجرى اCاء للـشـرب قـد يـتـراشـقـون
باCياه? ويسبحون أحيانا. وتكون اللعبة الوحيدة عند هؤلاء الأولاد هي اCقاليع
التي يصنعونها في البيت ويصطادون بها الطيور? أو يطلقونها أحيانا على
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Pالـقـائـمـ Pبعضهم البعض وهي محملـة بـثـمـار الـتـوت. ولـم يـتـح لـلـبـاحـثـ
 إلى عـام١٩٥٥باCلاحظة الذين عاشوا مع جماعـة الـنـيـاتـسـونجـو مـن عـام 

 أن يروا الأطفال يلعبون لعبة متخيلة ووهمية إلا مرتP فحسب? قـام١٩٥٧
في إحداهما طفل في السادسة من عمره بتقليد محراث وضع نيـره عـلـى
رقبة أخيه الأصغر? وفي اCرة الثانية قام صبي في العاشرة من عمره cن
يرعون اCاشية ببناء بيت من الغاب. كذلك فإن الدمى نادرة بنفس القـدر.
وفي إحدى اCرات أعطت أم طفلها خشخيشة من القرع ليهزها كي تصرف
انتباهه عن الألم حP أصاب نفسه بحروق شديدة. وأخبرت أمهات الأطفال
الأكبر سنا اCلاحظP القائمP بالدراسة أنهن اعتدن إعطاء أطفالهن عندما
كانوا صغارا أوراق الشجر أو العلب ليلعبوا بـهـا. ولـكـن اCـلاحـظـP الـذيـن

شاركوا في كثير من أنشطة الجماعة لم يشاهدوا هذا مطلقا.
وكان عكس ذلك �اما واضحا لدى الأطفال الأمريكيP? فعندهم عدد
لا يحصى من الدمى? أو اللعب داخل البيت وخارجه مثل الحيوانات المحشوة
بالقطن? و�اذج مصغرة من عربات النقل والسيارات? والعرائس والجراء?
وعربات لهم وللعرائس يقومون بدفعها? وعساكر من الدمى وبـنـادق وآلات
موسيقية? ودراجات ذات ثلاث عجلات? وعربات للسكك الحديدية? ودراجات
الأطفال في مستوى سن ما قبل اCدرسة ثم الدراجة ذات العجلـتـP فـيـمـا
بعد ذلك. وبالإضافة إلى كل ذلك فإن لدى بعض العـائـلات فـي حـدائـقـهـا
حفر من الرمل وبرك ضحلة اCياه للخوض فيها وأراجيح. ويسـاعـد الآبـاء
أطفالهم على إطلاق �اذج الطيارات لتطير في الهواء ويشاركونهم الألعاب
في أوقات فراغهم ويصحبونهم إلى حدائق الحيوان واCـتـاحـف والـسـيـرك
وغيرها من وسائل التسلية. ولا ينتظر من أطفال سن ما قبل اCدرسة على
الإطلاق أن يقوموا بأداء أعمال منتظمة في البيت? علـى الـرغـم مـن أنـهـم
يشجعون على التقاط ألعابهم بأنفسهم? وقد يقومون أحيانا بجـلـب أشـيـاء
حول اCنزل لأمهاتهم? وOضون وقتهم في اللعب ويشغلون أنفسهم بالدمـى
والكتابة أو الشخبطة والرسم? وحل الألغاز وغيرها من الألـعـاب الجـاهـزة

ويسمح لهم �شاهدة التلفاز في حرية تامة.
ويبدأ التعليم الإلزامي في سن السادسة. ويعتبر هذا هو عمل الطـفـل
في هذه السن? ويبذل الكبار قصارى جهدهم لجعل اCـدرسـة مـحـبـبـة إلـى
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الأطفال? ويصبح واجبهم من آباء ومدرسP على السواء هو تحقيق سعادة
الأطفال. وينظم الجدول اCدرسي وقت فراغ أطفال اCدرسة. أما الفـرص
أو الفسح أو أوقات الراحة بP الدروس فيقضونـهـا فـي اCـلاعـب والجـري
ومطاردة بعضهم بعضا? أوفي cارسة بعض الألعاب التي ينظمونها فيـمـا
بينهم. ور�ا يكون الأولاد عصبة مع قائد ذي قوة بدنية? ويغـلـب أن يـكـون
غير متفوق عقليا إلى حد ما. وOزحون مع من لا ينتمـون إلـى جـمـاعـتـهـم
بإلصاق التهم بهم. أما العراك الحقيقي في ساحة اللعب فيتدخل اCدرس
بإيقافه واCعاتبة عليه. بينما نجد أن البنات Oلن إلى cارسة ألعاب مـثـل
نط الحبل. وبعد انتهاء اليوم اCدرسي يصبح وقت الأطفال ملكـا لـهـم إلـى
حد كبير يقضونه في اللعب مع غيرهم من الأطفال. وقـلـمـا يـسـنـد إلـيـهـم
القيام بأعباء منزلية منتظمة? وإن كان Oكن أن يعهد إلـى الـبـنـات الـلائـي
يبلغن الثانية عشرة من عمرهن أن يتركن لرعاية إخوتهن أو أخواتهن الأصغر
سنا? أو ر�ا يجالسن أطفال الجيران الصغار? ولا تشجع الأمـهـات تجـمـع

عدد كبير من جماعات اللعب في اCنزل? أو في حديقته الخلفية.
وكلما تقدم الأطفال في العمر قل خضوعهم لإشراف الكبار تدريجيـا?
ولا يعتبر تدخل الكبار الزائد عن الحد عملا طيبا بالنسبة للأولاد الـذيـن
يتم تشجيعهم على الاستقلال بأنفسهم? ولـكـن الـوالـديـن يـتـدخـلان إذا مـا
اتسم لعب الأطفال بخشونة كبيرة تؤثر على ترتيب اCسكن أو تعرض أحدا
للأذى. وOكن أن يقوم الأطفال الأكبر سنا بقضاء وقت فراغهم في اللعب
بعيدا عن اCنزل في الغـابـات والحـقـول المجـاورة يـجـمـعـون بـيـض الـطـيـور?
ويصيدون الأسماك? ويسبحون? وما إلى ذلك. أما بـالـنـسـبـة Cـن هـم أكـبـر
سنا? فهناك عدد أكبر من الأنشطة اCنظمة مثل الاشتراك بفرق الكشافـة
وجماعات الترتيل بالكنائس وفرق البيسبول وما شابه ذلك. وهناك أيضـا
دروس للرقص حيث يفترض أن يتعلم الأطفال من سن العاشرة فـصـاعـدا

التصرف كآنسات مهذبات وسادة مهذبP تجاه بعضهم البعض.
) تكون الدمى متوفرة والوقت متاحOrchard Townوفي مدينة «آوركارد» (

للعب الذي يتم تشجيع الأطفال عليه. ولا يخلو الأمر بأي حال من الأحوال
من توجيه الكبار. أما أطفال النيانسونجو فلا وقت لديهم للعب إلا حينما لا
يكون عندهم عمل يقومون به فحسب. فـلـيـس لـديـهـم دمـى ولا يـشـجـعـهـم
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الكبار على اللعب وما يقوم به الكبار من توجيهات في اللعب يقتصر عـلـى
عدم التشجيع على العدوان والأذى الجسمي.

.PتناقضCا Pهذين الطرف Pوتقع المجتمعات الأخرى في موضع ما ب
فاCلاك اCزارعون من جماعة راجبوت في الهند يزعمون أنهم ينحدرون من
نسل اCلوك المحاربP. ومفهومهم عن أنفسهم هو أنهم سادة للأرض? وليسوا
مجرد عمال فيها حتى وان كانوا قد يقومون بأنفسهم بأداء معظم الأعمال.
وتستخدم العائلات الغنية خدما من الطبقة الدنيا لكي يقوموا بالعمل في
حقولها. فكل أسرة راجبوتية منها يقوم على خـدمـتـهـا سـقـاءون وكـنـاسـون
ونجارون وحلاقون وخزافون وغسالون ودباغون cن يجعلهم عملهم ينتمون
إلى الطبقات الدنيا. ولدى الراجبوت تراث ثقافي غني في الفن واCوسيقى
والأدب. وعلى بعد أربعة أميال فقط من القرية التي درست توجد مـديـنـة
بودانا وهي مركز شهير للتعليم الإسلامي ولذا تحافظ النساء على الحجاب?
وعلى الأخص ذوات اCركز الاجتماعي الرفيع: وهن مستكنات في بيـوتـهـن
مع الحموات وأخوات الزوج ولا يعملن في الحقول? ولكنهن ينشغلن بإعداد
وحلج القطن (استخراج بذرتـه) وغـزل اCـلابـس مـنـه وإصـلاحـهـا. وبـحـكـم
التقاليد? فإن الأطفال لا يطلب منهم العمل إذا كـان هـنـاك شـخـص راشـد
يستطيع أداء هذا العمل. وبناء على ذلك فإن الحد الـذي يـجـعـل الأطـفـال
يعملون يتوقف على ثروة الأسرة. فأولئك الذين يستطيعون اكتراء الـعـمـال
للعمل بالأجر يرسلون أطفالهم أو على الأقل الأولاد منهم (دون البنات) إلى
اCدرسة? ولم يكن لتعليم الأولاد كبير قيمة حتى وقت قريب. ولكن معـرفـة
القراءة والكتابة أصبحت ذات أهمية في اCعاملات اCالية. وOثل في اCدرسة
أولاد الراجبوت من معظم الطبقات. ولكن الحضور إلى اCدرسة غير منتظم.
وقلما يجبر الأطفال على الذهاب إليها? إذا أرادوا ادعاء الأسباب للتغـيـب

عنها بلا عذر حقيقي.
Oلك أطفال ما قبل سن اCدرسة حرية اللعـب فـي مـعـظـم الـوقـت فـلا
تسند إليهم أي أعمال. ولكن في بعض الأحيان إذا لم يـتـح وجـود شـخـص
أكبر Oكن أن يرسل طفل الرابعة أو الخامسة لكي يبتاع شيـئـا? أو يـحـمـل
رسالة إلى اCكان الذي يجتمع فيه الرجال مادامت النساء ملازمات لدورهن
لا يتجاوزن ساحتها. ولكن بوجه عام لا يتوقع من الأطفال قبل سن السابعة
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إلا القليل. فاCفروض أن يتعلموا عن طريق المحاكاة واCـلاحـظـة أكـثـر cـا
يتعلمون عن طريق التعليم اCباشر. وأحيانا مـا يـفـكـر عـم أوجـد كـبـيـر فـي
السن? على العمل في الحقول? في أن يصطحب معه طفلا في الثالثة مـن
عمره ليراقب معه العمل في الحقول. وفي أغلب الأحيان ينـضـم الأطـفـال
الصغار? إلى أطفال ما بP الخامسة والسابعة الذين يلعبون في الشوارع أو
الحقول اCتاخمة للقرية مع أطفال العائلات الأخرى. وتفضل الأمـهـات أن
يلعب أطفالهن في مجموعات بدلا من اللعـب �ـفـردهـم ويـطـارد الأطـفـال
بعضهم بعضا? كما يعمدون إلى إغاظة بعضهم? والى تسلق اCركبات الخالية?
أو يقومون بالتأرجح صعودا وهبوطا على إحدى عجلات عربة نقل كبـيـرة

تصادف وجودها بالقرب منهم.
ويبدو أن لدى أطفال الراجبوت في سن ما قبل اCدرسة متسعا من وقت
الفراغ بقدر ما لدى نظرائهم من الأطفال الأمريكيP. بل ر�ا كان لديـهـم
مزيد من الحرية? ولكن يظل هناك فرق بالنسبة للدمى. فالراجبوت Oيلون
إلى استخدام التماثيل الصغيرة للزينة? أو للعـرض أكـثـر مـن اسـتـخـدامـهـا
كدمى للأطفال. وقد يكون لدى بعض الأطفال عرائس من الثياب القدOة?

? وقليل(×٧)أو كرات من القماش تصنعها لهم أحدث عروسة تتزوج بالـدوار
من الأطفال من Oلك أطواقا أو عربات للدمـى يـصـنـعـهـا نجـار الـقـريـة أو
يصنعونها بأنفسهم. ومن اCمكن أن تقتني بنات الـبـيـوت الأكـثـر ثـراء دمـى
على شكل �اذج مصغرة لأطقـم اCـائـدة اCـسـتـخـدمـة فـي الأكـل? أو �ـاذج
للمطحنة أو للموازين. ويقدم لبعض الأطفال الصغار جلاجل من البلاستيك

ودمى لحيوانات خثبية ملونة.
أما أطفال ما فوق سن السابعة من العائـلات الـفـقـيـرة فـعـلـيـهـم أعـبـاء
متزايدة من الأعمال? كالعمل في الحقل والعناية باCاشية بالنسجة للأولاد?
والأعمال اCنزلية ورعاية الأطفال بالنسبة للبنات. ويقوم الأولاد الذين يرعون
بلعب الهوكي بواسطة العصي اCستخدمة في الرعي وإحدى الكرات. بينما
ينطلق أطفال اCدارس الذين ليس لديهم أي أعمال في اCـنـزل إلـى الـلـعـب
بعد انتهاء الدراسة. ومن الألعاب الشـائـعـة بـيـنـهـم: Cـس الـشـجـرة? وقـذف
الأصداف في حفرة? ولعبة الحظ (قذف الأصداف لأعلى والتقاطها)? وعدة
أنواع من ألعاب الحجلة. وOارس الأولاد الأكبر سنا ألعابا تتسم بالتنافس
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ولكنهم لا يأخذون اCكسب أو الخسارة مـأخـذ الجـد الـبـالـغ. أمـا الأطـفـال
الأكبر من ذلك فلديهم وقت فراغ أقل? ويـقـومـون عـادة بـأداء بـعـض اCـهـام
بشكل منتظم. فالأولاد يرعون اCاشية? ويقدمون اCساعدة في أعمال الحقل?
أو Oضون لقضاء بعض الخدمات للآباء بعد اليوم اCدرسـي. بـيـنـمـا نجـد
البنات-اللائي يذهب منهن إلى اCدرسة عدد أقل على أي حال-يقمن بغسل
الأطباق والكنس وإحضار الطعام إلى الرجال في مكان تجمعهم وفي الحقول?
ويركزن انتباههن على الصغار. ومع ذلك فالراجبوت يعتبرون أنفسهم سلالة
الحكام والمحاربP? ولا ينظرون إلى العمل باعتباره شيئا يرغب فيه الإنسان
بالفطرة? بل لا يؤدى إلا حينما يكون ضروريا. ولـذا لا يـرى الـراجـبـوت أن
هناك حاجة لبث «عادات العمل» الجيد في نفوس أبنائهم? على عكس مـا
يوجد في المجتمعات الغربية التي تحتضن اللعب وتبرره لقيـمـتـه الـتـربـويـة

باعتباره مرانا للمهارات اليدوية والعقلية والاجتماعية.
وتظل هناك صورة مختلفة تبزغ لنا من دراسة تايرا في أوكيناوا غربي
المحيط الهادy فقد قال الكبار حينما سئلوا «إن الأطفال الصغار? �ا فيهم
من هم في سن اCدرسة? لا Oكن أن ينتظر منهم القيام بعمل كثير». ويلـح
الأطفال الصغار في الرجاء بأن يسمح لهم بأداء بعض اCهام مثل مصاحبة

الأطفال الأكبر سنا لجمع القواقع بعد اCطر الغزير.
ويعتبر الكبار أن صيد الجنادب أو الضفادع هو �ـثـابـة لـعـب يـقـوم بـه
Pالصغار. والواقع أن مثل هذه الأشياء تقدم غذاء للكتاكيت? ومع ذلك فح
يندر هذا الغذاء يعنف الأطفال لإهمالهم في جمع الغذاء لها. وينتظر مـن
البنات الصغيرات اللائي لم يتجاوزن السادسة من عمرهن أن يعنP بالأطفال
الأصغر سنا أو حديثي اCيلاد? وحملهم على ظهورهن فترات طويلة. ولكن
هذه الرعاية للطفل الرضيع أصبحت شيئا معتادا حتى أن الكبار لم يذكروها
حP كانوا يصفون للقائمP باCلاحظة اCهام التي ينتـظـرون مـن أطـفـالـهـم

القيام بأدائها.
 لا بأس به من وقت الفراغ.ًومع ذلك فيبدو أن لدى أطفال أوكيناوا قدرا

كان التعليم إجباريا لبعض الوقت? وكان أساسا يجري وفق النهج الياباني?
.١٨٩١فاليابانيون كانوا إلى عهد قريب هم الذين أدخلوه إلى الجزيرة عام 

ويوجد متسع من الوقت للعب خلال فترات الراحة بP الدروس وبعد انتهائها.
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والأطفال الأصغر سنا فيما بP الثانـيـة والـسـادسـة يـذهـبـون إلـى مـدرسـة
للحضانة على الطراز الأمريكي. وعلى الرغم من التأثير الياباني والتأثير
الأمريكي فإن التنظيم الاجتماعي ينتمي إلى نظام أوكيناوا القـد~ مـع مـا
فيه عن عدد كبير من الأعياد والاحتفالات التي تقوم على أساس مناسبات
تتعلق بالزراعة? وبالديانة المحلية. و�ضي هذه الاحتفالات في الاجتماعات
اCنطلقة ذات الطابع الاجتماعي مع ما يصاحبها من طعام وشراب? وموسيقى
تقليدية? ورقص بارع? واستعراضات للمهارة? وتـلاعـب بـالألـفـاظ? وتـقـلـيـد
هزلي و�ثيل. وتأخذ الألعاب الرياضية على الطريقة اليابانية مجراها �ا
فيها من مباريات اCصارعة? وقد لا تنتهي هذه الأحداث الرياضية قبل عدة

أسابيع.
لا يستطيع إلا عدد قليل من الآباء في تايرا أن يشتري الدمى لأطفاله?
ولا حتى يصنعونها. ومع ذلك فإن الأطفال يلعبون بالدمـى? ويـسـتـخـدمـون
لذلك أي شيء يتـوفـر لـديـهـم: كـأدوات اCـنـزل اCـهـمـلـة? والـعـلـب الـفـارغـة?
والصناديق? والأحجار? وأوراق الشجر? وما إلى ذلك. فهم يصنعون بأنفسهم
خوذات من أوراق الكرنب? ومسدسات من أعواد الغاب? ومركبات وقوارب
من الصناديق الفارغة? ويستخدمون للـعـبـهـم الأحـجـار والحـبـوب بـدلا مـن
البلى. وOارس الأولاد والبنات ألعاب اCهارة التقليدية في أوكيناوا أو ألعاب
البلى والتصنع أو التظاهر. وتتعلم البنات الرقصات التقليدية في أوكيناوا
�راقبة من يكبرونهن? أو بتدريبهن عليه من أخت أكبر سنا? أو صديقة أو
من أمهاتهن. أما الأولاد فيمارسون مهاراتهم في أنواع الرياضة? وفي تقليد

مصارعة الرجال? والقفز العالي? وألعاب الجري بالتتابع.

اللعب التخيلي ولعب المحاكاة في المجتمعات المختلفة
لعل أكثر النتائج مدعاة للدهشة في هذه الدراسـات عـبـر الحـضـاريـة?
هي أن اللعب التخيلي ولعب المحاكاة غير موجودين فـي الـواقـع فـي بـعـض
المجتمعات. بينما هما في بعضها الآخر شديدا الثراء والتنـوع. وإذا كـانـت
العوامل الاقتصادية ذات أهمية واضحة بالنسبة لعدد الدمى التي تشترى
وتقدم للأطفال وتنوعها? وبالنسبة Cقدار وقت الفراغ الذي يتوفر لهم للعب
بوجه عام? إلا أنها cا لاشك فيه ليست مسؤولة على الإطلاق عن cارسة
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الأطفال لألعاب المحاكاة وألعاب الاصـطـنـاع أو الادعـاء. فـأطـفـال تـايـرا لا
يأتون من بيوت غنية? ولا يعطوت إلا القليل من الدمى? أو لا يعطون منـهـا
شيئا إطلاقا? ومع ذلك فهم يصنعون لأنفسهم ما ينقصهم منها. ويتبP من
التقارير أن لعبهم ر�ا يكون أكثر أنواع اللعب جميعا تنوعا ومدعاة للخيال.
ومن المحتمل أن يكون أهم شيء بالنسبة للعب الأطفال هو الثقافة التقليدية
للمجتمع? وإلى أي حد �ثل هذه الثقافة جزءا أصليا من حياة الكبار فيه.
ومن الحالتP الوحيدتP للعب التخيلي أو لعب المحاكاة اللتP سجلتا طوال
عـامـP كـامـلـP مـن الـدراسـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـى اCـلاحـظــة بــP جــمــاعــة
النيانسونجو? كانت الحالة الأولى هي اCناسبة الوحيدة التي قام فيها طفل
في السادسة من عمره بصنع محراث على نحو ما? علقه في رقـبـة أخـيـه?
والثانية حينما قام طفل في العاشرة من عمره ببناء بيت من أعواد الغاب.
إن ما تتصف به حياة الوالدين والأبناء معا هو أنها محدودة النطاق? فليس

. والحياة الاجتماعية(×٨)إلا القليل من الاتصالات خارج دائرة العائلة اCمتدة
الرسمية ضئيلة أيضا? فلا يجد الكبار إلا القليل من فرص الترويـح فـيـمـا
عدا احتفالات الختان وحفلات شرب الجعة? وضرب من ضروب لعبة كرة
القدم التي Oارسها الرجال بP حP وآخر. وهناك بعض الآلات اCوسيقية
والرقصات التقليدية? ولكن يبدو أنها لا تستخدم كثيرا.بل حتى حلي الزينة
نجدها قليلة عند النيانسونجو. وهذا ما يتناقض بحدة على وجه خاص مع
تنوع فرص الترويح لدى الكبار بP شـعـب أوكـيـنـاوا (انـظـر مـا سـبـق) ومـع
انتشار لعب المحاكاة واللعب التخيلي بP أطفالهم خاصة فيما بP الرابعة
والعاشرة من عمرهم? وقبل أن تعتبر البنت كبيرة بالقدر الكافي لكي تقوم
بأعمال اCنزل بنفسها. وهم يقومون بلعبة بناء «اCنازل» على الشاطئ وفي
الساحات أو في البيوت اCهجورة? ولعبة «المحلات» التي Oارس فيها البيع
والشراء? كما يتخيلون أنهم يعدون «الوجبات» اCتقنة? وما إلـيـهـا. وحـيـنـمـا
تلعب البنات يأخذن معهن الأطفال الصغار اCكلفات برعايتهم? وعلى الرغم
من أنه لا ينتظر من هؤلاء الصغار اCشاركة في اللعب? إلا أن البنات الصغار
يتصرفن أحيانا بزعم أن هؤلاء الصغار يحلون محل العرائس التي لا �تلك
منها بنات «تايرا» شيئا. وهن يحاكP أمهاتهن ويقمن بزيارة بعضهن زيـارة
احتفالية? ويقلدن أصوات الأمهات.... وما إلى ذلك. أما الأولاد فيـمـيـلـون
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أكثر إلى أن يلعبوا أدوار اللصوص? ولكنهم أحيانا ما يزعمون أنـهـم تجـار.
وقد سبق أن ذكرنا مدى تنوع الدمى التي يصنعونها لأنفسهـم مـن مـواد لا

تخطر على البال.
وOارس أطفال الراجبوت لعب المحاكاة? ولكن من الواضح أنه لا يشير
إلى ظلال ذات دلالة خيالية كبيرة. فبنات عمر ما قـبـل اCـدرسـة Oـارسـن
لعبة اCطبخ? وصنع الخبز من الطP عند بركة القرية. أما الأولاد في نفس
هذه السن فيقومون �حاكاة متقنة Cا يجري في الحقول? ويروونها. وتبادل
الحديث هو الشكل الرئيس للترويح عند الكبار? وتقوم الـنـسـاء الـكـبـيـرات
بقص الحكايات للأطفال في الأمسيات. ورغم وجود مركز قريب للتعـلـيـم
الإسلامي? فإننا نتساءل عما إذا كانت أفراد هـذا المجـتـمـع الـزراعـي? �ـا
?Pعنده من صورة مثالية عن نفسه? كمنحدرين مـن سـادة الأرض المحـاربـ
منغمسP حقا في تراثه الثقافي? وعن كيفية نقل هذا التراث إلى الأطفال?
إن هذا كله شيء غير واضح? وبعيد عن أن يكون أمرا بديهيا في حد ذاته.
ونحن في حاجة إلى أن نعرف أكثر من هذا قبل أن نصل إلى الـقـيـام بـأي
Pتعميم بدرجة ما من الثقة حول مدى انتشار اللعب التخيـلـي? وتـنـوعـه بـ
أطفال المجتمعات المختلفة. أما ما توحي به هذه الدراسات فهو أن محتوى
العب التخيلي وتنوعه يعتمدان على مسالك الكبار في كل من العمل والترويح
معا اعتمادا أعظم بكثير cا تحملنا على تصديقه دراسات اللعب التخيلي
وحدها عند الأطفال الأوروبيP والأمريكيP. وOكن للقدرة على التحـايـل
على اCدركات والأفكار أن تدخل في تركيب الأعمال كما هي? ولكن يبدو أن
اCمارسة التلقائية لها تعتمد إلى حد بعيد على ما توفر البيئة والقدر الذي

توفره به.
إن الأطفال الذين يرقصون في دائرة ويغنون أغنية تشير إلى أن الناس
يدورون على أنفسهم ويسقطون صرعى? ليس لديهم أي فكرة عن أن هذه
الأغنية ر�ا تشير إلى أعراض وآثار مرض الكوليرا? أو «اCوت الأسود» كما
كان يسمى «في العصور الوسطى». لقد سمعوا هذه الأغنية ويستـطـيـعـون
متابعة إيقاعها وحركاتها البسيطة على شكل لعبة تجمعهم سويا مع آخرين.
وما يجعل اللعبة شائقة ومثيرة للاهتمام هو التساقط على الأرض والنهوض
والغناء? وغير ذلك من اCكونات الرتيبة للأغنية. فحتى «اCوت الأسود» كان
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«واقعة» مثله مثل كل الوقائع.

الدمى
إن عدد الدمى وأنواعها التي تكون حول الأطفال في لحظة معينة ينجم
عنه اختلاف في كل من طريقة لعبهم ونوع هذا اللعب. وقد أظهرت دراسة
أجريت على سلوك أطفال اCدارس عند وجود كميات مخـتـلـفـة مـن أدوات

 أن وجود دمى أقل حول الأطفال يـجـعـل عـدد)١٨٥(اللعب في مكان الـلـعـب 
الاتصالات الاجتماعية بينهم أكبر. كذلك يتزايد السلوك غير اCرغوب فيه?
فيكثر اللعب بالرمل والقاذورات. أما وجود كميات كبيرة من معدات اللعب
فيثبط الهمة للقيام بالاتصالات الاجتماعية? ولكن يكون له تأثـيـر مـنـشـط
على النشاط الاستكشافي والبناء لدى الـفـرد.. ومـا شـابـه ذلـك. وهـذا مـا
يتفق جيدا مع الافتراض القائل بأن قيمة رفاق اللعب تكمن على الأقل في

جانب منها على قدرتهم على التنبيه وإثارة الاهتمام.
كذلك فإن مختلف أنواع الدمى تختلف في مدى تشجيعها أو تثبيـطـهـا
للاتصالات الاجتماعية بP الأطفال وبعضهم أو بينهم وبP الكبار. فالألعاب
الجماعية مثل لعبة «بيتك بيتك» أو لعبة «السـلالـم والـثـعـابـP» هـي أمـثـلـة
واضحة على الألعاب التي �يل إلى تشجيع الاتصـال مـع الآخـريـن. ولـقـد
وجد أن أطفال سن ما قبل اCدرسـة يـتـحـادثـون مـع بـعـضـهـم أثـنـاء الـلـعـب
بالعرائس? وحP يقومون بالتلوين بالأقلام أكثر cا يفعلون عندما يرسمون

. وقد وجد منذ عهـد)٣(بالزيت أو يقطعون باCقص أو يتطلعون إلى الكـتـب
بعيد أن المجموعات اCصغرة من �اذج العرائس واCعدات التي تسمح للطفل
بأن يبني لنفسه «عـاCـا» مـن الـنـاس واCـنـازل? والـسـيـارات? وحـركـة اCـرور?
والحيوانات والحقول والطرق? كل ذلك على رقعة من الرمل? وجد أن هذه
الألعاب تكون أفضل للعب الذي يعتمد على القصة اCتخيلة كالذي يستخدم

. وغالبا)٢١٦٬٢٢٦(في الاختبارات الإسقاطية? وفي بعض أشكال العلاج باللعب 
ما يستخدم الأطفال في لعبهم التخيلي ألعاب التأرجح وتـسـلـق الحـواجـز?
والدراجات ذات العجلات الثلاث? واCعدات التي تؤدي إلى تدريـب مـعـظـم
العضلات? ولكنهم لا يتحمسون كثيرا Cشاركة الكبار لهم فيها. وقد سبق أن
ذكرنا آنفا التأثيرات التي تنجم عن مواجهة الأطفال �عدات نظمت بدقة
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من قبل وفقا لفكرة شخص آخر? بدلا من السماح لهم بتنظيمها بأنفسهـم
بطريقتهم الخاصة. فالأطفال يلعبون بطريقـة تـخـريـبـيـة أكـثـر فـي الحـالـة

.)٢٨٧(الأولى
وكثيرا ما يفترض أن الدمى التي على شكل دببة صغيرة? والدمى التي
تكون ذات ملمس ناعم? أو البطاطP الصوفية يتعود عليها الأطفال الرضع?
بل وبعض الأطفال الأكبر سنا باعتبـارهـا أشـيـاء مـسـلـيـة? وقـد يـكـون هـذا
الافتراض صحيحا كل الصحة. وليس لدينا-في حـدود مـعـرفـتـي-أي دلـيـل
تجريبي يبP أن احتضان الدمى ناعمة اCلمس يؤدي إلى خفض القلق لدى
الأطفال الآدميP الذين يلوذون بها بكثرة في اCواقف اCثيرة للخوف? فهي
قد تقوم مقام الأم. ولا Oكن أن يبدو هناك أي تشـابـه بـأي حـال بـP الأم
الإنسانية وبP بعض العرائس اCصنوعة من الثياب البالية التي يصر الأطفال
على اصطحابها معهم إلى أسرتهم. ومع ذلك Oكن أن يتوقع اCرء أن يتعلق
صغار الأطفال في غياب أمهاتهم بشيء مألوف ناعم اCلمس مفضلP ذلك
على تناول شيء جديد. ولكننا لا نعرف ما إذا كان Oكن تـفـضـيـل الـشـيء
اCألوف خشن اCلمس أو الصلب على شيء جديد ناعم اCلمس في مثل هذا
اCوقف. وليس من الواضح في حالة الأطفال الآدميP ما إذا كانت الخصائص
الإدراكية اCميزة للشيء (أي شكله وملمسه ورائحته? وما نشعر به من دفء
أو نعومة عند Cسه) أو النشاط نفسه الذي يقوم به الأطفـال (كـالالـتـصـاق
واCص... الخ) هي الأهم في تخفيف التـوتـر? أم أن الارتـبـاطـات الـسـابـقـة
بالعوامل اCطمئنة من ناحية أخـرى هـي الأهـم. ومـن الـواضـح أن تـفـضـيـل
صغار الأطفال للعرائس يقوم على أساس ملمسها ومرونتها بالنـسـبـة لـهـم

. إن قردة الشمبانزي التي)٩٩(أكثر cا يقوم على أساس ملامحها الظاهرة 
ربيت بواسطة أم بديلة هي عبارة عن حيلة مصنعة من القماش والـسـلـك?
Pكانت القردة تحصل منها على الل° من خلال خرطوم? كانت تلتصـق حـ
يصيبها الخوف بأشياء مألوفة كاCماسح اCصنوعة من الخرق الـبـالـيـة? أو

.)٢٣٩(دمية محشوة بالقطن? ولكنها لم تكن تلتصق بالناس 
ومن اCعروف أنه cا يخفف من حدة الثورة عوامل مثل التكرار والألفة?
وانتظام الحوادث والاستثارة اCتدرجة اCعتدلة لا اCفاجئة اCقتضبة (أنظـر
الفصل الرابع). وقد يكون للأنشطة الرتيبة التـي يـقـوم بـهـا الـطـفـل نـفـس
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التأثير. فالأرجحة الرتيبة? ومص الإبهام? أو أنشطة معينة كالالتصاق يحتمل
أن تؤدي لتخفيف القلق. وحنو الأطفال لأماكن يختبئون فـيـهـا? أو بـنـاؤهـم
بيوتا صغيرة يحيطون بها أنفسهم قد يكون لها نفس التأثير? وان كان مثل
هذا النوع من اللعب ليس بالضرورة علامة على وجود القلق. وبالطبع فإن
هناك طرقا أخرى للتغلب على خوف الطفل وخجله. وبوجه عام فإن أنجح
الطرق بالنسبة للصغار من الأطفال الأسوياء هي أن يتم صرف انتبـاهـهـم
عن الأمر اCثير للخوف أو الخجل على أن يتم ذلك بطريقة لطيفة هادئة.
وهناك فئة واحدة من الخصائص اCميزة Cواد اللعب بP الثدييات تـتـمـثـل
في الألفة بشيء ما قد يكون بسبب ترابط سار أو مطمئن? أو وضح علامة
على هذا الشيء من مالكه تدل على أنه «خاص به» كما يفعل حيوان الغرغور
الغرير حP يضع رائحته اCميزة على شيء معP انظر الفصل الثالث. ولكن
الدمى? �ا في ذلك الدببة ناعمة اCلمس? لا تستخدم لمجرد صفاتها اCريحة
أو اCطمئنة بالنسبة للأطفال. فكل من الأولاد والبنات قد يستخـدم الـدب
الدمية كبديل تقليدي للعروس? باعتباره رضيعا حديث اCيلاد? أو طفلا في
ألعاب التظاهر. ولقد اعتاد الناس على الظن بأن العناية بالعـرائـس تـقـوم
على «غريزة الأمومة» عند الفتيات الصغيرات. ولا يوجـد مـا يـسـانـد هـذا
الرأي إلا أضعف الأدلة. ومن المحتمل أن مزيجا من الصفات اCميزة للأشياء
مثل الحجم الصغير نسبيا? ونسب الجسم المختلفة باCقارنة بشكل الكبار....

.Pوما إلى ذلك? هي التي تجتذب الأطفال بالفطرة إلى الآدمي
وقد رأى البعض أن الصفات الجسمية اCميزة للطفل-كالحجم والنسب
الطفلية? سواء وجدت في أطفال الإنسان أو الحيوان-ينجم عنها بالفـطـرة
استجابات مختلفة من جانب الكبار أكثر cـا تـفـعـل الحـيـوانـات بـالـنـسـبـة

. ومع ذلك فيبدو من غير المحتمل على)٢٢٣(للصفات الجسمية اCميزة للكبار
كل حال أن يكون لدى الآدميP مثل هذه المخططات الفطرية التـفـصـيـلـيـة
للخصائص اCميزة التي يستجيبون لها? وحتى إذا استجابوا فإن ذلك يكون
أكثر وضوحا في أطفال سن ما قبل اCراهقة عنه في اCراهقP. ولا �نعهم
Pميزة للعرائس من الاندفاع إلى قاع صندوق الدمى مـسـحـوبـCالصفات ا
من شعورهم-أو محلولة أوصالهم-إذا تصادف أن كان هـذا هـو اCـيـل الـذي
يألفونه. ويبدو أن الاهتمام بالطفل والقيام فعلا بتعهد الأطفال الرضع أو
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.Pالأطفال الصغار لا يرتبط باللعب بالعرائس بـاعـتـبـارهـا أطـفـالا وهـمـيـ
فمن الواضح أن بنات النيانسونجو اللائي يعهـد إلـيـهـن بـواجـبـات الـعـنـايـة
بأكثر من طفل لا يلع° بالعرائس. ولكن بنات تايرا يقمـن أيـضـا بـالـعـنـايـة
بالأطفال? ومع ذلك يكون عليهن أن يحملنهم معـهـن حـيـنـمـا يـنـطـلـقـن إلـى
«Pنعهن من استخدام الأطفال الصغار «كأطفـال وهـمـيـO اللعب. وهذا لا
في لعبهن على الرغم من أنه لا تقدم إليهن عرائس مـشـتـراة. وقـد انـتـهـى

 من بحثه الذي أجراهG. S. Hallعالم النفس الأمريكي الكبير ستانلي هول 
 إلى نتائج يحتمل أن تكون صحيحة. لقد كتب يقول: «إن غـريـزة١٨٩٦عام 

الأمومة أقل بروزا بكثير في لعب العرائس cا يفترض في أغلب الأحيان
 وأن لعب العرائس يكشف عن عقل الطفل». وبعبـارة أخـرى فـإن)١٨٩٠ص٩٩(

لعب العرائس ليس إلا ضربا من اللعب التخيلي يقوم فيه الطفل بتمثيل ما
يفكر فيه وما يشعر به عن طريق الاستعانة «بالدعامات» التي يستخدمهـا

في الإخراج.
 على أساس دراسة استخدمتG. S. Hallوقد قامت نتائج ستانلي هول 

فيها استبانات وجهت للوالدين واCدرسP? كما استخدمت أيـضـا ذكـريـات
الكبار فيما بP سن الرابعة عشرة والرابعة والـعـشـريـن? وكـانـت الـعـرائـس
تتري من جميع الأشكال والأحجام واCواد? وكان بعضها يفضل على البعض
الآخر. وكان تقدير العرائس اCصنوعة من اCصيص تقديرا منخفضا. وكان
العديد من الأشياء الأخرى يعامل كالعرائس مثـل: الـزجـاجـات والـوسـائـد?
والقطط الصغيرة? وقطع من اCلابس? والصلصال والطP? وفرش الأسنان?
وحبات البطاطس (التي كان يوضع لها سيقان من عيدان الكبريت) وغيرها
من الخضراوات? واCسامير واCلاعق والبلى? وقشر البرتقال? وقارورة اCاء?
وأحد طرفي البطانية في حO Pـثـل الـطـرف الآخـر الأم? والجـزر? بـيـنـمـا
�ثل سكP وشوكة وملعقة «دور الخدم» والواقع أن قليلا من هؤلاء الأطفال
الغربيP من لم يلعب بالعرائس على الإطلاق? وهناك الكثير من الأدلة على
أن الأولاد كانوا يحبون العرائس ويلعبون ألعابا كانت الأشياء فـيـهـا تـعـتـبـر
أناسا? وكانت العرائس أكثر شيوعا لـدى الأطـفـال فـيـمـا بـP سـن الـرابـعـة
والثانية عشرة. وقلما كان الأطفال قبل سن الثالثة يطلقون عليها أسماء? بل
يشيرون إليها ببساطة بقولهم «عروستي» وكان الأطفال الصغار أكثر اهتماما
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بنعومة العروسة ومرونتها أكثر من اهتمامهم �ـلامـح وجـهـهـا. ور�ـا كـان
cا يدعو إلى الدهشة) أن قليلا من العرائس كانت تستخدم في الواقع في
صورة الأطفال الرضع? ولكن أغلبيتها كان الأطفال يتصورونها على هـيـئـة
الكبار. وقد وجـدت دراسـات أحـدث أن الـعـرائـس كـانـت تـسـتـخـدم كـذلـك

?)٢١٦(باعتبارها أطفالا أكبر? أو مساوية في السن للأطفال الذين يلعبون بها
ووفقا لرأي هول فإن طريقة معاملة الطـفـل لـلـعـروس وشـعـوره نـحـوهـا لـم
تشبها بأي حال من الأحوال طريقة معاملته لطفل صغير حقيقي ولشعوره
نحوه. ومع ذلك فإن العرائس بكل تأكيد كانت تكتنفها اCشاعر البارزة لدى
الطفل أشد البروز. فهو يرى أن العرائس تشعر بالخوف من الرعد والبرق
والأشباح? وأنها Oكن أن تكون خبيثة? وأن تنال العقاب? وما إلى ذلك. وقد
اعتبر هول أن الأطفال لا يكونون على وعي تام بأنهم هم الذين «يـضـفـون
الحياة» على العروس? ولكنهم يعتقدون كل الاعتقاد أو نصـفـه فـي أن هـذه
الأشياء ذات مشاعر تحس بها? (فيما يتعلق باCشكلات التي ينطوي عليها

هذا الرأي يرجع إلى الفصل الخامس).
وكان على البحوث اللاحقة أن تبدأ من الحقيقة القائلة بأن العرائس لا
تستخدم في نوع واحد من اللعب فحسب. بل Oكن أن تكون دعـامـات فـي
اللعب التخيلي? وأن تهيئ وسائل واقعية للزينة في �ثيل الأدوار بالمحاكاة?
أو أن تقوم بوظيفة الوجوه الصماء للتماثيل التي يسقط عليها الطفل مشاعره?
كما Oكنها أن تقوم كذلك بدور الأنيس الذي يسلى الـطـفـل حـيـنـمـا يـكـون

خائفا.
ولقد افترضت معظم الدراسات الحديثة لعرائس اللـعـب أن الـعـرائـس
تستخدم بشكل إسقاطي (كناقلات Cشاعر الطفل نحو نفسه ونحو الآخرين)?

 أكثر)٢١٦(وركزت اهتمامها على الظروف التي يعبر عن اCشاعر فـي ظـلـهـا
من تركيزها على الصفات اCميزة للـعـرائـس نـفـسـهـا. وقـد اسـتـخـدم لـعـب
العرائس أساسا كطريقة لدراسة الشخصية أكثر منه موضوعا يتطلب البحث
في حد ذاته عن جدارة? اللهم إلا فيما يتعلق في النهاية �دى ثباته وصدقه
وفائدته بالنسبة لذلك الغرض المحدد الذي أشرنا إليه من قبل. وقد استخدم

. وعلـى)٢١٦(لعب العرائس كطريقة في البحث بهذا اCعنى منذ الـثـلاثـيـنـات
ضوء هذه الظروف نجد بعض التفصيلات لإحدى العـرائـس عـلـى عـروس
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أخرى. يزيد استخدام البنات للعروس التي على صورة الأم عن استخدامهم
للعروس التي في صورة الأب. أما الأولاد فيستخدمون كلتا العروسP بنفس
الدرجة. وتبP بعض التقارير أن أطفال سن السادسـة يـظـهـرون تـفـضـيـلا
للعرائس التي من نفس جنسهم أكثر cا يـفـعـل أطـفـال سـن الـرابـعـة? وأن
الأطفال الذين تربوا في بيوت تتصف بالتسامح يستخدمون العرائس التي
�ثل الكبار في لعبهم التخيلي بدرجة أكبـر. وعـلـى الـرغـم مـن أن مـعـدات
اللعب اCستخدمة في البحوث تختلف بدرجة كبيرة من دراسة إلى أخـرى?
Pإلا أن معظم البحوث تستخدم العرائس الصغيرة التي يتـراوح طـولـهـا بـ
بوصة واحدة وست بوصات? والتي ترتدي ثيابا حقيقية مثل ثيـاب الأب أو
الأم والأطفال... الخ? وتكون من اCرونة بحيث Oكن جعلها تقف أو تجلس

أو ترقد على الفراش.
ومن الواضح أن الدمى والتماثيل اCصغرة والـصـور الـبـارزة والـعـرائـس
تنتسب? مثل سائر الألعاب التي Oارسها الأطفال? إلى عالم الكبار قبل أن
تستخدم كأشياء يلعب بها الأطفال. وقد ذكر هول نـصـوصـا مـن عـدد مـن
الدراسات التي تشير إلى هذه النتيجة. ففي أوروبا مثـلا تـرجـع الـعـرائـس
إلى أصول حديثة نسبيا حيث نشأت عن التماثيل الخشبية الصغيرة التـي
�ثل زوجات الأباطرة. أما العرائس في اليابان فكانت ذات دلالة دينية أو
شبه دينية. وقد كانت صور الإمبراطور والإمبراطورة وأشخاص الحاشيـة
اCصنوعة من الخشب أو الصلصال اCطلي بالخزف تباع وتشترى لكل ابنة.
وتقوم الإبنة حP تتزوج بأخذها معها لإعطائها لأطفالها. وفي يوم احتفال
معP? يقام للعرائس? تقوم البنات بتقد~ القرابP من شراب الساكي والأرز
المجفف للتماثيل الصغيرة? ويقضP اليوم مـع الـدمـى الـتـي تحـاكـي كـل مـا
يحيط بالحياة الإقطاعية في اليابان. وللأولاد عيد آخر للاحتفال بالأعلام
التي تحمل صور الأبطال والقواد ومن إليهم? وتشترى مـجـمـوعـة مـن هـذه
الأعلام لكل ولد يولد في الأسرة. وفي يوم العيد يقام عرض لهذه المجموعات
من الأعلام. أما العرائس التي تستخدم للعب فقد حملها الهولنديون على
ما يبدو إلى اليابان. بينما نجد في الصP أن الألعاب اCسرحيـة بـتـمـاثـيـل

 كانت سابقة على اتخاذها كأشياء تلعب بها البنات.(×٩)الأشخاص الصغيرة
ووفقا Cا يراه هول فإن الرابطة بP الاستخدام الدينـي لـلـصـور كـآلـهـة
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واستخدامها كعرائس للعب ليست رابطة مباشرة. فبعض المجتمعات تخشى
عمل تصوير ملموس (لأسباب دينية). ولكن البنات الصغيرات قد يقمن مع
ذلك بإلباس الجراء ثيابا? ويلع° معهـا كـمـا يـفـعـل الأطـفـال الـغـربـيـون مـع
العرائس. وليس من اCمكن هنـا لـسـوء الحـظ أن نـقـول أكـثـر مـن هـذا عـن
الصور والتماثيل الصغيرة العيانية لأنفسهم. ويبدو أن أقـرب تـفـسـيـر إلـى
اCنطق اCعقول في الوقت الحاضر هو أن ذلك يحدث �ا يتناسب مع قدرة
الناس على التفكير بطريقة مجردة. وOكـن أن نـتـوقـع عـدم وجـوده إلا إذا
وجدت بعض القدرة على تخيل اCواقف والأشياء و�ثلها عقليا? وأن نتوقع
قلة حدوثه على مستوى اCادة المجردة حP يستـغـرق كـل الـوقـت اCـتـاح مـع
الاعتبارات العملية لحظة بلحظة. وينبغي أن يندر حدوثه أيضا حيث يكون
التفكير المجرد قد أصبح جزءا سلسا نابعا من النسق العقلي العام. وتتضح

 «تـسـلـطMenonلنا عـمـلـيـة صـنـع الـصـورة بـهـذا اCـعـنـى مـن قـصـة مـيـنـون 
الساحرات» التي تحكي أن الحاكم المحلي أمر بأن يضع كل شخـص يـذكـر
اسمه حجرا على الأرض لكي يتسنى له أن يتتبع قصـة اCـبـشـر عـن وطـنـه
وعن أسرته. والواقع أن صنع النماذج ليس نادر الحدوث إلى هذه الدرجة
حتى بP العلماء المحنكP: ومن أمثلة ذلك بناء آلات إلكترونية لمحاكاة حل

الإنسان للمشكلات? حتى Oكن فهم هذه الوظيفة بطريقة أفضل.
وبطبيعة الحال فإن الدمى لا تستخدم فقط في لعب التصـنـع والـلـعـب
الإيهامي. فالأشياء التي Oكن استكشافها? والأشياء التي تؤدي وظيفة ما?
أو الأشياء التي تساعد على اكتساب اCهارات سواء أكان ذلك بالحـركـة أم
بالإدراك? أم كانت مواد Oكن أن تستخدم لخلق تأثيرات مختلفة? كل هذه
الأشياء ذات أهمية للطفل بنفس الدرجة. تختلف الخصائص اCميزة للأشياء
التي يغلب أن تجتذب الأطفال بنمو اCهارات وتزايد الألـفـة انـظـر الـفـصـل

الرابع.
وهناك عديد من الكتب التي تقدم النصائـح الـعـمـلـيـة حـول مـا يـخـتـار

. ولقـد٥١٩٢للأطفال في مختلف الأعمار من دمى ومواد اللـعـب والألـعـاب 
رأيت بنفسي دمية بالغة الروعة في نجاحها. وهي لطفل في الثانية والنصف
من عمره. وكان طولها ثمانية أقدام? تصلح للاحتضان? فهي ناعمة كالثعبان
مصنوعة من الفراء الصناعي? ذات عينP حمراوين شريـرتـP وحـولاويـن?



259

تأثير الفروق الفردية والاجتماعية على اللعب

ولسان طويل أحمر مشرع للدغ. وكانت تستخدم Cهاجمة الأطفال الآخرين
وتخويفهم أثناء النهار? ويصحبها الطفل لفراشه ليلا كشـيء مـريـح. وهـذا

مزج لطيف بP الخصائص اCثيرة للمشاعر والخصائص اCهدئة.
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الحواشي

(×) يفترض في هذه الحالة أن العمر العقلي لهـؤلاء الأفـراد (مـسـتـوى إجـابـتـهـم عـلـى الاخـتـبـار)
يساوي عمرهم الزمني? ويستخدم في هدا الصدد معادلة بسيطة لاستخراج نسبة الـذكـاء الـتـي

. ويلاحظ أنه يتم تثبيت العمر الزمني عنده Cن هـو١٠٠ العمر الزمنـي = xتساوي العمر العقلي 
أكبر سنا.

 مع أودن ولكن من عيوب هذه الدراسة١٩٥٩(×١) وكان آخر تقرير نشره عن هذا البحث في سنة 
أنها كانت تعتبر التفوق في الذكاء مرادفا للعبقرية. انظر للمترجم: الإبداع في الفن والعلم الفصل

)١١٧-١١٢ من عالم اCعرفة. (ص ٢٤الثالث? العدد 
(×٢) تسمى اصطلاحا? بالمجموعة التجريبية في مقابل المجموعة الضابطة التي لا تتعرض Cتغيرات

التجربة.
(×٣) الكيموتزات? مستعمرات تقوم بالإنتاج والحرب في نفس الوقت وقد أنشأها اليهود لتثبيـت
أقدامهم في أرض فلسطP الذين احتلوها وانتزعوها من أهلها بدون وجـه حـق. وهـنـاك دراسـة
عربية cتازة عن الآثار السلبية للرعاية الجماعية بالكيبوتز والتي تظهر في شخصية الأطـفـال
حP يكبرون? حيث أثبت الباحث أنها هـي اCـسـؤولـة عـن الـروح الـعـدوانـيـة الـتـي تـسـود الـشـبـاب
اليهودي ضد العرب. وهو أمر مقصود ومخطط له بالطـبـع. انـظـر. قـدري حـفـنـي. الـشـخـصـيـة

الإسرائيلية? مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام-القاهرة (اCترجم).
 على الاستخدام الشائـع لـهـا (اCـقـابـلـةinterview(×٤) نفضل هنا استخدام كلـمـة اسـتـبـار لـكـلـمـة 

الشخصية). لدلالة هذه الكلمة العربية على اCعنى اCقصود سيكولوجيا حتى أنها لتفضل الكلمة
الإنجليزية في هذا الصدد. اCترجم .

(×٥) ر�ا كانت محاولة منهم للبحث عن حظ أفضل فـي هـذه الألـعـاب لـم تـوفـره لـهـم الـظـروف
الواقعية لحياتهم في مجتمعاتهم الفقيرة. اCترجم

 (×٦) اCقصود هنا المجتمع الإنجليزي وإن كان الأمر ينسحب إلى حد ما على بعض مجتمـعـاتـنـا
العربية اCترجم.

(٧) الدوار هو منزل العائلة الكبير الذي يشتمل على الأخوة الـكـبـار وزوجـاتـهـم والأعـمـام والجـد
والجدة.. وأصغر الزوجات تكون عادة أصغـرهـن سـنـا? وأقـرب إلـى الـطـفـولـة ولـذا تـتـجـاوب مـع

الأطفال اCترحم .
(×٨) سبقت الإشارة إلى أن العائلة تشمل الجدين وأبناءهما وأسرهم? وغير اCتزوجP? والأعمام...

ور�ا غيرهم من الأقارب. وتقابلها في المجتمع الحديث الأسر النووية التي
يكون نواتها الأم والأب وأبناءهما ] اCترجم [.

(×٩) تطور هذا فيما بعد إلى مسرح العرائس? ويشبهه في البلاد العربية القراقوز? اCترجم.
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أشكال العلاج باللعب
لا يفعل الإنسان أي شيء أبدا لمجرد اللهو هذا
ما قاله اCعالج النفسي باكتئاب لوالدة صبي صغير
متخلف العقل تعليقا على شكوى الأم من أن الصبي
كان من عادته إغلاق الباب بعنف مفاجئ في وجهها
وهو يضحك. وأخذت هذه القصة تلح علـى ذاكـرة
الأم لعدة سنوات? ولكنها ظلت تعتـقـد بـأنـه يـكـفـي
لفهم سلوك ما أن نفترض أنه كان cتعا. فلا يزال
هناك أسئلة أخرى Oكن توجيهها? فمثلا: Cاذا هذه
اللعبة بالذات دون غيرها هي الـتـي كـان يـفـضـلـهـا

طفلها.
لقد استخدم فرويد اللعب لأول مرة مـصـادفـة
(انظر الفصل الثاني) في علاج صبي صغير سوى
صحيح البدن ذكي كان خوفه اCفاجئ بل الـعـنـيـف
من الخيول يشغل بال أبيه الذي كان صديقا لفرويد

. ولم يعالج فرويد مباشرة)١٢٤(وأحد مرضاه القدامى
? وهو الاسم الذي ذاعتLittle Hans«الصغير هانز» 

به شهرة هذه الحالة في كتابات التحليل النفسـي?
ولكنه قام بعلاجه عن طريق والده الذي كان يسجل
سلوك الطفل التلقائي بقدر ما يـسـتـطـيـع �ـا فـي
ذلـك كـلامـه وأحـلامـه وكـذلـك لـعــبــه. وقــدم هــذه

9
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التسجيلات لفرويد لكي يفسرها ويقوم بتوجيهه.
وقد نظر فرويد إلى هذه الحالة على أساس نظريته في النمو الانفعالي
التي تتنبأ �صاعب معينة في أعمار أو مراحـل مـعـيـنـة مـن الـنـمـو (انـظـر
الفصل الثاني). فالخوف اCعلن من الخيل حتى حP تستثيره حادثة حقيقية
كرؤية حصان في الشارع يسقط أرضـا تحـت وطـأة حـمـل ثـقـيـل Oـكـن أن
ينصب أيضا على التعبير عن القلق الكامن والأهـم بـالـنـسـبـة لـلـطـفـل? مـن

حيث هو قلق على نفسه? ومن مشاعره نحو أبيه.
وأمه? والطفل الجديد حديث اCيلاد. وعلى هذا الأسـاس اعـتـبـر لـعـب
الطفل التلقائي الذي كان يقوم فيه بدور الحصان? وتركه الخيول من الدمى
تسقط أرضا.... وما إلى ذلك. فهو ليس عرضـا لـلـخـوف الـذي أوحـت بـه
الحادثة الحقيقية? إلى هذا الحد? بقدر ما هو عرض لتلك المخاوف وضروب
التوافق التي كان الطفل يحاول أن يحتويها في ذلك الوقت? والتي كان من
اCفترض أن تجد تعبيرا علنيا عنها في الخوف الذي كان بالنسبة له يرمز

إلى هذه الحادثة عن طريق التداعي.
)? من أتبـاعHermine Hug-Hellmuthواستخدمت «هرمP هج-هـلـمـوث» (

فرويد? اللعب في علاج الأطفال اCضطربP انفعاليـا بـغـرض مـلاحـظـتـهـم
وفهمهم. ويتمثل علاجها الحقيقي في محاولة التأثير على سلوكهم تأثيرا

مباشرا? بنفس القدر الذي يستطيعه أحد الوالدين أو اCدرس.
) أول من بدأ التحليل النفسيMelanie Kleinوقد كانت «ميلاني كلاين» (

. واعتبرت أن التعليم اCباشر غير ذي جـدوى فـي)١٩٤( ١٩١٩للأطفال سنـة 
إعادة تكيف الأطفال اCضطربP من الناحية الانفعالية. ففي حـالـة هـؤلاء
الأطفال? كما في حالة الكبار? لا تختفي الاضطرابات إلا إذا جعلنا الطفل
يعي الصراع الانفعالي الذي نشأت عنه. وقد اسـتـخـدمـت مـيـلانـي كـلايـن
اللعب التلقائي كبديل مباشر عن التداعي الحر اللفظـي الـذي اسـتـخـدمـه
فرويد في علاج الكبار. وافترضت أن ما يفعله الطفل في اللعب الحر يرمز
إلى الرغبات والمخاوف واCسرات والصراعات والهموم التي لا يكـون عـلـى
وعي بها. ويقيم اCعالج علاقة خاصة مع الطفل فيمثل دور الشخص العادي
الذي يسند إليه الطفل عدد من الأدوار التي كانت علاقاته الحقيقية بغيره
من الناس? أو مشاعره نحوهم قد جعلتها مركزا Cـتـاعـبـه. وتـصـبـح مـهـمـة
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اCعالج هي جعل الطفل يشعر بذلك عن طريق تفسير لعبه له.
وقد استخدمت ميلاني كلاين في البداية الدمى اCـصـغـرة الـتـي �ـثـل
بنوع خاص أشخاص الأسرة في اللعب الإسقاطي. ولكنها كانت تحتج فـي
أوقات مختلفة بعنف على التصور الخاطئ القائل بأن عملية التفسير تعني
إسناد معان رمزية مخصصة لألعاب بعينها. فاللعبة التي يلعبها الطفل في
لحظة بعينها لا Oكن أن تفسر? مثلها في ذلك مثل التداعي اللفظي الطليق?
إلا من خلال السياق العام للعب الطفل? وما سبق هذا اللعب وما أعقبه في
ذلك الوقت. وOكن استخدام الإطار النظري لنظرية التحليل النفسي كنوع
من الخطة العامة التي يسترشد بها? وتوحي للمحلل النفسي بنوع الصراعات

) ويكون٢٢٦التي يبحث عنها? ولكنها لا تحددها له تحديدا قاطعا. (تعليق: 
عمل المحلل النفسي هو أن يتفهم ما يشعر به الطفل وأن ينقل له هذا. فقد
يلعب الطفل مثلا بقوالب الآجر بطريقة تدل على أن قوالب الطـوب تـقـوم
مقام الناس? وعلى الأرجح? أعضاء أسرة الطفل. فإذا كان الأمر كذلك? فإن
المحلل يقول ذلك للطفل الذي قد يوافق عليه أو ينكره? أو قد يسـتـمـر فـي
لعبه ببساطة. ويستنتج المحلل من طـريـقـة اCـوافـقـة أو الإنـكـار? ومـن لـعـب
الطفل التالي لذلك ما إذا كانت تخميناته صحيحة أم لا.... فتقبل تفسير
مقترح بانفعال زائد قد ينفي هذا التفسير مثلما يفعل الإنكار الهادy. بينما
قد يؤدي الإنكار العنيف أو اCتهـيـج بـاCـعـالـج إلـى الـشـك فـي أن مـحـاولـتـه
للتفسير كانت على الأقل محاولة تستحق «التحمس» لها? في حP أن التجاهل
التام من الطفل لهذا التفسير قد يحمل اCعالج على الحذر اCفيد الذي هو
نتيجة طبيعية لذلك في الاتصال الاجتماعي... وعلى أي حال فإن أسلوب
الطفل الفردي اCعتاد للاستجابة ينبغي أن يؤخذ في حسابنا. وقد افترقت
نظرية ميلاني كلP للنمو عن الصورة الفرويدية الأصلية. فهي مثلا كانت
تعتقد أن لدى الأطفال نوعا من «الضمير» ومشاعر الذنب في وقت مبكر
قد يصل إلى آخر السنة الأولى عن عمرهم? وليس بعد سن الثالثة أو نحو

? وتزعم أيضا أن لديهم القدرة في هذه السن على الاستعمال الرمزي(×)ذلك
للأشياء. ومن الإنصاف أن نقول إن الأطفال ذوي الذكاء اللماح قد يظهرون

قدرة على الرمزية في سن مبكرة بشكل يدعو للدهشة.
لقد حافظت أنا فرويد ابنة فرويد على نظريـتـه فـي الـنـمـو الانـفـعـالـي
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بدافع قوي من الشعور البنوي? ولكنها عدلت في طريقته في العلاج تعديلا
كبيرا لكي تكيفها بالنسبة للأطفال. واعتبرت-على عكس ميلاني كلاين-أن

.١٢١علاج الطفل يختلف اختلافا جذريا عما يوجد لدى الكبار من تنوعات 
فمثلا أيا كانت اCتاعب اCنزلية التي نتج عنها الاضطراب الانفعالي أصلا
فإنها قد تظل ماثلة أمامنا وتتطلب التحقق منها وتنـاولـهـا وتحـسـيـنـهـا إذا
أمكن. وحيث أن والدي الطفل يكونان عادة مازالا على قيد الحياة? فليس
من اCستطاع إذن ولا حتى من اCرغوب فيه أن يكون المحلل شخصا عاديـا
سلبيا Oكن للطفل أن يسقط عليه صورته عن والـده. والـتـحـلـيـل» �ـعـنـى
الكشف عن «طاقة اللبيدو اCثبتة» وإعادة توجيهها (عن طريق جعل الطفل
واعيا بصراعاته) ما هو إلا جانب واحد من العلاج. ويكون عمل المحلل في
حالة الأطفال تعليميا تربويا أيضا? ولهذا يجب عليه أن يكون إيجابـيـا فـي
كسب ثقة الطفل ومـودتـه. ووفـقـا Cـا تـراه آنـا فـرويـد فـإن الـلـعـب لا يـكـون
بالضرورة رمزا لأي شيء. فإذا عمد صبي إلى إقامة عمود Cصباح نور فقد
يكون سبب ذلك في بساطة شديدة أنه تصادف أن رأى عـمـودا وتـأثـر بـه.
ويقوم الأطفال بالفعل بألعاب التخيل? ولكن أن تكون لعبة معينة منها لعبة
رمزية أو أن تكون هناك دوافع محتملة كائنة خلفها? فهـذا أمـر يـنـبـغـي أن
تعززه أدلة عما يحيط �وقف الطفل في البيت وعن خبراته الجارية التافه
منها والهام على السواء? ومعرفة برغباته وآماله ومخاوفه التي لا يستطيع
الكبار الحصول عليها إلا بالتآلف مع الطفل واكتساب ثقته. أما اللعب في

حد ذاته فهو في اCرتبة الثانية من الأهمية.
وقد ميزت هذه اCناهج لعلاج الأطفال اCضطربP بداية ظهور الطرائق
الفنية اCعروفة باسم «العلاج باللعب» (الذي يطلق عليه مصـطـلـح «الـعـلاج
النفسي للأطفال» من أولئك الذين اتفق لهم ألا يستخدموا إلا اللعب فقط).
وقد �ا عدد كبير من أنواع العلاج المختلفة التي لا يتصل بعضها باCفاهيم
والأساليب الأصلية إلا بأوهى الروابط. وتختلف هذه الأنـواع فـي الـدرجـة
التي يقدر فيها اCعالج بأن يكون دوره إيجابيا أو سلبيا? واCدى الذي يسمح
به للوالدين باCشاركة في العلاج? ومدى لجوئه إلى تغيير بيئة الطفل? وتكرار
جلسات العلاج? وكيفية تصوره لوظيفة اللعب في العلاج? وما إذا كان يقدم

تفسيرات لفظية للعب الطفل إليه وحدود هذه التفسيرات.
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ويؤكد بعض أنصار اتجاه آنا فرويد على علاقة الطفل باCعالج باعتباره
أهم عامل في العلاج. وعلى تخليص الطفل من القلق? والسماح له بتـقـبـل
صراعاته وإعادة تعليمه في نطاق العلاقة الاجتماعية السليمة بP الراشد
والطفل. أما أولئك الذين يتبعون اتجاه ميلاني كـلايـن فـيـزداد اعـتـمـادهـم
PعالجـCعلى التفسيرات التي يقدمونها للطفل عن لعبه الرمزي. وبعض ا
لا يستخدمون اللعب إلا لمجرد التواصل مع الطفل اCريض Cا Oكن أن يخلق
من موضوعات للكلام ومواقف اجتماعية. والبعض الآخر منهم يقيد الطفل
بعدد قليل من الدمى ويشجعه على إعادة القيام �شاهد معينـة يـعـرف أو
يفترض أنها كانت �ثل صدمة بالنسبة له. وذلك لتخفيف مخاوف الطفل

.)٢٠٨(منها بسرعة. ويقال إن هذه طريقة مفيدة في معالجة المخاوف اCرضية
ولقد حدث بعض التغيير في نوع الصراعات أو مناطق القلق التي يتجه
إليها اهتمام اCعالجP بطريقة التحليل النفسي. وقد كان فرويـد وأتـبـاعـه
في بداية التحليل النفسي Oيلون إلى التركيز على ما Oكن أن نطلق عليه
بشيء من التجاوز صراعات الضمير. فالقلق من جراء القيام �ا هو cنوع
Oكن أن يتعلمه اCرء �اما بكل ما فيه من شدة بحيث يتسع نطاقه ليضم
الأنشطة واCشاعر والرغبات العادية اCسموح بها (وبلغة التحليل النفسـي:
فإن الأنا الأعلى أو الضمير اللاشعوري يقوم بكبت الدوافع الغريزية اللبيدوية
ل «إلهي». وقد نالت قدرة الطفل على الاستجابة لبيئته ومواجهتها اهتماما
أعظم في الاتجاهات الأحدث (وبنفس لغة التحليل النفسي: «تقوية الأنـا»
التي تؤدي إلى ربـط دوافـع الـطـفـل ب «الـواقـع»). ومـن الأمـثـلـة عـلـى ذلـك

. أ)١٠٣(مشكلة تعلم إرجاء إشباع الرغبات 
 فهـم لاeclecticوتنتمي أغلبية اCعالجP باللعب إلى الاتجاه التوفيـقـي. 

يتبعون أي اتجاه نظري موحد لا يحيدون عنه? بل يستخدمون بدلا من ذلك
أي فكرة أو أسلوب أو مقترحات تبدو لهم أكثر ملاءمة في حالات بعينهـا.

 اCسمىLowenfeldوهناك مثال قد~ على ذلك يتمثل في أسلوب لوفنفيلد 
). وتتكون مادة هذا الاختبار من �اذجWorld picture()٢٢٦(بــ «صورة العالم»

مصغرة طبق الأصل لأناس وحيوانات وأسوار ومنازل وأشجار وجسور وما
إلى ذلك. ثم يوضع ذلك في متناول الـطـفـل مـع اCـاء والـصـحـاف اCـمـلـوءة
بثلاثة أنواع من الرمل? ويطلب منه أن يلعب بهذا كله كما يشاء ويحب. ومن
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اCمكن أن ينشأ عن العجائن الناتجة عن ذلك «عوالم» مصغرة تشتمل على
جبال ووديان ومناظر مليئة بالناس أو الحيوانات. أو ر�ا تكون نتيجة ذلك
�اذج واقعية مصغرة Cدن صغيرة ذات صفوف صغيرة من اCنازل الأنيقة?
أو ر�ا تكون صور خيالية تحتوي على الحيـوانـات اCـتـوحـشـة الـتـي تـزحـم
اCكان برمته? أو قد لا تضم أناسا أو حيوانات على الإطـلاق. ويـطـلـب مـن
الطفل أن يشرح للمعالج هذا «العالم» الذي من صنعه كأنه يشرحه لشخص
يجهل اCوضوع �اما? وأن يخبره �ا سيحدث بعد ذلك. ويفترض أن المحتوى
والأسلوب ومقدار ما هناك من حركـة فـيـمـا هـو «حـادث» فـي هـذا الـعـالـم
ستكشف عن درجة الاضطراب? أو اCرض عند الطفل? وعن الوصـول إلـى

بعض الإشارات عما يدور حول هذا اCرض.
ولا Oثل اللعب بالعرائس النوع الوحيد من أنشطة اللعب التي استخدمت
لأغراض علاجية. ويعتبر البعض أن اللعب التمثيلي? كما يحدث في �ثيل
مواقف اجتماعية معينة باCشاركة مع الآخرين? يؤدي إلى إحداث أثر «مريح»
عن طريق التعبير عن الانفعالات أو لكونه يقود إلى التعلم الاجتماعي. فقد
يتعلم الأطفال مثلا أن يستجيبوا للآخرين باللعب التمثـيـلـي أو اCـصـطـنـع?
بينما يكونون في جلسة عادية شديدي الخجل? أو قد يتعلمون لأول مرة عن
طريق القيام بدور أحد الكبار ما يلاقيه الشخص الكبير من صعوبات في
مقاومته لطفل غاضب. وفي العلاج عن طريق الفن يفسر اCعالج الـرسـوم
والصور الزيتية? كما هو الحال في حـالـة الـلـعـب بـالـعـرائـس? أو تـسـتـخـدم
كتعبيرات عن الشعور? وهو ما يعتبر وسيلة علاجيـة لـهـا قـيـمـتـهـا فـي حـد

ذاتها. وتعتبر اCوسيقى كذلك ذات تأثيرات علاجية.
ويعتقد اتباع مدرسة العلاج غير اCوجه»? أو «العلاج اCتمركز حول العميل»
أن اللعب الحر بدون أي توجيه أو تفسير من الكبار يعـالـج «الاضـطـرابـات
الانفعالية». ويتصور أصحاب هذه اCدرسة أن دور اCعالج ينبغـي أن يـكـون
دورا سلبيا �اما? مقتصرا على خلق جو من الصداقة والتـقـبـل يـسـتـطـيـع
اCريض في نطاقه أن يتوافق مع مشكلاته. وحـP نـطـبـق ذلـك عـلـى عـلاج

 فإن هذا يعني أن معظم التركيز سيوضـع عـلـى لـعـب الـطـفـل.)١١(الأطفـال
فيعطي الحرية الكاملة تقريبا لاختيار ما Oـارسـه مـن أنـشـطـة فـي غـرفـة
اللعب بحضور معالج يوافق? ويسمح ويبيح للمريض أن يأخذ زمام اCبادرة.
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ويفترض أن الطفل في هذه الحالة «سيخرج» في اللعب صراعاته واندفاعاته
غير اCقبولة اجتماعيا. ويكون اللعب هنا �ثابة «تطـهـيـر». إذ يـفـتـرض أن
تفريغ الانفعالات عن طريق اللعب في جو يوحي بالطمأنينة والأمن سيؤدي
إلى خفض ما عند الطفل من قـلـق بـحـيـث يـسـتـطـيـع بـعـده أن يـتـوافـق مـع

.)٣٥٠(اCطالب الاجتماعية بشكل أكثر يسرا
PضطربCستخدمة في علاج الأطفال اCوالآن أصبحت أساليب اللعب ا
�تاز بالتنوع والخصوبة بقدر ما هناك من تنوع في الافتراضات النظريـة
التي يتبناها اCعالجون. ولم تعد هذه الفروض الآن بأي حـال مـن الأحـوال
مشتقة أساسا من التحليل النفسي �فرده. فنظريتـا الجـشـطـلـت والمجـال
أنظر الفصل الثاني تتصوران أن ارتقاء الشخصية يشتمل على �و ضروب
من التمايز في داخل الفرد. ويكون اللعب هو طريقة الطفـل فـي اكـتـشـاف
العالم والتوافق معه? وفي تعلم التآزر البدني? واستخدام الرموز والتخيلي.
وحينما يقوم الكبار �شاركة الطفل في لعبه وإيهامه به فإ�ا يـؤكـدون لـه
صلاحية ما يقوم به وما ينطوي عليه من معنى. وقد ذكرنا منذ قليل العلاج
غير اCوجه الذي يعتبر اللعب في حد ذاته ذا قيمة علاجية. وقد استخدم
اللعب على نحو تربوي لتعديل سلوك الطـفـل أو Cـسـاعـدتـه فـي مـشـكـلات

 كمولد أخ له? أو رسوبه في اCدرسة? وعدم القدرة على١٥٢توافقه الراهنة 
التغلب على غيره من الأطفال... وما إلى ذلك. وينظر إلى اللعب في أعرق

)٢٧٩(الاتجاهات التحليلية باعتباره انعكاسا لنمو الطاقة الحيوية اللبيدوية 

وكسلوك بديل Cا لا Oكـن إنجـازه فـي الـواقـع? أو كـادعـاء لـلـسـيـطـرة عـلـى
ضروب القلق التـي أثـارت الـلـعـب الـذي يـعـطـي الـطـفـل الـفـرصـة Cـواجـهـة

.)١٠٣٬١٤٢(الاضطرابات اCماثلة مستقبلا بثقة أعظم. 
إن العمليات العلاجية (وان لم تكن اللعب على التحديد) قـد تـرجـمـت-
مثلها مثل كثير من مفاهيم التحليل النفسي-إلى لغة نظرية التعلم باعتبارها

) وقد أعاد مـوررNeal Miller(٩٤تعلما أدائيا أو إجرائيا بواسطة نيـل مـيـلـو 
Mowrerتوصيف كثير مـن هـذه الـفـروض عـلـى أسـاس إشـراط الـعـمـلـيـات 

اللاإرادية للجهاز العصبي اCستقل مثل التغيرات في التنفس? وسرعة ضربات
القلب? وإفراز العرق? وتقلصات اCعدة وما إليها cا يترتب على الاستثارة?
وكذلك على أساس من التعلم الأدائي أو الإرادي عن طريق الإثابة أو اCكافآت.
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ذلك أن بعض هذه التغيرات الذاتية التي تكون مصاحبات لاإراديـة لـلـقـلـق
والاستثارة تدوم طويلا حتى بعد أن يكف السلوك الخارجي للشخص عـن
الإشارة إليها. ولا يكون من اCمكن إثارتها بالشيء الذي أثار الخوف أصلا
فحسب? بل �ا يرتبط به من مؤشرات كذلك. فالكلمات والرموز بالنسبـة

للإنسان Oكن أن تثير القلق أو الاستثارة بفعالية تامة.
 في(×١)إن أحد ردود الفعل الطبيعية لهذه «الحيرة الناتجة عن الـثـراء»

الأساليب والنظريات العلاجية وما يحـدث فـي مـسـاراتـهـا هـي أن نـديـنـهـا
جميعا دون �ييز. ومع ذلك ينبغي لنا أن �يز بP نجاح أو إخفاق الأساليب
العلاجية? ومدى دقة أو زيف ما يكتشف خلالها من حقائق? ومدى كفاءة أو
جدوى إطار نظري معP لوصف هذه الحقائق باعتبارهـا جـمـيـعـا مـسـائـل

منفصلة عن بعضها البعض انفصالا تاما.
ولا توجد صلة البتة بc Pا يشعر به الناس من تحسن? أو كونهـم قـد
تحسنوا فعلا بعد قضاء مرحلة معينة من العلاج? وبP ما إذا كانت النظرية
التي أوحت بهذا العلاج هي أدق النظريات فـي وصـفـهـا لـلـمـرض. ولـر�ـا
أمكن إقامة الدليل على استطاعة عراف يعالج بالسـحـر? شـفـاء الأغـلـبـيـة
العظمى من أبناء قبيلته البدائية من معظم عللهم? بينما يؤدي استعمال آلة
حاصدة معقدة من أحدث النماذج إلـى تـأخـرهـم عـلـى الـدوام فـي عـمـلـيـة
الحصاد. وكما أن اCثال الأول لا يبP أن تفسير الطبيـب الـسـاحـر Cـا كـان
يقوم به كان صائبا. كذلك فإن انخفاض الحصاد لا يكشف لنا عن أن آلة
الحصاد فاسدة الصنع. فحتى إذا اتضح نجاح أي طريقة في العلاج نجاحا
فائقا في كل مرة تستخدم فيها? فإن النظرية اCستوحاة منها تلك الطريقة
قد تكون نظرية عتيقة أو غير كافية. وباCثل فإن ما يحدث من إخفاقات في
اCمارسة العلاجية لا يبطل صحة النظرية التي اشتقت منها طريقة العلاج.
فكل ما يبينه هذا الإخفاق هـو أن طـرق الـعـلاج نـفـسـهـا خـاطـئـة أو سـيـئـة
التطبيق أو غير مجدية وغير ملائمة للحالة. وتعتبر نظرية فرويد الآن غير
صالحة? لا لأنه لا Oكنهـا تحـقـيـق عـدد كـاف مـن حـالات الـشـفـاء? بـل لأن
صورة السلوك الذي تحركه غريزة واحدة أو مجموعة من الغرائـز? والـذي
Oكن أن يكبح أو يندلع ويندفع في أماكن غير ملائمة? ومـا إلـى ذلـك....?
هذه الصورة أصبحت تعتبر صورة مضللة وغير دقيقة وغير كافية لوصف
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مـا هـو مـعـروف الآن حـول عـمـل أجـهـزة الـتـوازن الحـيـوي (أجـهـزة الاتـزان
الهيموستازي) التي تنظم وظائف الكائن الحي (انظر الفصل الثاني). وبالطبع
فإن هذا ينطبق كذلك على طرق العلاج اCشتقة من النظريات الأخرى. وما
لم يتم تصميم خطة العلاج في شكل اختبار تجريبي? �ا فيه من ضوابط
كافية للتأكد من أن النتائج? سواء أكانـت إيـجـابـيـة أم سـلـبـيـة? لا Oـكـن أن
ترجع إلى عوامل دخيلة (وهذا ما يصعب عمله في الإجراءات اCعملية التي
تنحى جانبا في سبيل الوصول إلى العلاج الصالح فإنه لا Oكننا أن نقـرر

تأييد أو دحض النظرية التي أوحت بهذا الإجراء العلاجي.
كذلك فإن الحقائق لا تصبح غير صالحة تلـقـائـيـا لمجـرد أنـهـا تـرتـبـط
بنظرية عتيقة أو لم تعد شائعة? أو لأنه قد أوحت بها مـنـاهـج تـفـتـقـر إلـى
الدقة العلمية. ولكن يجب أن تجد تعزيزا لها عن طريق دليل مستقل يدعمها.
فرأى فرويد مثلا في أن الناس Oكن أن يتأثروا بخبرات لا يشعرون بها أو
يعونها كان يعتبر في وقت ما مناقضا لنفسه (وإن كانت فكرة درجات الوعي
تعود إلى ماض يصل على الأقل إلى فلسفة ليبنتز في القرن السابع عشر).
أما في الوقت الحاضر فإن القول بوجود درجات مختلفة من الوعي «والإثارة»
والانتباه أصبح من الأمور التي يسلم بها الجميع. وكان من اCستطـاع مـنـذ
أمد طويل قياس الدرجات المخـتـلـفـة مـن «الإثـارة» عـلـى أسـاس الـتـغـيـرات
الفسيولوجية كمـا هـو الحـال فـي الـتـنـفـس وسـرعـة ضـربـات الـقـلـب. وقـد
استخدمت على نطاق واسع لهذا الغرض تسجيلات القوة الكهربائية الكامنة
الخاصة بالتغيرات في إفراز الغدد العرقية أو مقاومة الجلد? على الرغـم
من الاختلاف بP الأفراد في أي اCؤشرات الفسيولوجية هو الأكثر احتمالا

. وقد أظهرت طرق تسجيل النشاط الكهربائي في لحاء اCخ)٢٠٤(في حدوثه
أي التغيرات التي تحدث في الإيقاعات اCميزة الصادرة من اCخ. أنها تختلف
تبعا Cدى انتباه الشخص للمثيرات أثناء الاسترخـاء أو فـي حـالـة الـتـركـيـز
على عمل عقلي. كما اتضحت اCستويات المختلفة من الانتباه وعمق النسيان

. وقد يظـهـر)٢٢٠٬٢٧٤(سواء حينما يكون النـاس نـائـمـP أو خـلال يـقـظـتـهـم 
الناس فروقا في سلوكهم الظاهر عند الاستجابة للمثيرات التي يـعـجـزون

. ومثل هذه الإرجاع الفـسـيـولـوجـيـة)١٤٤(عن وصفها أو تذكرهـا فـيـمـا بـعـد
«اللاشعورية» Oكن أن تكون مشروطة? مثلها في ذلك مثل الأوعية الدموية
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. وتختلف عملية ملاحظة)٢٩٥(الصغيرة? بدلائل خارجية �ا في ذلك الكلمات 
اCثيرات باختلاف الضجة اCوجودة فـي الخـلـفـيـة? وبـاخـتـلاف درجـة عـدم

? واحتمال حدوثها في مجـالات)٣٤٨(اليقP في حدوث اCنبهات أو اCثيـرات
معينة (انظر الفصل الرابع). ومثل هذه اCستحدثات اCتقدمة تجعل اCواربات
القدOة حول ما إذا كانت الاحساسات «اللاشعورية» �ثل عبارة إنجليزية
سليمة أو عبارة أCانية سليمة? أو عبارة ذات معنى أولا? تجعل من كل ذلك
لغوا لا معنى له. كما تكشف لنا في نفس الوقت أن الاستعارة اCتمثلـة فـي
كلمة «اللاشعورية» تؤدي إلى التزيد والتضليل. ولاشك في أن اللعب يتأثر
بكثير من الخبرات التي ر�ا لم ينتبه لها الطفل إلا بشكل غـامـض? أو لـم
ينتبه لها على الإطلاق. ولكن ما إذا كان ينبغي عـلـيـنـا إخـبـاره بـذلـك أم لا

فمسألة تختلف كل الاختلاف حتى حP نكون على علم �اهيتها.
وأحد تنبؤات التحليل النفسي الأخرى التي يفترض أنها صحيحة فيما
يتعلق باللعب هي أن اCشاعر التي تستثار بينما يظل التعبير عنها مرفوضا?
مثلما يحدث للغضب? Oكن أن «تزاح» إلى أشياء غير ملائمة? أو يعبر عنها
تعبيرا رمزيا? أو يعبر عنها بعد إرجاء ذلك لفترة. وقد اتضح أن هذا cـا
Oكن التمسك به في ظروف معينة. ولكن بعض ما نجده من نتـائـج Oـكـن
تفسيره بنظريات أخرى غير نظريات الإهدار «الزائد». وتتمثل هذه النتائج
في الطلبة الذين ضويقوا ثم أتيحت لهم الفرصة لكتابة قصص عدوانيـة?
فكانوا أقل عدوانا فيما بعد من أولئك الذين لم تتح لهم أي فرصة للتعبير
عن غضبهم? أو تتمثل أيضا في القصة الشائـعـة عـن الـرجـل الـذي إذا مـا
عنفه رئيسه في العمل? فر�ا يذهب إلى البيت يصرخ في وجه زوجته. أما

) فيعتبر أن الغضب ما هو إلا استجابة للإحباط? كماNeal Millerنيل ميللر (
يـعـلـل إزاحـة الـغـضـب عـلــى أســاس نــظــريــة الــتــعــلــم بــاعــتــبــاره وظــيــفــة

 (ويقوم البرهان على أسـاس مـا يـتـضـح مـن أن مـدرج)٢٤٤٬٢٤٨٬٤٨٠(للتعـمـيـم
التعميم يكون أشد انحدارا بالنسبة للإحجام عنه بالنسبة للإقدام? حينما

. وكان هناك تفسير آخر لذلك هـو أنـه(×٢)ينشب صراع الإقدام-الإحجـام)
يتم تدعيم الفرصة للهجوم. فقردة السنجاب? التي £ تعليمها كيـفـيـة شـد
سلسلة لجذب دمية Oكن مهاجمتها? كانت تجيد فعل هذا �جرد أن تصاب

. ومن)١٣(بصدمة كهربائية مؤCة أكثر بكثير cا تفعل في الأوقات الأخرى
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اCمكن أن نبرهن على أن جذب السلسلة (وهو الفعل الوحيد اCمكن عملـه
في هذا الجهاز اCعملي) ر�ا يكون قد ارتبط بتوقف الصدمة? أو أن الاستثارة
(الناتجة عن الصدمة) تقوم بتيسير كل أنواع النشاط? وكان هذا الفعل هو

«أقرب» الأشياء التي لا Oكن أن يقوم بها الحيوان في هذا اCوقف.
) أن عدم السماح بالتعبير عن الغضبBerkowitz()٣١(ولقد بP لنا بركويتز 

هو شكل من أشكال الإحباط التـي Oـكـن أن تـثـيـر عـدوانـا إضـافـيـا. وأمـا
بالنسبة للآدميP فإن ما يغري بالعدوان أو يرتبط به Oكن أن يكون موجودا
بشكل رمزي طول الوقت? وأن التعبير عن الغضب قد يرتبط بالقلق الـذي
يؤدي إلى الكف عن تكراره. وأي وصف نظري على درجة من الكفاءة يجب
أن يغطي كل هذه الاحتمالات على الأقل. كما أنه يحتمل أن يؤدي إلى إعادة
وصف الحقائق. ولكن هذا لا يغير النتائج في اCستوى الذي £ بحثها فيه.
ولا تنطوي كل ضروب اللعب على بدائل? ولكن العدوان Oكن التعبير عـنـه
في أشياء بديلة أثناء اللعب? كما Oكن أن تعبر عنه أفعال بديلة. وعلى أي

حال فإن مثل هذا السلوك Oكن أن يبدو مصطنعا باللعب.
ولا تزال هناك مسألة أخرى هي التطبيق العملي للنظريات وللحقـائـق
وما توحي به من علاقات. فقد استخدم اللعب حقا في تشخيص الاضطراب
النفسي لدى الأطفال? ولكن الواقع أن السؤال هو: هل من اCمـكـن الحـكـم
على التوافق الاجتماعي والانفعالي لطفل ما من الطريقة التي يلعب بها?

لعب الأطفال سيئ التوافق
ر�ا لم تكن لتنشأ أي مشكلة حول التشخيص إذا ما وجدت كل أ�اط
سوء التوافق تعبيرا لها في أشكال cيزة وواضحة من اللعب. إلا أنه لاشك
في أن الأمر ليس كذلك. فهناك أطفال يعانون من اضطراب نفسي شديد
بحيث يكون سلوكهم على درجة من الغرابـة لا تـتـرك حـتـى لـرجـل الـشـارع
مجالا للشك في اضطرابهم الذي يظهر سواء في أثناء «اللعب» أو «العمل».
وقد يكون بعض هؤلاء الأطفال على درجة كبيرة من الخمول التام? فهم لا
يجدون في صالة للألعاب مليئة بالدمى ما يثـيـر اهـتـمـامـهـم. وهـم إمـا أن
يتجمعوا في أحد الأركان? وإما يحدثوا بأصابعهم أو بأجـسـامـهـم حـركـات
رتيبة تتسم بالغرابة. ويغلب عليهم أن يكونوا شديدي العزلـة عـمـا حـولـهـم
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وعن غيرهم من الناس لدرجة أن التمييز بP اللعب وغيره من الأنشطة لا
ينطبق عليهم. وقد وصفت هذه الحالة على أنها استغراق في الذات أو في
الرغبات الذاتية. وليس من اCعروف بعد ما إذا كان هذا الوصف ينسحب

 الأعراض اCرضية أو ماهية(×٣)على واحد فقط أو على عديد من زملات
مسبباتها. ومع ذلك فإن معظم الحالات النمطية تبـP بـالـفـعـل خـصـائـص
للعب يسهل التعرف عليها. فالبلادة الانفعالية والتأرجح وضرب الرأس من
الأمور الشائعة? ولكنها توجد كذلك في حالات مختلفـة كـل الاخـتـلاف? أو
في حالات أقل شدة بكثير من حالاتهم. وما هو أكثر �طية هو أن طبيعة
اللعب عندهم تتسم بالرتابة الشديدة التي غالبا ما تكون ذات طابع طقوسي.
فالاهتمام اCذهل بأشياء معينة غالبا ما يتمثل في أنواع مختلفة من مفاتيح
النور والتركيبات اCيكانيكية. وأحيانا ما يقارن هذا بالسلوك النمطي اCتكرر
الذي نجده عند الحيوانات التي تعيش في الأسر في ظروف شديدة التقييد.
إلا أن هؤلاء الأطفال الذين يجترون رغباتهم لا يبدو انهم يعيشون في بيئات
غير سوية بدرجة كبيرة. فإذا كانوا لا يستجيبون في اCواقف الاجتماعية?
فر�ا يكون ذلك بسبب صعوبة النفاذ إليهم? أي صعوبة اكتساب اهتمامهم
والاحتفاظ به. وهناك شواهد كذلك على أن الأطفال الاجتراريO Pيلـون
إلى تجنب اCثيرات اCعقدة ور�ا يكون السبب في ذلك أنهم استثيـروا مـن

. أما إذا تكلموا على الإطلاق فإنهم يكشفون)١٧٧(قبل بشكل فائق عن الحد
عن عادات غريبة في الكلام. ومثل هذه الحالة نادرة الوجود نسبيا? ويحتمل
أن يكون سببها مختلفا بالأحرى عن الأ�اط الأكثر شيوعا من اCشـكـلات
التي تحول إلى عيادات إرشاد الطفل أو العيادات النفسية الخارجية. ويصدق
هذا أيضا على بعض الأطفال «فائقي النشاط» الذين يفشلـون فـي الـلـعـب
لأنهم يندفعون جيئة وذهابا باستمرار ولا يستطيعـون الاسـتـقـرار عـلـى أي

نشاط يتطلب خطوات متتابعة.
وإذا ما صرفنا النظر عن هاتP الحالتP اCتناقضتP فإن تعبير «سوء
التوافق» ينسحب على ضروب متنوعة من السلوك الذي ينحرف عما يتوقع
عادة من صبي أو فتاة في سن معينة. فوجود صعوبة في التعلم بالرغم من
توفر نسبة ذكاء عادية أو مرتفعة? واCشكلات التي تنـشـأ مـن الـعـلاقـة مـع
الكبار سواء في البيت أو في أي مكـان آخـر? أو مـن الـعـلاقـة مـع الأطـفـال
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الآخرين? والعدوان الزائد عن الحد? وحالات الانعزال أو الخجل بدرجات
غير عادية? وcارسة الكذب أو السرقة بشكل متزايد? ورفض الذهاب إلى
اCدرسة? والمخاوف غير اCبررة من الحيوانات والأشـيـاء وصـعـوبـة الـكـلام?
والتبول أو التبرز في الفراش? ورفض الأكل? والعديد من اCشكلات الأخرى?
كل ذلك يأتي تحت مسميات مثل الاضطرابات الانفعاليـة? وسـوء الـتـوافـق

الاجتماعي و «أمراض العادة»... وما إلى ذلك من مسميات.
وقد تختلف شدة مثل هذه الحالات ابتداء من سوء الفهم البسيط مـن
جانب الشخص الراشد اCتعهد للطفل من حيث ما يـنـبـغـي أن يـتـوقـعـه? أو
يفعله إلى عدم التسامح سواء من ناحية الطفل والكبير على السواء. وقـد
تكشف بعض الحالات عن صعوبة واحدة كالخوف من الكـلاب? أو الـتـبـول
في الفراش. أما في بعضها الآخر فقـد يـكـون كـل شـيء يـفـعـلـه الـطـفـل أو
يقوله? أو حتى يفشل في عمله أو قوله مصدرا للقلق والأسى أو الـسـخـط

لكل من يعنون به.
ولن ندهش بالطبع إذا علمنا أنه ليـس هـنـاك شـكـل واحـد مـن أشـكـال
اللعب Oيز هؤلاء الأطفال اCضطربP جميعا عن الأطفال الأسوياء. ولا أن
يكون لعبهم دائما �طا دالا على السلوك الذي حولوا للعلاج من أجله. فقد
شاهدت مثلا طفلا عدوانيا للغاية في التاسعة من عمره كـان فـيـمـا أعـلـم
يسرق على الدوام ويقسم بأغلظ الأOان أنه لم يفعل? ويهرب من اCدرسة?
وكانت لعبته اCفضلة هي أن ينسل إلى خزانة دمى فارغة ومعه أكبر وأنعم
دمية استطاع أن يجدها. بينما كان هناك طفل آخر صغير خجول يعاني من
لجلجة في الكلام? ويعيش في كنف أب من الطبقة الوسطـى حـاد الـطـبـع?
رسم بالألوان على ألواح النافذة كلمات بذيئة لا Oكن ذكرها. ولكن الأمر لا

يصل إلى حد انتقال أي منهما من النقيض إلى النقيض.
) لا يكون محـتـوى الـلـعـب هـو الـذيMurphy()٢٦١(وتبعا Cـا يـراه مـورفـي 

يختلف عند هؤلاء عن لعب الأطـفـال الـعـاديـP? بـل بـالأحـرى تـركـيـب هـذا
اللعب وأسلوبه ومدى �اسكه. ويلعب الأطفال العاديون �اما ألعابـا تـثـيـر
أشد الفزع كإغراق وتشويه الدمى التي �ثل حسب تعليقاتهم هم أمهاتهم
وآباءهم وإخوتهم وأخواتهم? أو أي شخص عـكـر صـفـوهـم بـشـكـل مـؤقـت.
ويبدو أن خبرة مثل هذا النوع من الـلـعـب? ولـيـس تـكـراره? هـي الـتـي �ـيـز
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. والواقـع أن)٢٥٣(الأطفال اCضطربP عن الأطـفـال الأحـسـن فـي تـوافـقـهـم
الأطفال الأسوياء في الرابعة من العمر قد عبروا? في هذه الدراسة بعينها?
عن عداء صريح مباشر تجاه أقاربـهـم أكـثـر cـا فـعـلـت جـمـاعـة الأطـفـال
اCضطربP? إلا أن مقاييس تقدير الحدة في مثل هذه التعبيرات كانت أكبر

..(PضطربCمجموعة الأطفال ا) بشكل دال بالنسبة للمجموعة الأخيرة
وهناك كثير من الصعوبات الكبيرة التي يكـون لـهـا تـأثـيـر مـحـزن عـلـى
الأطفال وتجعلهم خاملP وتعساء? سواء �ثلت في عـلاقـاتـهـم بـالـكـبـار أو
بغيرهم من الأطفال? أو في التحكم في عدوانهم? أو السيطرة على مخاوفهم
غير اCعقولة? أو شيء آخر غير ذلك. ويؤدي هذا إلى تقليل النشاط العـام
للطفل والعزم على اللعب وإبـداعـه فـيـه. ويـكـون لحـالات الخـجـل الـعـام أو
القلق العام تأثيرات cاثلة. وقد ظهر أن الخبرة المحبطة حتـى ولـو كـانـت
مؤقتة? تجعل الأطفال أقل cارسة للعب البناء? ويلعبون لعبا فـي مـسـتـوى

. ونجد الكثير من الأطفال اCضطربP على الرغم من ذكائهم)٢١(أقل نضجا
اCرتفع أحيانا? يصرون على الاقتصار على اللعب مع من يصغرونهم بكثير.
فقد عرفت مثلا طفلا في السادسة من عمره Oتاز بالذكاء ولكنه شـديـد
القابلية للتهيج والقلق? وكان في مقدوره �اما رسم البيوت والناس والأشجار
مثلما يرسمها عادة من هم في نفس عمره? ولكنه قلما كان ينشئ أي شيء

.٨٧سوى بقع من الألوان مثل التي يرسمها طفل في الثانية من العمر 
وOكن أن تدلنا بعض العلامات التي تظهر في اللعب على السلوك العام

لت إلى مثلا بنت في السادسة من عمرها بـسـبـب صـداعّللطفل. فقد حـو
اهتزازي شديد لدرجة كانت تثير الألم في من يشاهدها? وكان يظهر عليها
الخوف إلى أقصى حد من القذارة والرمـل واCـاء فـي الـسـاعـة الأولـى مـن

لعبها.
وكانت تقوم بغسل يديها عشرات اCرات وتطالب بتغيير ملابسها كثيرا
على الرغم من أنها كانت نظيفة �اما. وقالت أمها إنها كانت قد نسيت أن
تذكر هذا السلوك لأنها اعتادت عليه كثيرا في بيتها. وقد امتد تقبل الفتاة
التدريجي (وكانت تشجع بدون فضول) للرمل واCاء كمواد يسمح باللعب بها
في أول الأمر? حتى وصل إلى درجة الاستمتاع بتلطيخ ملابسهـا ومـلابـس
أمها في البيت? قبل أن تستقر على اتجاه أقرب إلى اCعقول نحـو الـقـذارة



275

العلاج باللعب

والنظافة.
وسرعان ما اختفى صداعـهـا الاهـتـزازي بـعـد ذلـك. ور�ـا يـكـون ذلـك
راجعا إلى الصدفة? أو ر�ا كان هناك علاقة بP نوبات الصداع? والسلوك
الجوازي وبP التدريب على النظافة التي تصورها الفرض الذي أوحى في
البداية بالعلاج. ور�ا كان للتخلص من الخوف الشديد تأثيرا مؤد للاسترخاء
بوجه عام على أساس العلاقة التبادلية بينهما). وقد توازى مع سلوك البنت
في اللعب خلال الفترة التي تغيرت فيها اتجاهاتهـا نـحـو الـقـذارة أو تـبـعـه
سلوك مشابه في البيت? كما قررت ذلك أمها. وقد كانت الفروق في اللعب
واضحة نسبيا في هذه الحالة. وOكن في أثناء اللعب بدمى مقننة قـيـاس
دقائق السلوك وإعطاؤها درجات ومقارنتها ببعضها? وقد استخدمت لهذا
الغرض على شكل اختبارات موضوعية للشخصية باعتبارها موقفا تجريبيا
Oكن فيه قياس التنويعات التي تحدث في اCوقف. وقد سبق أن ذكرنا في
الدراسات السابقة أن ثبات طرق اللعب بالعرائس كان مرتفعا عند تقديـر
السلوك النوعي كالعدوان (انظر الفصل الخامس)? وأنها ارتبطت ارتباطـا
جيدا مع تقديرات وسلوك الأطفال «العدواني» في أي مكان وظل متسقا أو
مضطردا �ختلف اCقاييس اCستخدمة في مختلف الأوقات. ولكن هذا لم
يكن يحدث إلا حينما يتم قياس سلوك أطفال في حدود الـسـواء. أمـا فـي
الحالات اCتطرفة? كحالات الخجل الشديد وحالات الـعـدوان الـزائـد? فـإن
العلاقة بP السلوك واختبارات اللعب والعكس لم تتفق إلا مع التعديلات.
إذ تكون استجابات الأطفال سيئي التوافق أكثر تنوعا وأقل ثباتا من استجابات
الأطفال اCأخوذين من عينات �ثل الجمهور العام? حتى على الاخـتـبـارات

. ولذلك يستخـدم)١٢٨(اCعرفية (العقلية)? فما بالك باختبارات الشـخـصـيـة
عادة اكثر من اختبار واحد في أي حالة �فردها. واCيزة الرئيسة في اللعب
هي أنه Oكن أن يستخدم لتقدير استجابات الـطـفـل كـفـرد لمخـتـلـف أنـواع
اCواقف العيانية التي لا يسهل تكرار إصدارها بـطـريـقـة أخـرى فـي وسـط

مألوف ومحبب لدى الأطفال.
ور�ا كان الاستخدام الأشمل للعب هو استخدامه في معالجة الأطفال
اCضطربP نفسيا. وسنجد أن بعض الأساليب اCبنية على اعتبارات نظرية
شديدة التنوع (ارجع إلى ما سبق) تهدف إلى جعل الأطفال على وعي �ـا
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في نفوسهم من ضروب الصراع والقلق? بينما يستخدم بعضها الآخر اللعب
باعتباره شكلا من أشكال التعلم الاجتماعي أو «لعزل» اCشكلات? أو كوسيلة
لتوطيد عرى علاقات الصداقة? أو لتعريض الأطـفـال لـنـوع اCـواقـف الـتـي
يظن أنها صعبة بالنسبة لهم بهدف إعادة توجيههم أو إعادة تعليمهم. وهدف
هذه الأساليب جميعا هو أن تجعل إرشادهم الطفل «أفضل cا كان». أما
إذا كانت قد نجحت في تحقـيـق هـذا الـهـدف أم لـم تـنـجـح? فـمـا زال هـذا

موضع جدل.

استخدام اللعب في العلاج:
إن مسألة ما إذا كان اللعب Oثل طريقة فعالة في علاج مختلف أنـواع
سوء التوافق لدى الأطفال لم تكد تدرس دراسة موضوعية بحق حتى الآن?
على الرغم من وجود مزيد من البحوث عن الراشدين منذ حاول أيزنك أن
يبP أن الدراسات السابقة فشلت في أن تـثـبـت أن الـعـلاج الـنـفـسـي أكـثـر
فعالية في شفاء مرضى الاضطرابات النفسية من عدم العلاج على الإطلاق?

. وليس)١٠٦(فيما عدا اCقابلة اCبدئية للمريض (وحدوث الشفاء التلـقـائـي)
بكاف طبعا أن نعرض الحالات التي نجح فيها العلاج فقط. فلابد مـن أن
نبP أن هذه الحـالات لا تـشـكـل فـي جـوهـرهـا إلا نـسـبـة مـن كـل الحـالات
اCشابهة التي £ علاجها? وأن العلاج كان أفضل من عدم صنع أي شيء? أو
صنع شيء آخر مختلف غير العلاج. ومنذ ذلك الوقت أصبـح الـبـحـث فـي
العلاج النفسي أكثر تعقيدا في اختباره لبعض العوامل اCتعددة التي تسهم
في ذلك اCوقف اCعقد للغاية الذي يتمثل في تلك السلسلة مـن اCـقـابـلات

. ومن بP هذه العوامل نجد الصفات)٩٣٬٢٤١(التي تتم بP «اCعالج» و«اCريض» 
الشخصية اCميزة لكل من اCعالج واCريض وكل ما Oكـن أن يـصـدر خـلال
هذا اCوقف الاجتماعي ابتداء من أدق الإOاءات إلى نغمة الصوت وطـراز
التواصل الذي يجري. وقد كان بعض الظروف المحيطة باCوقف العـلاجـي
موضوعا للدراسة مثل طول فترة العلاج? وعدد جلساته الأسبوعية? وتأثير
العبارات التي لا توحي بأي إيحاء أي إعادة اCعالج Cا يقوله اCريض بشكل
سلبي دون تدخل منه (في العلاج غير اCوجه? في مقابل التوجيهات الإيجابية
yوجه). وطبـق عـلـى الـعـلاج كـذلـك مـبـادCعالج في العلاج اCباشرة من اCا
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الإشراط الإجرائي مع استخدام أنواع مختلفة من مدرجات التدعيم? مثل
إصدار اCعالج لصوت يدل على موافقته على بعـض عـبـارات اCـريـض دون

بعضها الآخر في فترات زمنية بعينها.
إن مجرد حصر عدد الحالات عند تقديرنا لتأثيرات أي موقف معـقـد
كالعلاج لا يحتمل أن ينتج عنه أي تقديرات حساسة أو تنبؤات على درجة
من الثبات. ولذلك يكون من الضروري استخدام المجموعات الضابطة التي
لا تتلقى العلاج الذي نحن بصدد دراسة تأثيره Cراجعة نتائج هذا العلاج.
ولكن مجرد المجموعات الضابطة لا تؤدي إلا إلى منح البـيـانـات قـدرا مـن
اCعقولية في حالة ما إذا كان أولئك الذين عولجوا (المجموعة التجريبيـة)?
وهؤلاء الذين لم يعالجوا (المجموعة الضابطة) متماثلP في أكبر عدد cكن
من الخصائص? كالتماثل في العـمـر والجـنـس والـذكـاء والـتـعـلـيـم. واCـركـز
الاجتماعي للوالدين يعتبر الحد الأدق من اCتطلبات التي ينبـغـي أن تـكـون
متماثلة بP المجموعات? أما ما يجب أن يؤخذ في الحسبان بالنسبة للأطفال?
فعوامل مثل اCدرسة التي يلتحقون بها? ونوع الأعراض اCرضية التي يشكون
منها وعددها وشدتها? وطول الفترة التي ظهرت فيها اضطراباتهم? وما إذا
كان الوالدان يوافقان على العلاج? والتغيرات اCؤقتة التي تطرأ علـى بـيـئـة
الطفل. ومن الصعب أن نحدث التكافؤ في كل هذه العوامل حينمـا نـقـارن
بP الجماعات التي تعالج والمجموعات التي تنتظر دون علاج (أي التجريبية
والضابطة). وحتى إذا £ من البداية اختبار هؤلاء الذين يـتـلـقـون الـعـلاج?
وأولئك الذين لا يتلقونه بغرض إجراء اCقارنة فإن الأمر يتطلب في الواقع
عددا كبيرا جدا من الحالات حتى Oكـن أن نـسـتـخـرج مـن بـيـنـهـم الأزواج

Pتماثلة للمجموعتـCعيـار الـذي(×٤)اCوتبقى بعد ذلك مسألة هامة وهي ا .
Oكن أن نقدر وفقا له التحسن أو «النـجـاح» فـي الـعـلاج? وكـيـف يـتـم هـذا
التقدير. «ففقدان» أحد الأعراض اCرضية هو مطلب واضـح مـن مـطـالـب
العلاج ولكن تقدير ذلك �وضوعية أمر صعب إذا كان هذا «العرض» هو أن
يكون لدى الطفل عدوان زائد دون أن يظهر سورات مزاجية بعينهـا? أو أن
يكون لديه صعوبة في التعامل بوجه عام? أو إذا كان مصابا بقلق في غـيـر

محله وخجل غير مصحوب بخوف من شيء بعينه.
وقد تخطت دراسة تجريبية واحدة للأطفال الصعوبات الخاصة بإحداث
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التكافؤ بP المجموعات الضابطة والتجريبية عن طـريـق اصـطـنـاع ظـروف
متماثلة داخل العيادات بدلا من استخدام حالات من بP جمهـور اCـرضـى
الحقيقيP. وشملت هذه الدراسة ستة عشر طفلا حصلوا على أدق الدرجات
Pمن اختبارات متنوعة للشخصية ومقاييس لتقدير السلوك أعطيت لفرقت
?Pمتكافئت Pدارس? وقسمتا إلى مجموعتCفي العمر بإحدى ا Pمتساويت
تلقت إحداهما فقط علاجا باللعب. وقد أظهرت الاختبارات التي أعطيت
لكل من المجموعتP بعد سنة واحدة? ثم مرة أخرى بعد سنة ونصف? بعض
الفروق الدالة بP درجاتهما على اختبارات التوافق الاجتماعي? وكانت هذه

. ولا نفهم من هذا بالطبع)٣٢٧(الفروق في صالح المجموعة التي £ علاجها
إلا القليل عما مهد السبيل بنوع خاص Cا حدث من تغيرات في هذا اCوقف.
وOكن للعب الأطفال? مثله في ذلك مثل أي سلوك آخر? أن يتغير بأدق
الإشارات التي تدل على اCوافـقـة واCـعـارضـة الـتـي تـبـدو مـن أحـد الـكـبـار
اCسؤولP عن رعاية الطفل. إلا أن ما أمكن التنبؤ به من طرز التـغـيـر مـن
خلال البيانات اCؤكدة للغاية عن الكبار لا يكون دائما موضع تأكيد حينما
تكون البيانات مأخوذة من الأطفال. فقد افترض مثلا? على أساس معقول
�اما? من النتائج السابقة? أن الابتسام لطفل ما? وتكرار ما يقوله أو وصف
ما كان يقوم به? يؤديان إلى تدعيم ما كان يفعله الـطـفـل فـي ذلـك الـوقـت.
والواقع أن أطفال ما بP سن الرابـعـة والخـامـسـة كـانـوا Oـارسـون الـلـعـب
بدرجة أكبر بشكل دال حP يلعبون بالدمى اCصغرة التي �ثل الكبار بـعـد
أن يكون لعب الكبار معهم قد £ تدعيمه بهذه الطريقة. ولكن لعبهم بالدمى

. ومهما يكن السبب)١٧(التي �ثل الأطفال لم يتأثر �ثل هذه التدعيمـات 
في هذا (Oكن أن يكون ذلك ناتجا عن مشكلة عملية في إجراء الـتـجـربـة
أكثر منه مسألة نظرية) فإن التنبؤات التي تخرج بها عن سلوك الأطفال من
مواقف cاثلة Cواقف الكبار في الظاهر قد لا تتحقق دائما حتـى عـنـدمـا
يكون اCوقف تجريبيا أكثر منه إكلينيكيا. ولا يدهشنا أن تظل مشكلة فاعلية
العلاج باللعب مفتوحة للبحث? مادامت الدراسات التي أجريت عليه-كتلك

التي أشرنا إليها في هذا الفصل-ما زالت بعيدة عن الدقة بوجه عام.
وحتى وقت قريب كانت ضروب العلاج التي استخدمت اللعب على وجه
أو على آخر منصبة في الواقع على شكل واحد هو علاج سلـوك الأطـفـال
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الصغار. وكانت تعتبر في معظم الأحيان ضربا من ضروب التعلم. وأصبح
يوجد الآن عدد متزايد من أساليب العلاج التي تـسـتـمـد خـطـطـهـا بـشـكـل
مباشر من أنواع عديدة من نظريات التعلم كالإشراط التقليدي? والإشراط
الأدائي الإجرائي والتأقلم التدريجي? وعلاج النفور من الأطعمة وما إليهـا

 وقد تحقق شفاء حالات الـتـبـول فـي الـفـراش وخـصـوصـا)١٠٧(وغيـر ذلـك 
بالنسبة للأطفال الكبار الذين لا يعانون من سوء التوافق عن طريق إجراءات
الإشراط التعلم الشرطي. أما بالنسبة للاضطرابات الأخرى عند الأطفال
فيعتقد بأن الإشراط الإجرائي-أي تشكل سلوكهم الحقيقي اCستمر بتدعيم

. وقد أوردت التقارير وجود)١٠٨(ما Oكن تقبله منه-ر�ا يكون اكثر نجاحـا
عدد من حالات الشفاء عن طريق هذا النوع من العلاج.

والواقع أن بعض أشكال العلاج باللعب التي تصور اللعب على أنه وسيلة
لإعادة توجيه الطفل وإعادة تعليمه? قد أدت إلى نفس القـدر مـن الـنـتـائـج
التي يؤدي إليها اCران أو اCمارسة: أي إلى تشكيل السلوك التلقائي بواسطة
تنظيم اCعالج Cا يقدمه من تدعيمات تتوقـف عـلـى حـدوث هـذا الـسـلـوك.
وينطوي اللعب مع الطفل على عملية مـسـتـمـرة مـن اسـتـجـابـات الـشـخـص
الكبير Cا يفعله الطفل سواء كان ذلك اللعب في شكل الـلـعـب الإيـهـامـي أو
ألعاب الدومينو. ويقوم اللعب مع الأطفال وملازمتهم بتأثير فعال باعتباره

. ومع ذلك فينبغي في العلاج السلـوكـي أن يـتـم تـنـظـيـم)٣٤٢(من اCدعمـات 
التدعيمات من قبل �ا هو معروف عن احتمالات التدعيم بـدلا مـن تـركـه

للحكم السريع.
وهناك اختلافات بP «اللعب» وأساليب التدريب اCباشر. وقـد يـعـتـقـد
اCرء أن كل اCميزات تكون في جانب التدريب. وcا يثير الفضول حقا أن
اللعب قد استخدم في اCمارسة العملية على نطاق واسع في تعليـم صـغـار
الأطفال. والتاريخ اCكتوب لاستخدام اللعب في التربية يبلغ قدر ما يبـلـغـه
أي شيء آخر. وقد تختلف أسباب ذلك بقدر ما هنالك من اختلاف فيـمـا
يفترض أن يشتمل عليه اللعب. فبP الـزعـم بـأن تـعـلـم «لـعـبـة مـا» هـو فـي
الواقع مهمة شاقة بوجه خاص وبP ترك الأطفال كلية لاتخاذهم تدابيرهم
الخاصة بهم على أساس الاعتقاد بأنهم سيقصدون إلى تعلم شيء ما حول
أحد من الأمور? هناك طرق لا تحصى لجعل الأطفال يتعلمون عـن طـريـق
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توفير اCواد اللازمة للعبهم? أو الاقتراحات والتوجيهات اCلائمة له? وتسجيل
الأنشطة التي يفضلونها? وتدعيم ما يقومون بعمله منها �شاركتنـا إيـاهـم
فيها? أو مصاحبتهم أثناءها. ويستطيع الأطفال? في اللـعـب ظـاهـريـا عـلـى
الأقل? أن يختارو أنشطتهم وأن يغيروا منها كلما تغيرت اهتماماتهم. ويكون
الأطفال عندئذ متساوين تقريبا من الناحية الاجتماعية بالنـسـبـة لـلـكـبـار?
وإن كان على الكبير عندئذ أن يجعل توجيهاته غير معلنة وغـيـر مـبـاشـرة.
وقد يكون هذا ضروريا مع صغار الأطفال والأطفال القلقP بوجه خاص.
ويؤدي �ثيل الحوادث بشكل ملموس? سواء أكان ذلك بالنسبة للمواقف أم
بالنسبة للأشياء كما هو الحال في اللعب بالدمى أو الإيهـام بـالـواقـع? إلـى
نقل قدر أكبر من اCعلومات بنفس اCعنى الذي ينقل به التجريب معلومات
أكثر من مجرد اCلاحظة. وOكن أن يستخدم اللعب الإيهامـي فـي حـضـور
معالج يقوم بالطمأنينة في تعويد الطفل على شيء يخافه الخ. ومثـل هـذا
الجانب وغيره من جوانب اللعب لم تعد خافية عنا? ولكنها تحتاج لاختبارها
منفصلة عن بعضها? وبطريقة منهجية Cعرفة مدى فاعليتها. وهذا ما يحدث
الآن إلى حد ما مع الأساليب اCستمدة من مواقف تجريبية. ومن المحتمـل
أن تركز التطورات العلاجية فـي اCـسـتـقـبـل عـلـى هـذه الجـوانـب مـع عـودة

الاهتمام �شكلات الانتباه والاتصال في الوقت الحاضر.
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الحواشي

(×) كما كان يرى فرويد نفسه. اCترحم.
Embarras de Rishesse(×١) ذكرت هده العبارة بالفرنسية 

-صراع الأحجام-٢-صراع الأقدام-الأقدام-١(×٢) تصنف الصراعات النفسية إلى ثلاثة أنواع هي: 
-صراع الأقدام-الأحجام. والنوع الأخير هو أخطر أنواع الصراعات لأنه هو الذي يؤدي٣الأحجام-

إلى الوقوع في براثن اCرض النفسي لصعوبة إيجاد حل واقعي لهدا الصراع اCترجم.
 هي مجموعة من الأعراض اCرضية التي توجد معا فتميز مرضا معينا منSyndrome(×٣)الزملة 

الأمراض النفسية أو العقلية. اCترجم.
(×٤) طريقة الازدواج اCتماثلة في المجموعتP والضابطة ليست هي الطريقة الوحيدة في اCماثلة
بP المجموعات. وإذا كانت بالطبع أكثرها دقة إلا أنها أكثرها صعوبة. و�كن اCماثلة بP المجموعات
عن طريق اCتوسطات والانحرافات اCعيارية-للمجموعة ككل-في كل اCتغيرات التي Oكن أن تؤثر

في اCقارنة? كما Oكن ترك بعض هذه اCتغيرات اCماثلة العشوائية. اCترجم.
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�اذا نلعب.?

لماذا نلعب.؟

 محيرا من بعض الناس يكونًحP نواجه سلوكا
أكثر الأسئلة شيوعـا هـو Cـاذا يـسـلـكـون عـلـى هـذا
النحو. ويوحى هذا السؤال بالإجـابـة عـلـى أسـاس
أن شيئا ماهو الذي حملهم أو «دفعهم» إلـى ذلـك.
وكتب على علماء النفس أن يكون شغلهم الـشـاغـل
هو أن يتحيروا أمام كل فعل? فـإذا ما صاغوا الأسئلة
على ذلك النحو الذي يطـلـبـون فـيـه إجـابـات عـلـى
أساس دوافع من نوع خاص? فسـرعـان مـا تـصـبـح
هذه الإجابات غير مرضية لهم. فإذا سألنا مثـلا:
Cاذا تأكل الحيوانات? سيقال إنها مدفوعـة بـدافـع
الجوع. وCاذ تشرب? لأنها مدفوعة بدافع العطش.
وCاذا تلعب? لأنها بحاجة إلى النشاط والاستكشاف
Cا حولها. وسنجد أن مثل هذه الإجابات التي لاتخلو
من الذكاء تتضمن بصورة مضللة نسقا سلبيـا مـن
الأفكار يندفع إلى العمل ما لم نقم بتوجيه أسئـلـة
أبعد مدى عن الظروف اCفصلة الـتـي يـحـدث فـي
ضـوئـهـا الـسـلـوك? واCـيـكـانـيـزمـات أو الـتـكـويـنــات
الضرورية لحدوثه? وحP يتاح وحP يتاح لنا معرفة
كل هذا لا نصبح في حاجة إلى أسئلة عن الدافعية.
فكثيرا ما كان يطلق على العطش مثـلا أنـه «نـسـق
محرك»? ولكن أصبح معروفـا الآن مـن اCـعـلـومـات

10
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الكثيرة عن المحافظة على توازن اCاء في جسم الكائـن الحـي? ومـا يـشـمـل
عليه ذلك من مسائل فسيولوجية وعصبية خاصة بالجهاز الععصبي اCركزي?
وبعض اCعلومات عن تأثيرات الحرمان من اCاء على السلوك? بحيث لم يعد
أمامنا مفر من أن يدعو هذا التنظيم بأكمله «نظامـا لـلـدافـعـيـة»? وهـذا لا

 إلى اCسألة بومتها. وحتى حP نسمي هذه الترتيبات «بالنسق»ًيضيف جديدا
أو النظام? فما هذا إلا وسيلة للتصنيف بالدرجة الأولى لكي نجعل اCوضوع
قابلا للتناول. ولا يقتصر الأمر على الأبنية التي تعنى بالاحتفاظ بالتوازن
اCائي في حالة من الثبات في جسـم الـكـائـن الحـي? بـل إن حـالـة الأجـهـزة
الأخرى تدخل في هذا النطاق أيضا مثل التحكم في درجة حرارة الجسـم
ومخزونه من اCلح والكربوهيدرات والإخراج. وكما أن الفم جزء من الجهاز

الهضمي إلا أنه كذلك جزء من جهاز الكلام.. وهكذا..
وتستخدم «الدافعية» أو «الحفز» كذلك للإشارة إلى الحقيقـة الـقـائـلـة
بأنه كلما طالت مدة حرمان الحيوان من الطعام? لحد معP بالطبع? صعب
عليه القيام بالعمل الذي يقاد إليه? وإن السلوك الذي يتلوه الحصول علـى
الطعام Oيل إلى أن يتكرر. وما دام اCصطلح «دافع» لا يستخدم إلا لمجرد
تسمية مثل هذه الحقائق فإنه لا يستثنى منها شيئا. وجمع ذلك فإن الاستدلال
على وجود «حالة دافعة» قائمة بذاتها كلما كان هنـاك أداء أسـرع أو تـعـلـم
جديد عقب طراز معP من اCثيرات كلما كان ذلـك يـحـدث بـشـكـل مـتـسـق
بدرجة أو بأخرى في ظروف معينة? مثل هذا الاستدلال إما أن يكون مضللا
وإما أنه لا يقوم بأكثر من تصنيف طراز اCثير على أنه يقوم «بالـتـدعـيـم».
فهو يقوم بإعادة ترديد الحقائق ولكنه لا يفسرها. ولقد تبـP أن إمـكـانـيـة
التحرك بعد فترة من عدم النشاط? ورؤية الصور وسماع الأصوات ومعالجة
الألغاز المحيرة وغيرها cا يتضمنه اللعب? تبP أن كل ذلك يقوم بالتدعيم?
وبالقدر الذي يحول به ذلك اللعب إلى «دافع» بقدر ما يكون ذلك لافتة على

ما لا علم لنا به أكثر من كونه لافتة على ما هو معلوم.
 أنّوقد استخدمت كلمة «دافع» بطرق شتى لدرجـة تجـعـل لـزامـا عـلـي

أقرر ببساطة كيف سأستخدم مصطـلـحـات مـثـل «الـسـبـب» و «الـدافـع»? و
«بواعث فعل ما». فأسباب سلوك معP هي عبارة عن كل الشروط والأبنية
والوظائف التي عندما تغيب عن اCوقف لا يحدث السلوك أو يتعدل وتكون
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هي الشروط الكافية لحدوثه. أما الدوافع فهي تلك الأسباب التي تنتج عن
نشاط داخل الكائن الحي والتي Oكنه أن يسيطر عليها إراديا? أما أسباب
سلوك الإنسان فهي تلك الدوافع التي يكون على وعي بها? والتي يسـيـطـر
عليها أو يستخدمها? والتي تشكل جزءا من خططه أو استراتيجيته للفعل.
ور�ا كانت أقرب النماذج شـبـهـا بـهـذه الأخـيـرة فـي الـوقـت الحـاضـر هـي
الأدوات الإلكترونية ذات التوجيه الذاتي والتشغيل الآلي اللـذيـن Oـكـنـاهـا
من أن تختار ما هو مطلوب من اCعلومات القادمة إليها وتختـار الـبـرنـامـج

اCطلوبة من بP عدد من البرامج.
ونحن لا ندعي أننا منزهون عن الخطأ بالنسبة لهذه التعريفات? إلا أنها
تخدمنا قليلا في تحديد «اللعب». فاللعب لا يستخدم للدلالة على الأفعال
التي يكون من اCعروف أنها لا تخضع للتحكم فيها? أو السيطرة عليها? ولا
على الأفعال التي يعرف عنها أنها نتيجة لخطة? على الرغم من أن الخطط
قد تستخدم في اللعب أحيانا. ويغلب أن ينطبق مفهوم «اللعب» عادة علـى
السلوك الذي لا يبدو للملاحظ أنه نتيجة منطقية لخطة ما? ولا هو كذلك
خارج عن سيطرة الفرد. ومع ذلك فإن هـذا لا يـجـعـلـه مـرشـحـا لأن Oـثـل
دافعا من نوع خاص. بل على العكس فإن الظروف التي يتـم فـيـهـا تـدعـيـم
اللعب تكون بعيدة عن النمطية. فالدمية الجديدة واللعبة اCألوفة والواقعة
التي لا تسبب الخوف للطفل? والـوقـائـع الـتـي سـبـبـت لـه الخـوف مـن قـبـل
والانزعاج وكذلك الاستثارة كل ذلك Oكن أن يؤدي إلى مزيـد مـن الـلـعـب.
وعلى أي حال فإن ما هو مستخدم هنا من شروط لتعريف الـدوافـع لـيـس
بالضرورة هو هذا النوع من الشروط التي يكون من البديهي أن تبحث أولا.
ولقد طال الجدل حول مسألة أن اللعب ليس نشاطا موحدا? فقد يكون
عنيفا ويشمل اCكان بأكمله? أو هادئا ومركزا في بقعة واحدة. وقد يتضمن
استكشافا أو عدوانا أو جوانب من السلوك الجنسي? وقد يكون اجتماعيا
أو انفراديا. ومع ذلك فهناك خاصية واحدة �يز كل نوع من أنواع الـلـعـب
عن السلوك الذي يأخذ منه اسمه. والحقيقة أنه في كل من هذه الحالات
نجد اختلافا ظاهر التناقض بP اللعب والسلوك الجاد الذي يقابله. ويبدو
اللعب في بعض الحالات كما لو كان صورة مبتسرة من أحد �اذج السلوك
الأخرى التي Oكن التعرف عليها. فالـلـعـب الـعـدوانـي سـرعـان مـا يـتـوقـف
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مبتسرا دون أن يصل إلى حد القتل? أو حتى هزOة الخصم وتخويفه إلـى
حد التسليم.. وما إلى ذلك. والأهم من هذا أنه يحدث في السياق الخاطئ.
Pفالعدوان يعبر عن شيء غير ودي? بينما لا يحدث اللعب العدواني إلا ب

الأصدقاء? أو في سياق اجتماعي يتسم بجو الود والصداقة.
وكذلك فالمحاكاة غالبا ما تستخدم لتدل على التعلم عن طريق اCلاحظة?
إلا أنه في لعب المحاكاة لا يكون الشخص الذي تتم محاكـاتـه حـاضـرا فـي
اCعتاد. وقد يسمى أي جانب من السلوك الجنسي لعبا-جنسيا? ولكن الجماع
نفسه لا يسمى كذلك إذا كان اCعنيون به من الكبار. ويـكـون الاسـتـكـشـاف
النموذجي Cا هو غير مألوف من الأشياء المحيطة بـه? فـيـقـوم الـقـرد بـشـم
ومضغ ولعق الأشياء التي تكون جديدة بالنسبة إليه ومعالجتها بيديه. فتناول
الأشياء واختبارها ومعالجتها يدويا أمور مألوفة (فيما يبدو)? وكذلك الصيد
في الأماكن المحيطة اCألوفة? وكل ذلك يسمى عادة cارسة اللعب. ويبدو
اللعب من الناحية البيولوجية شيئا لا جدوى منه لأنه يصنف تصنيفا خاطئا
باعتباره منتميا إلى أ�اط السلوك ذات الوظائف البيولوجية اCعترف بها?
حينما يعزى �اثل السلوك بينهم في الحالتP إلى أفعال بعينها. فالهجـوم
يفيد في حماية الحيوان لنفسه? أو في حصوله على أليفه وطعامه أو نسله
وضمان أمنه. بينما لا يكون للضرب والعض والتهديد واCصارعة أو اCطاردة
التي تحدث أثناء اللعب أي من هذه الوظائف? ور�ا لا تبدو إلا فـي شـكـل
معدل فحسب. أما ما يكون للعب الاقتتال من وظائف بيولوجية فلا Oكن
أن يتأيد بشكل شامل إلا بواسطة التحليل التجريبي للسلوك لدى مختلف
الأنواع الحيوانية. ويبدو من نوع الأدلة اCتاحة في الوقت الحاضـر (انـظـر
الفصلP الثالث والسابع) أنه من المحتمل أن تكون تفاصيل «لعب الاقتتال»
مختلفة عند مختلف الأنواع? وأن هذا اللعب يقوم بوظائف شتى في مجالات
اجتماعية معينة Oكن أن تتراوح من تلك التي تؤلف بP أعضاء الجماعـة
الاجتماعية? وتقوى الصداقات فيما بينهم إلى معارك السيطرة التي تكـاد
تنحصر في نطاق اللعب إلا عن طريق الأعراف الاجتماعـيـة وغـيـرهـا مـن
ضروب الكبح. ومعارك السـيـطـرة لا تـعـد مـن الـلـعـب فـي شـيء. أمـا لـعـب
الاقتتال في حد ذاته فيكون له? أساسا? منافع بيولوجية مختلفة عما يكون

للعدوان من منافع.
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ولكن Cاذا ينبغي لنا أن نبحث على الإطلاق عن وظائف بيولوجية للعب?
فر�ا كان مجرد ناتج ثانوي لا يعود بنفع على الحيوان ولا على النوع. وحتى
في إطار نظرية التطور فإن هذا لا يكون مستحيلا? وان كان بعيد الاحتمال.
فالسلوك الذي يكون شائعا بP عدد كبير جدا من مختلف الأنواع? ويختلف
داخل هذه الأنواع تبعا للسن والعادات الاجتماعية? و�ط التغذية وما إلى
ذلك? كما هو الحال في أ�اط مـعـيـنـة مـن الـلـعـب يـكـون فـي أغـلـب الـظـن
خاضعا للضغوط البيئية التي تضمن البقاء على قيد الحيـاة أو زوال ذلـك
السلوك. ولا Oكن بأي حال أن تزعـم بـأمـان بـأن الأمـر لـيـس كـذلـك? وأن
سبب هذا السلوك بالتالي لا يحتاج منا إلى دراسة? ولا يعني هذا أن اCرء
إذا استطاع التفكير في إيجاد وظيفة بيولوجية للعب إطلاقا أن تكون هذه
الوظيفة بالضرورة هي الصحيحة. وكثيرا ما كان لعب الاقتتال يعتبر نافعا
للصغار لتعلم مهارات القتال والصيد وإتقانها. ولـكـن أصـبـح مـن اCـعـروف
الآن أن لعب الاقتتال بالنسبة لعدد من الثدييات Oـكـن ألا يـكـون ضـروريـا
على الإطلاق إذا كانت وظيفته هي تعلم أو إتقان حركات العدوان والصيد.
وليس كل أنواع اللعب التي تبدو غير نافعة مـن الـنـاحـيـة الجـيـولـوجـيـة
خاطئا بالضرورة من حيث التصنيف. فقد يبدو اللعب الاستكشافي للمألوف
من الأشياء منطويا على تناقض ظاهري لمجرد أن اCلاحظ لا يعرف أن تلك
الجوانب من الشيء اCستكشف مازالت غير مألوفة? أو غير مهضومة مـن
هؤلاء اCستكشفP الصغار. فالصغار مثلا يكونون أبطأ نسبيا في التكيف?
وفي تصنيف اCعلومات العائدة إليهم من استكشافهم للأشياء? وقد يكونون
بحاجة إلى تناول الأشياء بالفحص في حP أن الكبار يكفيهم مجرد النظر
إليها لكي يعرفوا ماهيتها ووظيفتها. ولر�ا يسهل على اCلاحظ أن يـقـدر
الوقت الذي يحتاجه الأطفال للاستكـشـاف تـقـديـرا أقـل cـا يـجـب. وفـي
نفس الوقت فإن استمرار اللعب بشيء ما لا يـجـوز أن يـفـتـرض دائـمـا أنـه
شكل من أشكال الاستكشاف أو حـتـى شـكـل مـن أشـكـال �ـثـل اCـعـلـومـات
كذلك فإن القبض على الأشياء اCألوفة? ومصها والالتصـاق بـهـا أو تـكـرار
Cسها تقوم بوظيفة خفض الاستثارة? وهذه فائدة بيولوجية جـد مـخـتـلـفـة?
وهي إحداث الاتزان في الكائن الحي. إن افتراض وجود الوظائف البيولوجية
دون تحليل تجريبي لدقائق السلوك الذي نبحثه والظروف التي يحدث في
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ظلها? أمر غير cكن.
والفئة التي Oكن أن ندرج تحتها هذا كله على شكل وطيد? هي النشاط
العام. لقد أصبحنا نعرف الآن الكثير عن الظروف التي تؤثر على النشاط
العام? ولكن اCعايير التي ينبغي تصنيفه �قتضاها باعـتـبـاره لـعـبـا لـيـسـت
واضحة. فمن اCمكن أن نسمي أي نشاط غير نوعي لعبا. وإذا كـان الأمـر
كذلك فإن اللعب الخشن يكون جزءا من صورة السلوك اCشاهد في حالات
«الاستثارة». ومهما يكن ما ينبه الكائن الحي ويثيـره (بـحـيـث لا يـصـل إلـى
إحداث الخوف)? دون أن يحدد لأفعاله? في نفس الوقـت? اتجـاهـا مـعـيـنـا?
يجب عندئذ أن نفترض أنه Oثل ظرفا ملائما للعب الخشن. وقد درسـت
اCيكانيزمات والتركيـبـات الـفـسـيـولـوجـيـة الـتـي تـشـتـمـل عـلـى ذلـك دراسـة
مستفيضة. وتتعلق هذه? إذا ما تساهلنا فـي الحـديـث? بـالجـهـاز الـعـصـبـي
اCستقل وباCراكز العصبية اCتحكمة اCوجودة تحت اللحاء? وخصوصا عندما
يكون هناك عجز? أو اضطراب في التكامل مع اCراكز العليا في اللحاء. أما
�صطلحات السلوك الظاهر? فإننا نجد أن الحيوانات اCسـتـثـارة وكـذلـك
البشر يقومون بجميع الأفعال التي يتميز بها النوع كله? إلى جانب تلك التي
�يز هذا الفرد أو ذاك بالذات. فالخيل تسير خببا? بينما الأطفال الآدميون
يهزون أذرعتهم وأرجلهم ويصرخون? ويقفز أطفال الخامسة ويثبون? وكثيرا
ما يشتمل الأمر على حركات جسمية كلية فظة عند صغار الأطفال خاصة.
وهناك أسباب عدة لحدوث اللعب الخشن عند صغار الحيوان أكثر منه
عند كبارها. وعلى سبيل اCثال تكون الحركات أقـل تـكـامـلا وضـبـطـا لـدى
صغار الثدييات? كما �يل التغيرات في �ـط الاسـتـثـارة لأن تـفـرز لـديـهـم
إرجاعا غير محددة أكثر cا يحدث عند الكبار. وإمكانية أن يقوم اللـعـب
الخشن بخفض الاستثارة ليست هي الوظيفة الوحيدة التي Oكن إسنادها
إليه. فقد يكون وسيلة إعداد للعمل? واستعدادا Cا Oكن أن يتطلبه اCوقف
إذا ما أنبأت التغيرات عن وجود خطر أو طعام أو رفاق أو أقران لعب. إن
التقوية اCعتدلة للصوت تكون-ذات فائدة على وجه الخصوص بالنسبة للنمو
الحركي للأطفال. ولا يكاد يكون هناك شك في أن اCهارات الأساسية التي
يتطلبها التحرك في اCكان تنمو رغم عدم وجود تدريب خاص عليها. ومع
ذلك فإنه في حالة غياب الاستثارة واCران تصبح حتى الحيوانات الكبيـرة
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بعيدة عن ظروفها الطبيعية. وان كان cا يثير الدهشة أن الاستثارة القليلة
تكفي للنمو عند الصغار? بينما النقص الكبير فيها يؤدي إلى تـأخـيـر هـذا

النمو.
ومع ذلك فإن ما نعرفه عن الصغار عامة من حاجة إلى الحركة والقفز
والصراخ والتنفيس لا يعد مجرد استجابة Cنبه يحدث استثارة على الرغم
من أن هذا اCنبه ر�ا يكون فرصة لتلك الاستجابة. والواقع أن الأطفال لا
يسهل عليهم مثل الكبار أن يجلسوا جامـديـن دون حـركـة لـفـتـرات طـويـلـة?
ودون أن يدقوا اCقـعـد بـكـعـوبـهـم? أو أن يـقـفـزوا مـن فـوقـه? أو أن يـحـركـوا
أذرعهم? أو يلمسوا الأشياء ويحدثوا حركات دقيقة بأصابعهم? ويغيروا من
أصواتهم. وليست اCسألة أن لديهم طاقة زائدة يستهلكونها? ولكنها مسألة
نقص في التكامل وفي ضبط أجهزة الحركة باCقارنة بالكبار. فالصغار لا
يستطيعون مثلا أن يتحملوا طويلا الحركات اCتقنة الدقيقة التي تتطلبـهـا
الكتابة بP السطور الضيقة? أو الجلوس اCعتدل أو الهمس? دون أن يصيبهم
قدر كبير من التوتر. ويبدو من اCعقول أن نفترض أن تلك الحركات �ـيـل
لإشعار الفرد �ا فيها من بهجة? فهي بوجه عام ذات جدوى أو نفع للحيوان
من الناحية البيولوجية. والواقع أنه ليس هناك أي دليل محدد بوضوح عن
هذا اCظهر الخاص �ا نحصل عليه من سرور لأداء وظيفة بشكل أو بآخر.
ولكن ليس هناك شك في أن الحركة والتمرين يؤديان إلى الصحة واللياقة

ما لم يفرضا أي توتر.
وOثل اللعب الاجتماعي أكبر فئة في لعب أطفال الثديـيـات. ولا Oـيـز
هذا النوع من اللعب أي نشاط من نوع خاص. فالأطفال الصغار يعملون أي
شيء يستطيعون عمله مع الآخرين أو بجوارهم. ويبدو أن أكثـر مـا أوردتـه
التقارير شيوعا يتمثل في لعب الاقتتال واCصارعة أو الاتصالات الـبـدنـيـة
على أي الأحوال? إلا أن لعب الأطفال الآدميP والقردة العليا لا يقتصر على
ذلك بأي حال. فالذكاء وكذلك فرصة مواجـهـة مـدى واسـع مـن الأنـشـطـة

اCتنوعة هما اللذان يحددان هذا التنوع في اللعب.
ور�ا كانت أكثر نتائج البحث الأنثروبولوجية مدعاة للدهشة هي وجود
فرق في تنوع أنشطة اللعب واتساع مداها بP المجتمعات المختلفة. ويوحي
لنا هذا الدليل بأن الأمر أساسا ما هو إلا وظيـفـة أو نـتـيـجـة لـتـنـوع وثـراء
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الحياة الثقافية للكبار في مختلف المجتمعات. ومن الواضح أنـنـا يـجـب أن
نثبت عوامل مثل اCناخ والغذاء? والظروف الأخرى التي تؤثر على الصـحـة
والنشاط قبل أن نصل إلى تقرير نتيـجـة نـهـائـيـة راسـخـة. فـلـن نجـد عـنـد
الكبار ولا عند الصغار في مجتمع يعاني من سوء التغذية اCزمن من الطاقة
ما Oكنهم من عمل أي شيء أكثر من مجرد ضرورات الحـيـاة الـبـسـيـطـة?
والصلة بP الندرة فيما يسعى إليه الكبـار فـي أوقـات فـراغـهـم وبـP عـدم
وجود التنوع في لعب الأطفال Oكن أن تكون ببساطـة نـاتجـة عـن مـشـكـلـة
سوء الصحة. ويستبعد أن تكون Cناشط اللعب الأولوية اCـطـلـقـة بـالـنـسـبـة
للبقاء على قيد الحياة? حتى ولو كانت ذات نفع من الناحيـة الـبـيـولـوجـيـة.
ولكن لو منح هؤلاء الأطفال قدرا معقولا من الصحة? والغذاء الجيد? والنوم
الكافي? دون هموم? Cارسوا اللعب كثيرا بأكبر قدر من التنوع? ولكان لديهم
أكثر الخبرات تنوعا? وكان لهم اتصالات مع الكبار الذين تكون اهتماماتهم

متنوعة.
وتحدد اختلاف العادات الاجتماعية المختلفة كذلك إلى حد كبير اCدى
الذي يصل إليه الأطفال في اللعب مع بعضهم البعض. بل وحتى الحيوانات
التي تنتمي إلى عائـلات وأنـواع شـديـدة الـقـربـى مـثـل أيـائـل اCـوظ والإلـك
الأيائل الضخمة وأيائل الشمال تختلف في مدى لعب صغارها حديثة اCيلاد
مع بعضها البعض. واCشكلة تكمن بالنسبة لهذه الحيوانات-في جانب منها-
في مسألة الوقت الذي تستغرقه الأنثى وصغيرها في العودة إلـى الـلـحـاق

بالقطيع? وأما الجانب الآخر فهو عادات الهجرة والتغذية.
وتختلف اتجاهات أمهات القردة والنسانيس كذلك نحو الصغار والكبار
من القردة التي ترغب في Cس صغارها? أو إغرائها على اللعب بـاخـتـلاف
الأنواع وما تنطوي تحته من بناء اجتماعي فأمهات قردة البابون الإفريقية
التي تسمى بالرباح تتدخل في لعب أطفالها أكثر cـا تـفـعـل مـثـلا الـقـردة
الهندية والقردة الأمريكية? إذ تعيش قردة البابون حياة أكثـر انـطـلاقـا فـي
السهول من القردة الهندية والأمريكية. أما المجتمعات البشـريـة وأفـرادهـا
فتختلف اختلافا عظيما في اCدى الذي تسمح فيه لصغارها بالتـآلـف مـع
الآخرين أو تشجعهم على ذلك? وعلى الأخص في حالة عدم وجود إشراف

وضبط من الكبار. ويختلف هذا باختلاف عمر وجنس الطفل.
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ولكن هناك أيضا التغيرات الناشئة عن السـن فـي الـلـعـب الاجـتـمـاعـي
التي يبدو أنها تتلاقى مع الفروق بP الأنواع والفروق في العادات الاجتماعية.
وبشكل �طي يبدو أن حدوث اللعب مع الآخرين بP الثدييات يكون غالبا
إبان فترة الطفولة وقبل سن البلوغ? وأقل من ذلك كثيرا في الطفولة اCبكرة
وفترة الرضاعة? ويتضاءل حدوثـه بـعـد الـبـلـوغ. وأول أ�ـاط الـلـعـب الـذي
اعتادت التقارير على إيراده Oكن أن يصنـف مـع لـعـب الاسـتـكـشـاف وهـو
يشتمل غالبا على اللمسات اللطيفة? والخمـش بـالمخـالـب? أو الـعـض عـلـى
الأشياء اCوجودة في البيئة اCباشرة. وهناك بـالـطـبـع حـدود لـلاخـتـلافـات
اCوجودة بP الأنواع في ذلك تبعا لقدرتها عند اCيلاد. ومع ذلك فإن الأطفال
على اختلافهم? مثل الأفراس وصغار القردة الهندية? وصغار أطفال البئـر
�نعهم الأمهات بقوة من محاولـة اسـتـكـشـاف الأشـيـاء بـلا �ـيـيـز حـيـنـمـا
يصبحون قادرين على ذلك. ويبدو أن الخوف والحذر لا يأتيان إلا بعد ذلك
بقليل? أما في هذا الوقت اCبكر فإن الأطفال حديثي اCيلاد يكونـون أكـثـر
ترددا عند اقترابهم الفعلي من الأشياء الجديدة? وأكثر شعورا بالخوف في
البيئات الجديدة عليهم? ويقضون وقتا أطول في التعود عليها من الأطفال
الأكبر سنا واCراهقP والكبار. ولقد اقترح هارلو انظر الفصل الثالث تفسيرا
للعب الاجتماعي عند القردة? فرأى أنه ينتج أساسا عن الاستكشاف اCتزايد
الذي تقوم به الصغار حP تكف أمهاتها عن قمعها? وتكون في نفس الوقت
نابذة لها بقوة? وحP يقل في نفس الوقت خوف هذه الصغار من متابعة ما
يجتذب انتباهها? كمتابعتها? على سبيل اCثال? للتغيرات التي لا حصر لـهـا
في عمليات التنبيه التي ترجع إلـى تحـرك وصـراخ طـفـل آخـر. ور�ـا كـان
الخوف من استكشاف الشيء الغريب اCمنوع عاملا واحدا في امتناع صغار
الأطفال الآدميP عن اللعب الاجتـمـاعـي إلـى اCـدى الـذي يـبـلـغـه الأطـفـال
الأكبر سنا. ويغلب على الظن أن تعقد الواجبات التي يشتمل عليها اللعـب
الاجتماعي? وما يتطلبه من انتباه مستمر? يحتمل أن تعد كذلك من العوامل
اCتعلقة باCدى الذي يكون فيه اللعب التعاوني cكنا. وقلـمـا يـتـرك صـغـار
الأطفال الآدميP معا �فردهم لكي يفعلوا مـا يـودون فـعـلـه. فـهـم حـيـنـمـا
يكونون كذلك يقوم أحدهم باستكشاف الآخر بوخز عينه وشد شعره وغير
ذلك من سبل لجمع اCعلومات cا يجعل الـطـفـل الـضـعـيـف يـولـول بـاكـيـا.
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وسرعان ما تستدعي هذه الأفعال قيام الكبار بالإشراف والقمع. ويحتمل
أن يتأثر اللعب مع الآخرين �ثل هذه الأحداث في البداية إلى حد ما. ولم
يتضح حـتـى الآن مـا إذا كـانـت أو حـتـى تـكـون? جـاذبـيـة الأطـفـال الآخـريـن
باعتبارهم مركزا للتغيرات والجدة اCثيرة للاهتمام? وراءها دوافع اجتماعية
£ تعلمها من خلال عناية الكبار بالصغار? أو أثناء قـيـام هـؤلاء الأخـيـريـن
بالاستطلاع? أو بقدر معO Pكن أن ننسبه لهذه أو تلـك مـن الـعـوامـل. ولا
يكاد يكون هناك شك في أن تحديد السلوك الاجتمـاعـي الـبـشـري مـعـقـد
للغاية. فإذا ما تساءلنا عما إذا كانت «الدوافع الاجتـمـاعـيـة» يـتـم تـعـلـمـهـا
خلال اللعب. أو ما إذا كان اللعب هو الذي يتم تعلمـه عـن طـريـق الـدوافـع
الاجتماعية (كما يظهر ذلك مـثـلا رمـوز أو عـلامـات الـتـخـفـف مـن الـتـعـب
والضيق? أو علامات السرور الناشئ عن مشاركة الآخرين من البشر. فهذه
قضية غامضة لا Oكن لأحد الاحتمالP فيها أن يستبعد الاحتمال الآخـر

استبعادا تاما.
وعلى النقيض من أغلب اCواقف الاجتماعية? نجد أن اللعب الاجتماعي
ليس له بناء رسمي? ولا Oكن تحديده عن طريق واحد أو عدد من الأنشطة
الشائعة. فإذا ما تقابل الأطفال معا لغرض معP بنوع خاص: كمباريات كرة
القدم أو لعب الشطرنج? لا يقال عنهم بعدئذ أنهم «يلعبون معـا». فـالـلـعـب
الاجتماعي هو أكثر اCناسبات تعبيرا عن الناحية الاجتماعـيـة وأقـلـهـا فـي
نفس الوقت. فهو أكثر ما يكون تعبيرا عن الجانب الاجتماعي مادام ما يتم
عمله في أثنائه يكون ثانويا �اما بالقياس إلى الاجتماع معا? وأقل ما يكون
تعبيرا عن ذلك الجانب الاجتماعي مادام التجمـع مـعـا يـتـم بـطـريـقـة غـيـر
رسمية واختياريا ومؤقتا بوجه عام. فالجـمـاعـة الـتـي أصـبـحـت بـشـكـل أو
بآخر جماعة دائمة وطورت لنفسها بناء خاصا وأهدافا خاصـة قـد تـكـون
«عصبة»? ولكنها لم تعد بعد جماعة لعب. واللعب الاجتماعي عند الثدييات
يتضاءل بوجه عام بحدة عند سن البلوغ على وجه التقريب. ويصعب القول
بأن هذا Oكن أن يرجع إلى أن الحيوانـات أصـبـحـت أقـل تـأثـرا بـالـدوافـع
الاجتماعية. ولقد رأى البعض أن اللعب الاجتماعي يتقهقر إبان اCـراهـقـة
عند بعض الأنواع الحيوانية لأن اCقاتلة واCصارعة تصبحان أكثر خشـونـة
وأكثر إيلاما Cعظم اCشاركP فيهما. ومع ذلك فإن هذا قلما يصـدق عـلـى
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الآدميP. فالأولاد لا يلجأون بالضرورة إلى ضرب بـعـضـهـم بـعـضـا ضـربـا
أشد عند اCراهقة بالنسبة Cا قبلها? كما لا تعمد جماعات اللعـب عـنـدهـم
حتما إلى الانقضاض العنيف على بعضها. ولكن البناء الاجتماعي لجماعات
اللعب وأنشطتها Oيل إلى أن يصبح أكثر وضوحا وأكثر تحديدا. ولا يصبح
ملائما أن يقال بعدئذ عن هؤلاء الشبان أنهم يلعبون. فقولك عن شـخـص
راشد أنه «يلعب» يعني التقليل من شأنه أو احتقاره. ولا تحـدث الأنـشـطـة
غير اCنظمة تحل أقل فقط في مرحلة الرشد? بل إن الجـمـاعـة تـرفـضـهـا
بقوة وتعمد إلى السخرية منها. فرئيس الوزراء قد يـلـعـب الجـولـف ولـكـنـه

يجب ألا يوصم «باللعب» فحسب.
ور�ا كان ينبغي لنا أن نوجه الأسئلـة الـتـي تـدور حـول تـضـاؤل الـلـعـب
الاجتماعي عند الثدييات حوالي مرحلة البلوغ فيما يتعلق بتكامل السلوك
في اتجاه الأ�اط السلوكية للكبار. ويحدث قرب هـذا الـوقـت ذاتـه تحـكـم
أعظم للقشرة اللحائية للمخ? بينما يحدث على اCستوى السلوكي أن تتخذ
مـخـتـلـف الأنـشـطـة قـنـوات وتـيـارات تـتـحـول فــي شــكــل خــطــط عــامــة أو

استراتيجيات تختلف في أولوياتها.
وقد اتضح أن طلبة الجامعة في أمريكا يقضون مدة طويلة في مناشط
أوقات الفراغ تتماثل مع ما يقضيه تلاميذ اCدارس? إلا أن مناشطهم هذه

كانت أقل عددا وأقل انتشارا في طابعها.
ويشتمل لعب الأطفال الآدميP? مثله مثل لعب صغار الثدييات الأخرى?
على أجزاء من أ�اط السلوك التي تتشكل في مرحلة الرشـد عـلـى شـكـل
متتابعات متماسكة �اسكا بيولوجيا. وقد تبP أن بـعـض الـلـعـب مـن هـذا
الطراز يكون له نتائج بالنسبة للسلوك الاجـتـمـاعـي لـلـراشـديـن فـي بـعـض
الأنواع. وما ينتج عن مثل هذه الأنشطة من نفع بيولوجي يختـلـف? ويـكـون

أقل وضوحا في الطفولة عنه في سياق سلوك الراشدين.
إن تسجيل التغيرات التي تحدث في البيئة وتـوقـيـتـهـا ومـكـانـهـا ومـدى
انتظامها أمر جوهري إذا كان على الكائـنـات الحـيـة أن تـظـل عـلـى حـالـهـا
محتفظة بذواتها. ولدى الثدييات? وعلى الأخص القردة العـلـيـا والإنـسـان?
أجهزة على درجة عالية من الكفاءة والإحكام للقيام بعمليات الإدراك الحسي
والتصنيف والتآزر والاخـتـبـار والـتـذكـر واسـتـخـدام مـا يـنـتـج عـن ذلـك مـن
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معلومات. ويجب علينا أن نصنف بعض أشكال اللعـب مـع هـذه الأنـشـطـة.
فاللعب? الذي يتخذ شكل استقصاء الأشياء ومعالجتها يدويا لإحداث تغيرات
في �ط التنبيه? قد اعتبرناه صورة من صور الاستكشاف أو جمع اCعلومات.
ويبدو أنه من المحتمل إلى حد كبير أن يكون الـفـرق الـوحـيـد بـP «عـمـلـيـة
الاستكشاف» وبP الكثير cا يطلق عليه اسم «اللعب الاستكشافي» هو في
معظم الأحيان مجرد مسألة جهل من جانب من يقوم باCلاحظة يتمثل في
عدم التحقق من أن الشيء الذي يستكشف لا يزال جديدا نسبـيـا? أو فـيـه
جوانب محيرة? أو أن النشاط يتعلق بعملية تحليل أو اختـبـار Cـعـلـومـات £
التعرف عليها حديثا ويجري الآن مطابقتها على الواقـع. ويـوجـد بـطـبـيـعـة
الحال �ييز واضح بP البحث عن شيء بعينه تحت ظروف فيها مـقـاومـة
للكثير من الأنشطة الأخرى التي لها أولوية بالنسبة للحيوان في ذلك الوقت
بالذات? وبحثه فيما حوله حP لا يوجد لديـه أي نـشـاط آخـر مـسـتـمـر لـه
صفة العجلة بأي حال. فهذا النشاط الأخير وحده هو الذي يسمى «لعبا».
وهناك قدر وافر من الأدلة على أنه بالنسبة للحيوانات العـلـيـا فـي جـمـيـع
الأحوال? فإن فحص البيئة بحثا عما فيهـا مـن تـغـيـرات وفـحـص واخـتـبـار
الآثار الناتجة عن ذلك بواسطة الحيوان أو الإنسان? يـأخـذ مـجـراه بـيـسـر
كاف على الدوام أثناء يقظته? بشرط أن تكون البيئة مألوفة له نسبيا. وهذا
ما Oكن التحقق منه بسهولة عن طريق تـقـد~ مـثـيـرات جـديـدة �ـامـا أو
شديدة أو مركزة تأخذ أشكالا مختلفة حينما تصبح جزءا من سياق أو �ط
متناسق في كل مرة. والأ�اط التي من هذا النوع تكون أقـل عـددا أو أقـل
تناسقا في الطفولة عنها في سـن الـرشـد? ور�ـا كـان هـذا أحـد الأسـبـاب
لكون البحث أو الاستقصاء العام واCعالجة اليدوية أكثر ظهورا عند الصغار.
أما العوامل الأخرى التي تنتج عنها فروق باختلاف السن فيجب أن نبحث
عنها فيما يرتبط بضروب الاستجابة لإشارات الخطر? وفيـمـا نجـده عـنـد
الصغار في كثير من الثدييات من تعود أبطأ علـى اCـثـيـرات? وفـيـمـا تـقـول
الحقائق بأن هناك مزيدا من الأشياء والوقائع التي يحتمل أن تكون جديدة
بالنسبة للصغار? وفي كونهم Oلكون وسائل أقل عددا للقيام بعمليات ترميز
اCعلومات وتصنيفها و�ثلها? هذا ما لم يكن السبب الوحيد هو قلة ما Oكن

�ثيله من هذه اCعلومات.
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ويبدو أن اللعب الاستكشافي واللعب الحركي يحتاج تصنيفهما إلى عدد
من التقسيمات الفرعية. فنقص التحـكـم فـي الحـركـة الـذي يـؤدي إلـى مـا
يقوم به الصغار من تقصعات-أي قلما يكفون عن الحركة-غالبا ما يصنـف
على أنه لعب. وهذا ما يحتاج إلى أن �يزه عما ينبجس عنهم مـن نـشـاط
مفاجئ. ويكثر حدوث مثل هذا أيـضـا عـنـد صـغـار الحـيـوان حـيـث يـسـهـل
استثارتها. وتثيرها كل أنواع اCثيرات الجديدة سواء منها ما كان «عرضيا»
أو «غير ملائم» للموقف. ومن ناحية أخرى فإن لعب التمـريـن? ابـتـداء مـن
الإرجاع الدائرية اCبكرة إلى ما يجري من تنويعات وتحسيـنـات لـلـمـهـارات
اCكتسبة حديثا? يحتاج إلى أن يبحث بالدرجة الأولى في ضوء ما يتـم مـن
استعدادات للتغذية اCرتدة أو اCعلومات اCستعادة في مختلف مراحل النمو.
وهذا ما Oكن أن ينطبق كذلك على إحدى مراحل اللعب الحسي الحركي
التي تشاهد في ظل الاستثارة الخارجية. وإذا كان اللعب الاستكـشـافـي لا
يحدث الاستجابة للتغيرات البيئية التي تكون غير مألوفة نسبيا ومركزة أو
شديدة فحسب? بينما لعب «اCعالجة اليدوية» يشير إلى إحداث التغـيـرات
التي تؤدي إلى الحصول على معلومات أوفر? فإن لعب «اCران» يعتمد إلـى
حد ما على التغييـرات الأبـعـد مـدى الـتـي Oـكـن أن تجـد �ـهـيـدا لـهـا فـي
النشاط نفسه وعن طريقه. وسنجد أن بعض مظاهر اللعب اCتـكـرر الـذي
يتضمن تنويعات أو بدوت تنويعات? يكون أكثر تعلقا بتمثل الخبرات اCعنية
وتخزينها. ويحتمل إلى حد ما أن يكون الاتصال الطويل بالأشـيـاء وكـذلـك
التناول اليدوي والتكرار? cا تظهر جميعها على صورة لعب مرجعه إلى ما
يتميز به الأطفال من مدى ضعيف للغاية في «الذاكرة اCباشرة». ومع ذلك
فإن معالجة الأشياء يدويا غالبا ما يختزلها إلى الـلـب. ور�ـا سـاعـد هـذا

الأطفال الرضع على مضغ هذه الأشياء بدلا من محاولة معرفتها.
إن الفئات الأربع التي سبق أن استخدمناها لتصنيف لعب الحيوانات لم
تعد تفي بالغرض عند تصنيفنا للعب الأطفال الآدميP. فسيحتاج كل مـن
اللعب الإيهامي واللعب الرمزي وما يتنوع عنهما من لعب المحاكـاة والـلـعـب
التخيلي إلى فئة خاصة به أيا كان التفسير الذي نتبناه لنمو السلوك الرمزي.
ويتطلب الأمر أن نضم إلى ذلك بعض اللعب عند القردة العليا? وأي ضرب
آخر من ضروب اللعب التي تتضمن سلوكا متعلما يتعلق برموز الأشياء التي
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لا وجود لها في نفس الوقت. إن التفكير عبارة عن نقلة أو عدة انـتـقـالات
تتجاوز الإدراكات وتعتبر الوظيفة البيولوجية له امتدادا للتكيف الحالي (أن
نتنبأ مقدما بحدوث التغير مثلا). وإذا كان بياجيه على صواب فإن وظائف
اللعب الرمزي تشبه لعب اCران فيما عدا أن الرموز هي التي تتم معالجتها
(ذهنيا) بدلا من معالجة الأشياء يدويا. ومن اCؤكد أن الإعادة والتكرار مع
ما فيهما من تنويعات Oيزان هذين النوعP عـلـى الـسـواء. فـمـا يـبـدو مـن
تكرار لا نهاية له لكلمات أو عبارات سمعت حديثا? وأسئلة من الواضح أنها
غير ضرورية? هو من نفس الطراز كالاستكشاف والفحص واCران. وتكرار
توجيه الأسئلة في حد ذاته كثيرا ما يعني أن الطفل قد أعاد صياغة أسئلته
مرارا بلا كفاءة? ولذا فإن كل ما يتلقاه عنها من إجابات يكون غير شـاف.
وطبقا Cا يراه فرويد فإن توجيه أسئلة لا نهاية لها يعبر دائما عن استقصاء
حول أمور الجنس التي لا يجرؤ الطفل على صياغتها شعوريا. ور�ا يجرؤ
بعض الأطفال على ذلك? إلا أن صياغة أي سؤال مـن هـذا الـنـوع صـيـاغـة
صحيحة ليس أمرا ميسرا بأي حال من الأحوال حتى حP لا يوجد شـيء
من مشاعر القلق حول المحرمات. أما بياجيه فيعتبر الأسئلة العقيمة غير
اCتناهية ضربا من اCران على الأشكال الرمزية للتفكير. وهذا ما يـنـطـبـق
على قدر كبير من اللعب الذهني ابتداء من الإلقاء البسيط اCنغـم لـنـمـاذج
من الكلمات التي سمعها الطفل حديثا إلى المخادعة والاحتيال بألغاز مجردة

محكمة الصنع.
والإيهام هو ضرب من اللعب الرمزي? إلا أنه يلجأ إلى استخدام الأشياء
اCلموسة بشكل رمزي? ويترجم الانطباعات إلى أفعال محسوسة. إنه عبارة
عن بروفة أو تجربة للإلقاء? وإعادة ترتيب وتصنيف للـوقـائـع الـتـي تجـرى
علنا? إما لأن النشاط الذي تتضمنه لا يزال صعبا? وإما لأن ترجـمـتـه إلـى
أفعال يكون لها السبق على أشكال أخرى من الترميـز أكـثـر اقـتـصـادا. ولا
يعني هذا أن الإيهام لا يشتمل على مشاعر الطـفـل? بـل عـلـى الـعـكـس مـن
ذلك? فمن المحتمل أن يكون ما يستثار لدى الطفل من مشـاعـر الخـوف أو
الألم أو اللذة أو الجيشان? والطريقة التي يشعر بها بحدث ما? هي الوسيلة
التي يلجأ إليها لتصنيف هذا الحدث. وباCثل فإن استخدام الدمى والصور
البارزة قد ينظر إليه باعتباره وسيلة لتنظيم الانطباعات واCشاعر باستخدام
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شيء أو فعل ملموس يكثفها أو يصنفها بشكل مؤقت.
إن الصورة التي تبزغ أمامنا الآن عن اللعب هي صورة الأنـشـطـة الـتـي
تظهر قبل أن يتم تنظيم سلوك ما تنظيما كاملا? أو حينما يوجد نقص ما
في هذا التنظيم. وقد يرجع هذا إلى عدم وجود ضغوط بيئية (خارجية) أو
ضغوط داخلية Oكن أن تقمع تلك الأنشطة أو تدعو إلى تكاملها في سياق
متماسك? كما Oكن أن تحدث هذه الأنشطة في الطفولة قبل أن يصبح مثل
هذا السياق متحكما فيه تحكما تاما ويكون الانتباه غير انتـقـائـي نـسـبـيـا.
وهذا لا يجعلها بالضرورة نواتج فرعية لا نفع فيها لـكـائـن عـضـوي نـشـط
نشاطا حتميا لا دخل له فيه. إذ يحتمل أنها تؤدي وظائف «زائدة» Oكن أن
تكون ضرورية ونافعة? ولكن من اليسير نسبيا أن يتم قمعها. وأنشطة اللعب
ليست هي اCتفردة بهذا. فسنجد على سـبـيـل اCـثـال أن تـنـظـيـف الجـسـم?
وتفلية الشعر وحك الجسم? هي جميعا استجابات لـتـهـيـجـات فـي الجـلـد?
ولكنها لا تحدث أثنـاء الـقـتـال أو الـتـزاوج إلا إذا حـدث مـانـع مـؤقـت لـهـذه
الأخيرة. ومن غير المحتمل أن يكون لكل أنشطة اللعب وظيفة موحدة? ولكن
ر�ا ترتبط فائدتها بطبيعة ميلها إلى الحدوث في مراحل مبكرة نسبيا من
حيث تنظيم اCيول السلوكية العامة. فـالـتـسـلـل داخـل أمـاكـن مـغـلـقـة مـثـلا
(كالصناديق واCتاهات وما شابه ذلك) وحمل الدمية اCفضلة? قد يـؤديـان?
مثلهما كمثل الالتصاق? إلى خفض الاستثارة. وقد يكونان مفيدين للصغار
إذ يجعلانهم في حالة اتزان نسبي في الوقت الذي تكون فيه آلياتهم الخاصة
«بحالة الاستقرار» مازالت غير مكتملة النمو بعد. وOكن للعب الإيهامي أن
يؤدي هذه الوظيفة كذلك? ولكنه قد يحتاج أيضا إلى تنظيـم الانـطـبـاعـات
عن طريق إمداد الطفل بدعائم ملموسة في الوقت الذي تكون فيه اCعالجة

الذهنية للرموز المجردة قد £ تعلمها على التو.
ومع ذلك فإن الأسئلة التي تدور حول الفائدة البـيـولـوجـيـة لـلأنـشـطـة?
كالأسئلة التي تثار حول الدوافع الفردية? يحسن الإجابة عـلـيـهـا بـسـلـسـلـة
أخرى من الأسئلة الأكثر تفصيـلا? والـتـي تـدور بـشـكـل غـيـر مـبـاشـر حـول
دقائق السلوك والظروف التي يحدث في ظلها. ومن البديهي ألا تكون هذه
الظروف موحدة لكل أ�اط اللعب ولا أن تكون متماثلـة �ـامـا مـع ظـروف
الأنشطة التي أخذت منها مختلف أنواع اللعب أسماءها. و�جرد أن نتقبل
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هذا الرأي Oكننا أن نرى أن قدرا كبيرا من اللعب معروف لنا بالـفـعـل? أو
Oكن وضعه في شكل أسئلة Oكن الإجابة عنها بواسطة اختبارات تجريبية.
إن اللعب سلوك ينطوي على تناقض ظاهري? فـهـو اسـتـكـشـاف Cـا هـو
مألوف? ومران على ما أصبح تحت سيطرتنا بالفعل? وعدوان ودي? وجنس
بلا جماع? واهتياج للاشي? وسلوك اجتماعي غـيـر مـحـدد بـنـشـاط نـوعـي
مشترك أو ببناء اجتماعي? وادعاء لا يقصد به الخداع: هذا هو اللعب. وقد
يرجع هذا التناقض الظاهري ببساطة إلى مجرد غلطة. فما يفـتـرض أنـه
مألوف قد لا يكون كذلك بالنسبة Cن يقوم بـالاسـتـكـشـاف? والاهـتـيـاج قـد
يبدو أنه يدور حـول «لاشـيء» Cـن يـلاحـظ اCـوقـف لمجـرد أنـه لا يـعـرف أن
ظروفه موجودة. كما قد يرجع هذا الـتـنـاقـض إلـى سـوء الـتـصـنـيـف? فـقـد
يصنف السلوك على أنه «عدواني» بينما يكون في الواقع وديا فقط لمجرد
أنه يتجسد في أفعال تستخدم أيضا في (السياق الحيوي الأكـثـر أهـمـيـة)

 تبدو ظاهريا)٤٠١(الصيد والقتال. إن الحركة التلقائية الخرقاء واCبالغ فيها
متناقضة بافتراض أن الحيوان أو الطفل يريد الوصول من نقطة إلى نقطة?
ولكنها لا تكون كذلك إذا اعترفنا بأنها وسيلة لجذب انتبـاه شـخـص آخـر.
والادعاء اCوجود في الإيهام ليس غطـاء لـشـيء آخـر أو سـلـوكـا يـقـصـد بـه
التضليل? ولكنه تفكير في حالة نشاط فعلي إعادة الترميز وبروفة الإلقـاء

تستخدم فيه أشياء حقيقية كدعامات يعتمد عليها.
ويقوم التناقض الظاهري الواضح في مختلف أنواع اللعب أسـاسـا فـي
الظروف التي يترك فيها السلوك بحيث يكون غير منظم نسبيا? أو قبل أن
يتم تنظيمه تنظيما تاما? أو أن يتكامل أو يتخذ مجراه. وOـكـن لـلـظـروف?
التي تكون في صف السلوك الاختياري وغير اCنظم نسبيا? أن تحدث فـي
أي مرحلة من مراحل النمـو أو الـنـضـج? إلا أنـهـا مـن الخـصـائـص اCـمـيـزة
Cرحلة الطفولة عند الثدييات بشكل خاص? وأحيانا ما يلعب الكبار مجرد

لعب ولكن الأطفال يلعبون لشيء أكثر من مجرد «اللعب» بكثير.
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ا"ؤلفة  في سطور:
د. سوزانسا ميللر

× حصلت على الدرجة الجامعية الأولى في علم النفس من كلية بيركبك
Birkbeck.

× حصلت على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة لندن. وكانت
تتمتع في هذا الوقت �نحة الزمالة التي قدمتهـا لـهـا الجـمـعـيـة الـقـومـيـة
للصحة العقلية لكي تنجز تدريبها. وعملت حينئذ كأخصائيـة نـفـسـيـة فـي

لجان التربية فيكل من ويكفيلد وأكسفورد.
× وقد أصبحت حديثا بعد زواجـهـا مـحـاضـرة لـبـعـض الـوقـت فـي �ـو

الطفل بكلية بيركبك Cدة ثلاث سنوات.
 التي تشرف على طلبةLady Margraret Hall× وقد انتخبتها مؤخرا كلية 

علم النفس بها لتقدم لها منحة الشرف لبحث Oتد ثلاث سنوات.
× وتقوم د. ميللر في الوقت الراهن �شروع بحث يدعمه مجلس البحوث

في العـلـوم الاجـتـمـاعـيـة فـي
معهد علم النفس التجـريـبـي

بجامعة أكسفورد.
ا"ترجم  في سطور:

د. حسU أحمد عيسى
× ولـد فـي الـقـاهـرة عــام

.١٩٣٥
× حـصــل عــلــى دكــتــوراه
الآداب في علم النفس �رتبة
الـشـرف الأولـى مـن جـامــعــة

القاهرة عام ١٩٧٥.
× عمل بالتدريس في عدد
مـــن اCـــعـــاهـــد الـــتــــربــــويــــة
والجامعات العربـيـة. ويـعـمـل
حاليا بقسم علم النفس بكلية

الآداب بجامعة الكويت.

الدواء من فجر التاريخ إلى اليوم
تألــيف:

د. رياض رمضان العلمي

الكتاب
القادم
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 من الدراسـات فـيًشارك في كثير من البحوث والنـدوات ونـشـر عـددا
مجال الابداع والشخصية والقيم? منها كتابه:

«الابداع في الفن والعلم» الذي نشر في سلسلة عالم اCعرفة.

ا"راجع  في سطور:
د. محمد عماد الدين إسماعيل

× من مواليد القاهرة.
× درس بالجامعات اCصرية والأمركية.

× حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة كولومبيا بالولايات
اCتحدة الأمريكية عام ١٩٥٤.

× حصل على منح كثيرة للبحث والتأليف.
× أول من حصل على جائزة الدولة اCصرية في علم النفس وحاز كذلك

على وسام العلوم والفنون عام ١٩٦٣.
× أثرى اCكتبة العربية بدراساته في ميدان علم النفـس بـحـثـا وتـألـيـفـا
وترجمة? وعني أساسا بالتنشئة الاجتـمـاعـيـة لـلـطـفـل الـعـربـي ومـشـكـلات

الشباب.
× من أهم أعماله: كيف نربي أطفالنا.

«اCنهج العلمي ونفس السلوك». النمو في مرحلة اCراهقة.
«دراسة مشكلات الشباب الاجتماعية في الدول العربية الخليجية».

كما أصدر العديد من الاختبارات واCقاييس السيكلوجية.
× عمل أستاذا لعلم النفس بجامعة عP شمس كما عمل خـبـيـرا دولـيـا

لعلم النفس �نظمة اليونسكو مدة عشر سنوات.
× شغل منصب رئيس قسم الدراسات النفسية والتربوية بجامعة الفاتح

من سبتمبر في ليبيا.
× عمل رئيسا لقسم علم النفس بجامعة الكويت لعدة سنوات حتى نهاية

العام الدراسي ١٩٨٦- ١٩٨٧ م.
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